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  وإلى كل من ساعدنا من قریب أومن بعید

  تحیة إكبار وإجلال لكل هؤلاء
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  :مقدمة

تداعب  ملهمةالكتابة، ومذ أضحت أنامله بلمساتها الالقراءة و  مذ تعلم الإنسان       

نثر، ظلّ  وبداعا في صورة شعر أإتنسج من سواد الحروف والكلمات قرطاس والقلم، و ال

بداع لفك شفرته الإ هاربا مستعصیا عن إدراك الناقدین، وظلّ جهدهم وسهرهم یراود سحر

بهام، لأن الإبداع الحقیقي یكاد یلامس إ وإضاءة عتباته، وإیضاح كل ما یلفّه من غموض و 

ذ یقول المتنبي في سعي النقاد جرّاء ما یقوله من أشعار، وسهرهم عوالم السحر والخیال إ

  :لفهمها ومتحد لهم

  جفوني عن شواردهـا         ویسهر الخلق جراها ویختصم لءأنام م

البحث الشروع في بداع، وجب على القارئ وفي ظل وفرة النصوص وثراء عالم الإ

تخفیه من أسرار، في صورة مناهج عن أدوات وآلیات لمقاربة هذه النصوص، والكشف عما 

عنصر من عناصر  ونقدیة تطورت عبر ثلاث مراحل، معتمدة في كل مرحلة على مرتكز أ

لطالما شكلت محور كل مقاربة نقدیة مهما كان زمان صاحبها، ومهما كانت تأملاته   ثلاث

من مراحل  كل مرحلةفي القارئ، ف -النص-وأفكاره، تمثلت هذه المرتكزات في المؤلف وآراءه

العنصرین الآخرین، فاتجه النقاد في  وأحد هذه العناصر وألغبالنقاد  احتفىالحركة النقدیة 

 -المنهج التاریخي اهتمامهم وذلك في المناهج السیاقیة  المؤلف فكان محور والبدایة نح

دیة ، ثم تأتي المرحلة الثانیة من مراحل الحركة النقالمنهج النفسي –المنهج الاجتماعي 

 ووهي مرحلة المناهج النسقیة متمثلة في البنیویة وما تلاها من المناهج التي اتجهت نح

النص وعزلته عن كل ما یحیط به، بل قتلت المؤلف ویتمت النص، ثم كان لعالم النقد 

  .مرحلة ثالثة نصبت القارئ محورا لكل مقاربة نقدیة 

 ، بفعلوالاصطلاحیةهزته المفهومیة ة تحول دائمة في أجیحركبتمیز المنهج  لقد       

منهج نقدي جدید في ساحة  وإذ كلما ظهر كشف معرفي أ ،رواده ومنظریه في العالم جهود

وآلیاته، وسرعان  وإجراءاتهمقولات المنهج في ن إلى إعادة النظر یالأدب سارع هؤلاء المنظر 
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  ب
 

ة به، ولم یكن العرب منهج آخر یحمل بدوره مفاهیم وآلیات ومقولات جدیدة خاص ینبجسما 

منهج نقدي لدى الغرب، إلاّ  یظهرلمشهد الفكري والنقدي، فما إن هذا احیویة بعیدین عن 

لدى العرب، رغم أنّ ذلك لم یكن متزامنا مع نفس الفترة التي یبرز فیها موازیا  وُجد له صدىً 

  قدیة المعاصرةلدى الغرب ویبلغ أقصى مبلغ له، فكان العرب متأخرین في تلقي المناهج الن

هذه المناهج التي برزت في بیئة غیر البیئة العربیة لها خصوصیاتها وتحمل في طیاتها 

خلفیات فلسفیة وفكریة مختلفة، تحاول مقاربة نصوص غیر عربیة، بلغات غیر اللغة 

العربیة، حتم ترجمتها إلى العربیة، مما نتج عنه إشكالیات عدّة عن تطبیق هذه المناهج 

  .على الإبداع العربي وصعوبات في الترجمة والتطبیق النقدیة

ولم یكن الخطاب النقدي الجزائري في منأى عمّا شهده الخطاب النقدي العربي 

إذ حاول مواكبة تلك التغیرات والتطورات الحاصلة في  ،المعاصر نتیجة الانفتاح على الغرب

كل المنجز النقدي الجزائري الذي الوعي النقدي تنظیرا وتطبیقا، فقد عمل على الاستفادة من 

الركیبي ومحمد مصایف  االله بدأ تقلیدیا وكلاسیكیا مع الجیل الأول من النقاد من بینهم عبد

، ونسقیا فیما بعد مع عبد ....واسیني الأعرج ومحمد ساريمع ، ثم سیاقیا ...وصالح خرفي

لقادر فیدوح، والسعید الملك مرتاض ویوسف وغلیسي، وأحمد یوسف، ورشید بن مالك، وعبد ا

وغیرهم من النقاد الذین اجتهدوا في مقارباتهم للكشف عن جمالیات النصوص  .....بوطاجین

الجزائریین، ومسایرة  لأدباءالأدبیة ومكنوناتها ومحاولة الارتقاء بالأداء الأدبي والإبداعي ل

صورة مناهج نقدیة التطور السریع والمذهل الذي عرفه النقد نتیجة بروز مفاهیم جدیدة في 

  .معاصرة

نتیجة  الإشكالیاتوقد عرفت الممارسات النقدیة الجزائریة المعاصرة جملة من   

  المصطلح النقدي وإشكالیةالمنهج  إشكالیةالانفتاح على المنجز النقدي الغربي، من أبرزها 

على  المنهج تأتي إشكالیةوعقبات وصعوبات في تطبیق المناهج النقدیة المعاصرة، ولعل 

إشكالیة " الموسومة بــــ  ، وهذا ما سنحاول معالجته في دراستنا هذهالإشكالیاترأس هذه 

  :التالیة ةعن الإشكالی الإجابةعبر وذلك ، " المنهج في النقد الجزائري المعاصر
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؟ وكیف كان  للمناهج النقدیة المعاصرة ي الخطاب النقدي الجزائريكیف كان تلق

الأدبي؟ أم أنّ  الإبداعهل یختار الناقد منهجا لتطبیقه على و ج النقدي، تعامل النقاد مع المنه

المناهج النقدیة المعاصرة بكل خلفیاتها  توافقتمن یفرض المنهج؟ وهل  والنص الأدبي ه

خصوصیة النص الجزائري؟ وما هي أبرز العقبات التي واجهت عملیة مع الفلسفیة والمعرفیة 

ن في مقاربة و الأدبي الجزائري؟ وهل نجح النقاد الجزائریتطبیق هذه المناهج على النص 

  النصوص الإبداعیة الجزائریة انطلاقا من المناهج النقدیة المعاصرة؟

الذي یتناسب اخترنا المنهج الوصفي التحلیلي  وإثارتها جابة على هذه التساؤلاتوللإ  

  مراحل الحركة النقدیة ضستعراقد استعنا بالمنهج التاریخي أحیانا لامع طبیعة الدراسة، و 

دافعنا الذاتي في  وولقد كانت الرغبة الشخصیة وحب البحث في مجال النقد الجزائري ه

ما یعانیه النقد الجزائري جراء الانفتاح  واختیار موضوع الدراسة، أما الدافع الموضوعي فه

اصرة على وذلك الالتباس الكبیر الذي نتج عن تطبیق المناهج النقدیة المع على الغرب

للمساهمة في إثراء الدراسات في مجال النقد الجزائري منا المنجز الأدبي الجزائري، ومحاولة 

التي أضحى یتخبط فیها  الإشكالیاتتعرف فقر شدید في معالجة هذه  أنهاالمعاصر، خاصة 

  .النقد الجزائري المعاصر، لاسیما المتعلقة بالمنهج والمصطلح النقدي

بتقسیم الدراسة إلى مقدمة  قمنابة عن الإشكالیات المذكورة أعلاه، ومن أجل الإجا     

ومدخل وبابین كل باب یتضمن فصلین، وفي الأخیر خاتمة لخصت نتائج الدراسة، ففي 

ثم تحدید الفروقات  مفهوم المنهج، ضبطبعض المفاهیم، بدایة من  توضیحالمدخل حاولت 

الفرق  بیان، ثم غرار المنهجیة والنظریة على مشابهةالاصطلاحیة بین المنهج ومصطلحات 

  .بین المنهج بین العلم والنقد

فصلین وقسمناه إلى ، مناهج السیاقیة في النقد الجزائريال فقد تناولنا الباب الأولوفي  

تلقي ل مصروفالفصل الثاني و الفصل الأول للتأصیل والتأسیس للنقد الجزائري  ناخصص

ممثلة في المنهج التاریخي والمنهج الاجتماعي والمنهج  یةالنقد الجزائري للمناهج السیاق

كما حاولنا في هذا الفصل تحدید  ،النفسي الذي كان حضوره محدود جدا في النقد الجزائري
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أما الباب  المفاهیم والأسس التي تقوم علیها هذه المناهج وأبرز الانتقادات الموجهة إلیها،

الفصل الأول  فجاءتها في النقد الجزائري المعاصر، لمناهج النسقیة وإشكالاخصص لالثاني ف

فقد خصص للمناهج النصیة في النقد الجزائري المعاصر،  النسقیةالمناهج النقدیة  لتلقي

البنیویة والأسلوبیة والتفكیكیة، وقد تطرقنا إلى أبرز الأسس التي تقوم علیها  المعروفة وهي

في العالم العربي قبل التطرق إلى تجربة  هذه المناهج وأبرز منظریها وروادها وحضورها

أما الفصل الثاني فقد تناول النقاد الجزائریین من خلالها في مقاربة الأعمال الابداعیة، 

  .شكالیات تطبیق المنهج في النقد الجزائري المعاصرإ و  عوائق

  :أما بالنسبة للأهداف المتوخاة من الدراسة  فیمكن تحدید أبرزها فیما یلي

  .ار النقد الأدبي الجزائري، من خلال تتبع المراحل والتطورات التي مرّ بهاكشف مس-

  .تحدید العوائق والإشكالیات التي واجهت الخطاب النقدي الجزائري المعاصر-

التعرف على مدى نجاح النقاد الجزائریین في تطبیق مناهج النقد الأدبي المعاصر ومدى -

  .مسایرة الإبداع الجزائري

  الیات المناهج النقدیة المعاصرة في الخطاب النقدي الجزائري المعاصرشكإتحدید -

  .والتعرف على أسبابها

  .كیفیة تلقي النقد الأدبي الجزائري للمناهج النقدیة المعاصرة نظریا وتطبیقیا-

  :وقد واجهتنا في دراستنا جملة من الصعوبات والعوائق یمكن تلخیصها فیما یلي

  .المدونة النقدیة  شمولیة الموضوع واتساع-

قلة المصادر والمراجع وصعوبة الوصول إلیها، لقلة الدراسات المتعلقة بالموضوع، وخاصة -

  .المجلات والجرائد لإهمالها وفقدانها

مشقة السفر من أجل جمع المادة العلمیة، داخل الجزائر وخارجها، إذ حالفني الحظ في -

، تصادفت الزیارة الثانیة مع ع المادة العلمیةمصر العربیة لجمالتنقل مرتین إلى جمهوریة 

  .معرض القاهرة الدولي
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وقد تطرقت الدراسة إلى مؤلفات النقاد الجزائریین، یأتي على رأسها مؤلفات أبو القاسم  

سعد االله، وعبد المالك مرتاض ویوسف وغلیسي، ومحمد مصایف، وعبد االله الركیبي، وعمار 

  بشیر تاوریتفي، و محمد الصالح خر ، ابراهیم رمانيو  رمحمد ناصزعموش وعمار بن زاید و 

وغیرهم من النقاد الذین تركوا وعبد الحمید بورایو، ومخلوف عامر، ، عبد القادر شرشارو 

أعمال خالدة في النقد الجزائري حاولت الرقي به وحجز مكان له على الساحة المغربیة 

  .والعربیة

الدراسة التي تم التوصل إلیها في  وختمت الأطروحة بخاتمة لخصت أبرز نتائج

مختلف فصول الدراسة، ولقد شكل اتساع المدونة النقدیة، والكم الكبیر في المصطلحات 

النقدیة عقبة كبیرة ناتجة عن تعدد الأجهزة المصطلحیة للمناهج النقدیة، وما یشوبها من 

اختلافات، وهو ما  تداخل مفاهیمها، وتعدد ترجمة مصطلحاتها، وما ولده لدى الدارسین من

یتطلب من رویة وصبر وإعمال الفكر، وطول البحث، لولا توجیهات المشرف، ورحابة صدره 

، وموصول الثناء، الذي یعود له وسعة صبره، فللدكتور مسعود عبد الوهاب وافر الشكر

 الفضل كله بعد االله سبحانه وتعالى، في إخراج هذا البحث من عتمة النسیان إلى نور الوجود

جال المناهج النقدیة فعسى أن یكون هذا العمل نافعا ومفیدا في مجال الدراسات في م

  .نسأل االله تعالى أن یعلمنا ما ینفعنا وینفعنا بما علمناالمعاصرة ، و 

  

  لخـــــــــــــضر بلقاق

03/05/2018 
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  المدخل

  مفهوم المنهج: أولا 

  :المنهج لغة  -1

فقد  ،الذي ورد في العدید من المعاجم العربیة" نَهَجَ " مشتقة من الفعل  كلمة المنهج

الطریق البین الواضح  وبتسكین الهاء ه" نَهْجٌ " جاء في لسان العرب لابن منظور أن كلمة 

المنهاج و والجمع نَهَجَاتٌ، ونَهْجٌ ونُهُوجٌ وسبیل مَنْهَجٌ كنَهْجٌ ومَنْهَجٌ، الطریق وضحه، ...

هَاجًا ":، وفي كتاب االله قال تعالى كالمنهج  ، وفي حدیث 1" لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

لم یمت رسول االله صلى االله علیه وسلم، حتى ترككم على طریق " العباس رضي االله عنه

  .  2"ناهجة واضحة بینة

بوزن الفلس، والمنهج بوزن « وفي مختار الصحّاح وردت كلمة النهج  

  . 3»نهجه أیضا سلكه و  أوضحهو ونهج الطریق أبانه ...هب،والمنهاج الطریق الواضح المذ

، كذلك یفسره 4»الطریق الواضح السهل، والسنن الطرائق «أما ابن كثیر فیفسره بأنه  

المنهاج عبارتان و قال بعضهم الشرعة «: ، مضیفا »الطریق الواضح  «الفخر الرازي بأنه 

، فالشرعة وقال آخرون بینهما فرقللتأكید والمراد بهما الدین ،  عن معنى واحد ، والتكریر

 وهي المراد بالمنهاج ،طریقة عبارة عن مكارم الشریعةعبارة عن مطلق الشریعة ، وال

                                                           
  .48، الآیة  سورة المائدة -1
  .727.، ص 1988،  .ط .دار الجیل بیروت ، د" نهج "، مادة  06، مجلد  لسان العرب المحیطابن منظور ،  -2
، 1.، اعتنى به وراجعه أحمد جاد  ، دار الغد الجدید  ، ط مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، -3

  .349.، القاهرة ، ص 2013
  .588، ص  2، دار الأندلس، بیروت ، د ت ، ج تفسیر ابن كثیرابن كثیر ،  -4
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فالشریعة أول والطریقة آخر، وقال المبرد الشریعة ابتداء الطریقة ، والطریقة المنهاج المستمر 

                     .     1»...وهذا تقریر ما قلنا

استبان ویقال و نُهُوجا، وضح و الطریق نَهَجا، " نَهَجَ "أما المعجم الوسیط فقد جاء الفعل 

نهج أمره ، والمنهاج الطریق الواضح والخطة المرسومة ومنه منهاج الدراسة ومنهاج التعلیم 

 .2"المنهاج ، جمع منهاج: المَنْهَج...ونحوهما 

أخذ النهج والمنهج والمنهاج ، وطریق نهج وطرق نهجة  « وفي أساس البلاغة       

وضح، قال یزید بن حذاق : ونهجت الطریق بینته، وانتهجته استبنته ونهج الطریق وأنهج

  .3»الهدى یعديو لقد أضاء لك الطریق وأنهجت منه المسالك و  «:الشني

ها كما كذلك وردت لفظة المنهج في معجم مصطلحات الأدب لمجدي وهبة، الذي عرف

  .4»،وسیلة محددة توصل إلى غایة معینة...البحث عن المعرفة  وطریقة الفحص أ«:یلي

في عدید المعاجم المذكورة ، ركزت على " منهج " إن ما سبق من تعریفات لغویة لكلمة 

  :، تتمثل في النقاط التالیة " المنهج"جملة الدلالات التي تتعلق بمصطلح 

 الطریق المستقیم  والبین الذي لا یشوبه الغموض، أ الطریق الواضح وأن المنهج ه

النجاة كما ورد في القرآن الكریم  والذي یسلكه كل من أراد الوصول إلى الهدف ، أ

 .الحدیث الشریفو 

  القوانین التي یستعان بها للوصل إلى و یقوم المنهج على مجموعة من المبادئ

 .الحقیقة

                                                           
، ج  6، دار الفكر ،المجلد 3، ط تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیبفخر الدین الرازي ،  -1

  13، ص 1985، بیروت 12
  . 957، ص 1972،  2صر ، ط ، دار العودة ، م المعجم الوسیطآخرون ، و إبراهیم مصطفى  -2
  .474، تحقیق عبد الرحیم محمود ، دار المعرفة ، بیروت ، د ط ، د ت ، ص  أساس البلاغة الزمخشري ، -3
  .569، ص 1994، مكتبة لبنان ، د ط ،  عربي/ فرنسي / معجم مصطلحات الأدب ، انجلیزي مجدي وهبة ،  -4
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  الدراسةو للبحث طریقة یستعین بها الفكر و المنهج أسلوب. 

 الطریق الواضح المؤدي للكشف عن الحقیقة  والمنهج ه. 

 سنة رسولهو الطریق البین للتعرف على دین االله  والمنهج ه. 

الغموض لمصطلح و إن جملة التعریفات اللغویة  المذكورة كشفت كثیرا من اللبس 

، لكن لحقیقةالذي یؤدي إلى الكشف عن ا الأسلوب و، حیث جعلته  الطریق أ" المنهج"

سیضیف الذي  لابد من البحث في المفهوم الاصطلاحي كان لاحتواء هذا المفهوم أكثر

  .لنا الكثیر في هذه الدراسة

 :المفهوم الاصطلاحي للمنهج -2

خارج الدلالة المعجمیة للمنهج هناك العدید من المفاهیم الاصطلاحیة المعاصرة 

للغوي هذه المفاهیم التي سنحاول التطرق إلیها فیما والتي لا تنأى كثیرا عن المدلول ا للمنهج،

  :یلي

الطریق المؤدي للكشف عن الحقیقة في « :المنهج بقوله  »عبد الرحمان بدوي«یعرف 

العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى 

ئب للعملیات العقلیة التي نقوم بها الترتیب الصا«ه أنّ  و، أ 1»یصل إلى نتیجة معلومة 

طریقة یصل بها الإنسان إلى  «وه و،أ2»البرهنة علیهاو بصدد الكشف عن الحقیقة 

لقد وجد الإنسان في المنهج أنه ییسر علیه طریقة المعرفة، ویوفر له الجهد ...الحقیقة

المنهج  والعناء، وكلما تقدمت الحضارة وازدهرت، وكلما كان العلم، كانت الحاجة إلى

  .3»أشد

                                                           
  .5، ص 1963دار النهضة العربیة ، القاهرة ، د ط ،  ، مناهج البحث العلميعبد الرحمان بدوي ،  -1
  .52، ص 1999، 1، دار النهضة العربیة ، بیروت ، ط المدخل إلى مناهج البحث العلميمحمد محمد قاسم ،  -2
  .105، ص2005، مجلة الخلدونیة في العلوم الإنسانیة ، مناهج البحث اللغوي الحدیث والمعاصرشاكر عبد القادر،  -3
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الطریقة التي یتبعها العقل في دراسته  «المنهج بأنّه بأنه  » تركي رابح «ویعرف 

فن في تركیب الأفكار  ومذهب جامع ، أ ولموضوع ما من أجل التوصل إلى قانون عام، أ

البرهنة على صحة حقیقة  وتركیبا دقیقا بحیث یؤدي إلى كشف حقیقة مجهولة، أ

في أعم معانیه وسیلة لتحقیق هدف «ج في ضوء الموسوعة الفلسفیة فهو،أما المنه1»معلومة

وطریقة محددة لتنظیم النشاط،وبالمعنى الفلسفي الخاص، كوسیلة للمعرفة، المنهج طریقة 

للحصول على تردید ذهني للموضوع قید الدراسة، وتكمن أكثر الشروط الجوهریة للتطور 

ج علمي والمنهج یرتبط ارتباطا لا ینفصم الناجح للمعرفة في التطبیق الواعي لمنه

  .2»بالنظریة

أجمعت المفاهیم السابقة للمنهج على الارتباط الواضح بین المنهج والعلم، إذ لا یمكن 

تحقیق أي تطور في البحث العلمي دون الاستعانة بالمنهج، فتغییب المنهج عن العلم 

وائیة في البحث، باعتبار شمول سیؤدي لا محالة إلى الفوضى والأخطاء الناتجة عن العش

المنهج على القواعد والقوانین التي یسیر علیها البحث العلمي، وبالتالي لا بد من العنایة 

إن المعرفة الواعیة بمناهج البحث «بالمنهج واستحضاره في كل خطوة من خطوات البحث 

التي لا تفید  وتعثرة أالعلمي تمكن العلماء من إتقان البحث ، وتلافي الكثیر من الخطوات الم

 .3»شیئا

  :المنهج عند الغرب -3

     الانجلیزیةوفي اللغة "  Méthode" في اللغة الفرنسیة " المنهج "یقابل مصطلح 

 "Méthode " ویعود أصل هذه الكلمة إلى الیونان "Méthodes " الطرائق أي «بمعنى

                                                           
  .15، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، مناهج البحث في علوم التربیة وعلم النفسكي رابح ، تر  -1
، ص 1985، دار الطلیعة ، بیروت ،  5 ، ترجمة سمیر كرم ، ط الموسوعة الفلسفیةب یودین ،  –رونتال . م -2

502.  
  .7ص  ،مناهج البحث العلميحمان بدوي ، عبد الر  -3
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العملیة الإجرائیة المتبعة  والتقنیة المستخدمة لعمل شيء محدد أ والسبیل أ والطریق أ

  .1»موضوع ما وللحصول على شيء ما أ

طریقة في القول والعمل ، والتعلیم في شيء  «مصطلح المنهج بـ " لاروس " تعرف موسوعة 

، مجموعة من القواعد ...، تقنیة متبعة للوصل إلى نتیجة ...ما وفقا لمبادئ معینة 

وطریقة وسیلة أ «:اجم الإنجلیزیة فالمنهج هو، أما في المع2»والأسالیب لتحقیق الحقیقة

الخطوات  و، الترتیب المنظم للأجزاء، أ...، طریقة منتظمة ومنهجیة لتحقیق شيءللإجراء

  .3»لتحقیق الحقیقة 

لا یختلف المعجم الفرنسي عن المعجم الإنجلیزي في المفهوم اللغوي لمصطلح  

مجموعة من القواعد والقوانین  والعمل، أ المنهج، إذ یتفقان في اعتباره طریقة وأسلوبا في

التي نستعملها للوصول إلى الحقیقة، كما أضاف التعریف الثالث خاصیة أخرى تتمثل في 

جهد لا یقوم على النظام  وبحث عن الحقیقة، فأي عمل أالعنصر مهم لعملیة  والنظام وه

لتي نبحث عنها، ونتیجة یعتبر جهدا عشوائیا یتسم بالفوضى لا یقودنا للكشف عن الحقیقة ا

  .القوانین التي تتحرك في إطار معینو لهذا یصبح المنهج جملة من القواعد 

، فمع أفلاطون " الیونان" لقد عرف الغرب تطورا كبیرا في المناهج منذ العصر الهیلیني 

إن «: المنهج الجدلي الذي یقول عنه أفلاطون  و، أ4" الحوار الدیالكتیكي" عرف منهج 

الوحید الذي یرتفع مستبعدا الفرضیات، إلى المبدأ لإقامة نتائجه  والجدلي إذن ه المنهج

بمتانة ، والذي ینتزع حقا شیئا فشیئا، عین الروح من الوحل الخشن الذي وقعت فیه ویرفعها 

                                                           
، المركز  اللغة الثانیة في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیثامر ، فاضل ث -1

  .218، ص  1994،  1الثقافي العربي ، بیروت ، ط
2- Dictionnaire encyclopédique Larousse , librairie Larousse, paris , édition 1979 , p 909. 
3 - The American heritage , dictionary of English language, Houghton Mifflin company, Bston, 

New York , fourth edition 2000, p 1105. 
،  2001، أیار ،  452، مجلة المعرفة ، عدد  "أفلاطون" دعوة للدخول في تاریخ الفلسفة  هاني یحي نصري ، -4

  .10ص الآداب ، الكویت ،و الفنون و المجلس الوطني للثقافة 
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إلى المنطقة العالیة متخذا كمعینین ومساعدین من أجل هذا الاهتداء الفنون التي أحصیناها  

عرف منهج  ومع أرسطو 1»...ا في كل مرة اسم العلوم لننصاع للعادة وقد أعطیناه

فرنسیس "قد ظل هذا المنهج مسیطرا إلى القرن السادس عشر، حتى جاء و  ،2"الاستقراء "

أتى بعد ذلك دیكارت والذي یعتبر أول من سلط الضوء ، ثم 3مؤسس المنطق الحدیث" بیكون

لمنهج العلمي على أساس العقل ولیس التجربة إقامة ا«على قضیة المنهج ، حیث سعى إلى 

أساس الیقین ، وأن أفكار ذلك العقل تبلغ حدا من الوضوح، والبداهة تعجز عن منعك عن 

خطاب المنهج "، وقد قضى حیاته كلها في تبجیل العقل، وذلك في كتابه 4»الشك في صدقها

قل في الظواهر، والشك یحصر هذا الفیلسوف منهجه الفكري والعملي في استعمال العو ،" 

نفسه من حق وباطل في الأشیاء  وفیما یراه ه في كل ما جاء به السابقون حولها والثقة

  : 5خطوات منهجه على الشكل التالي  وتبد والناس و

  " لا یمكن أن أقبل أي شيء على أنه حقیقة ما لم أعرف ذلك بنفسي، وفي هذا

زائدا من أحكامي إلا ما یبدوا منها  أتجنب العجلة والتحامل ، كما لن أفهم شیئا

 .واضحا ومتمیزا لعقلي بحیث لا یتیح لي فرصة الشك فیه 

  تقسیم كل صعوبة من الصعوبات التي أفحصها إلى أجزاء حتى یكون من الممكن

 .والضروري حلها بطریقة أفضل

                                                           
  .12، ص 2015الشرق ، المغرب ،  إفریقیا،  المنهج النقدي مفهومه وأبعاده وقضایاهمحمد سویرتي ،  -1
  1، مكتبة المطبوعات ، الكویت ، دار القلم ، بیروت ، ط  1، تحقیق عبد الرحمان بدوي ، ج أرسطو منطق، وأرسط -2

  .275، ص  1980
، دیسمبر  459، مجلة المعرفة ، عدد ة في تفسیر طبیعة المنهج العلميالاتجاهات المعاصر  رشید الحاج صالح ، -3

  . 18، ص 2001
  .16المرجع نفسه ، ص  -4
  .23، ص المنهج النقدي مفهومه وأبعاده وقضایاه محمد سویرتي ،  -5
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 ري بنظام مبتدئا بالموضوعات الأبسط وما كانت معرفتها أسهل، للصعود اسوق أفك

ئا فشیئا كما في الدرجات حتى معرفة الموضوعات الأكثر تركیبا، مفترضا حتى شی

 .النظام بین الموضوعات غیر المتتالیة أبدا بعضها بعضا بصفة طبیعیة

 ا حتى أتأكد من وضع في كل شيء إحصاءات كاملة جدا، وإعادة نظر عامة جد

  ."ئاأنني لم أغفل شی

لعلوم بما فیها العلوم اهج العلمي على كافة ومع حلول القرن التاسع عشر سیطر المن 

" سانت بیف "الإنسانیة، حیث تم تطبیق المنهج العلمي على النصوص الأدبیة من طرف 

، وآرائه الشخصیة وكل ما یصب فیما یسمیه ...الحیاة الشخصیة  «الذي دعى إلى دراسة 

" هبولیت تین"تلمیذه  ، ثم جاء1»أساس مسبق لفهم ما یكتبه، ونقده ووعاء الكاتب الذي ه

وضع الظاهرة  «موجود في العلوم الطبیعیة، حیث  والذي حاول إیجاد قوانین للأدب مثلما ه

الجنس  : الأدبیة رهن عوامل محددة، لأن الأدیب ثمرة طبیعیة لعوامل ثلاثة

 .2»المكان،الزمان

ي لم لأدبي من قبضة المنهج العلمي، هذا الأخیر الذالكن سرعان ما أفلت النص 

إیجاد قانون عام ونهائي لها انطلاقا من اعتباره ظاهرة  ویستطع احتواء الظاهرة الأدبیة، أ

ظاهرة فردیة ذاتیة تختلف من شخص  وتامة ونهائیة ولكن على العكس من ذلك الأدب ه

لا یمكن الادعاء بوجود قانون عام یحقق غرض  «إلى آخر ومن زمن إلى آخر، ومن هنا 

وبالتالي بدا خاویا، أفلت  ، فكلما كان القانون أكثر شمولا كان أكثر تجریدا، الدراسة الأدبیة

  .3»من أیدینا الموضوع العیني للعمل الفني

                                                           
  .17، ص2007، 1التوزیع ، الجزائر ، طو ، جسور للنشر  الأدبي النقد مناهجیوسف وغلیسي ،  -1
،  1983، معهد البحوث والدراسات ، بغداد ، د ط ،  واتجاهاته نشأته مصر في الحدیث الأدبي النقدشأت ، كمال ن -2

  .52ص 
، ترجمة محي الدین صبحي ، المؤسسة العربیة للنشر ، بیروت ، د ط ،  الأدب نظریةرونیه أولیك ، أوستین وارین ،  -3

  .16، ص  1987
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لقد كانت الضرورة ملحة للبحث عن منهج نقدي یناسب الظاهرة الأدبیة انطلاقا من   

دراسة  النص الأدبي وما تعلق به، بعدما عجزت المناهج السابقة في وموضوعها، وه

الظاهرة الأدبیة، بعیدا عن البحث عن القانون العام الذي یحكم النص الأدبي فظهرت توالیا 

لدى الغرب جملة من المناهج النقدیة كان أولها المناهج السیاقیة، منها المنهج التأثري 

والتاریخي، والنفسي والاجتماعي، والتي ركزت على السیاق وغفلت على النص الأدبي، ومن 

كانت نقطة ضعفها فوجهت لها انتقادات كبیرة وأدى ذلك إلى ضرورة التفكیر في منهج  هنا

یستطیع فك كنه شیفرة هذا الكائن الأدبي خارج سیاقه الخارجي، فظهرت المناهج النسقیة 

النص وعزلته عن سیاقه الخارجي بدایة من البنیویة والسیمیائیة والتفكیكیة  ووالتي اتجهت نح

  .الخ...

كل هذا التطور لدى الغرب في المناهج النقدیة إلا أنه لا یزال البحث جاریا عن  ورغم  

صیغة منهجیة تستطیع استنطاق النص الأدبي ، وكشف خفایاه ، رغم أن هذا الأخیر لا 

 .المتاحة  یزال صعب المنال على هذه المناهج معلنا عصیانه لأدواتها الإجرائیة

  : شابهةمنهج ومصطلحات مفـروقات اصطلاحیة بین ال –ثانیا 

  :المنهجیة و المنهج -1

بعد التطرق إلى المفهوم اللغوي والاصطلاحي للمنهج لدى الغرب والعرب على 

السواء، ولكشف الفرق بین مصطلحي المنهج والمنهجیة لا بد من تناول مفهوم المنهجیة 

كان للمصطلحین  أیضا لدى الغرب والعرب، وهذا ما یساعدنا على الإجابة على التساؤل إن

  .أم أنهما یختلفان نفسها الدلالة

في المعاجم العربیة القدیمة قد یصطدم " المنهجیة " الباحث عن مفهوم مصطلح 

وعلى رأس هذه المعاجم لسان العرب المحیط  بحقیقة عدم وجود أي إشارة لهذا المصطلح،

لأبي بكر بن عبد ، ومختار الصحاح " نهج" لابن منظور، خاصة عندما یتحدث عن مادة 

القادر الرازي، مما یدفعنا للبحث عن هذا المصطلح في المعاجم العربیة الحدیثة، ومن بینها 
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بدل مصطلح " مناهج البحث"، الذي أشار إلى مصطلح "معجم المصطلحات العلمیة والفنیة"

ة ، وهي عبارة عن كلمة مركب"Méthodologie"المنهجیة، والذي قابله بالمصطلح الأجنبي 

" Logs"وهي مأخوذة من الكلمة الإغریقیة " Logie"أي منهج ومن " Méthode"من كلمتین 

علم ، والمراد بها الدراسة التي تحدد المناهج العامة والخاصة المختلفة للعلوم، ومن هنا فإن 

تعریفا " یوسف خیاط"، ویضیف 1"علم مناهج البحث"وتعریف الكلمة یؤخذ من تركیبها وه

  .2"قسم من أقسام المنطق یبحث في مناهج العلوم Méthodologieهج البحث منا" آخر هو

مناهج "فقد استعمل كذلك نفس المصطلح وهو" مصطلحات الأدب"وبالنسبة لمعجم 

فرع من المنطق ینصب على دراسة المنهج بوجه عام، وعلى دراسة  «ویقصد به " البحث

  .3»المناهج الخاصة بالعلوم المختلفة

كلا المعجمین وإن لم یتطرقا بصورة مباشرة لمصطلح المنهجیة في حد الملاحظ أن 

والذي تضمن مصطلح المنهجیة، هذا " مناهج البحث "ذاته إلا أنهما في إشارتهما لمصطلح 

هذا یبرز لنا أول فرق بین المنهج و الذي یهتم بدراسة المنهج،  –مناهج البحث  –المصطلح 

نهج من جهة، ومن جهة أخرى تتضمن الموضوع الذي والمنهجیة، هذه الأخیرة تتضمن الم

تشتغل علیه، بمعنى أن علم المناهج یبحث في الطرق والقواعد العلمیة المستخدمة من طرف 

  . أجل الوصول إلى الكشف عن الحقیقةالعلماء في بحوثهم من 

علم قائم بذاته یأخذ الطرائق «فیعرف المنهجیة على أنها  »عبد االله العروي«أما 

إلخ، لینظر في أسسها العامة، ...لمتبعة في دراسة الآداب والتاریخ والاقتصاد وعلم النفس ا

، فعبد االله العروي لم یختلف مع 4»المنهجیة دراسة استقرائیة تصنیفیة مبنیة على المقارنة 

                                                           
 دار لسان العرب، د ت ، د ط، لاتیني/ فرنسي / انجلیزي/ ، عربي  والعلمیة یةالفن المصطلحات معجمیوسف خیاط ،  -1

  .253ص 
  .253صالمرجع نفسه ،  -2
  .318 ، صالأدب مصطلحات معجم مجدي وهبة ، -3
  .9، ص  1986،  1، دار توبقال للنشر، المغرب ،ط  الإنسانیة والعلوم الآداب في المنهجیةعبد االله العروي،  -4
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سابقیه في مفهومه للمنهجیة بأنها علم یدرس مناهج البحث المتبعة ویقیمها، ومن خلال هذا 

موضوع  وریف یظهر لنا جلیا الفرق بین المنهج والمنهجیة المتمثل في كون المنهج هالتع

  .دراسة المنهجیة

الرائجة للمصدر و من استعمالاتنا الحدیثة " فیرى أن المنهجیة " أحمد علبي"أما 

على هذا و "المسلكیة و منها السلوكیة و مسلكا، و سلك سلوكا : الصناعي، كأن نقول مثلا 

بمعناها المحدث في میدان الدراسة العلمیة بأنهما : " المنهجیةو عریفه للمنهج الأساس صاغ ت

التقنیات ، وذلك لبلوغ الحقیقة و الطریق الواضح الذي نسلكه متسلحین بجملة من المبادئ 

 .1"الوصول إلیها و التي نتطلع إلى تبیانها 

ففي   ،لفظبنفس الأما بالنسبة للغرب فقد ورد مصطلح المنهجیة في المعاجم الأجنبیة 

ویقصد " Methodology"، أما الإنجلیزیة فنجد "Méthodologie"الفرنسیة نجد مصطلح 

في المعجم الفرنسي ،أما في  2»قسم من علم المنطق یدرس مناهج العلوم المختلفة«بها 

علم دراسة  وسلسلة من المناهج المستخدمة، أ ومجموعة أ«المعجم الإنجلیزي فهي 

ن الجلّي أن المعاجم الأجنبیة لم تختلف في تحدیدها لمفهوم المنهجیة بأنه م، و 3»المناهج

فرع من علم المنطق یدرس المناهج ویقیمها، إضافة إلى أن المنهجیة موضوع بحثها 

 هأن هناك فرق بینهما ، ومنوهي المنهج، وهذا یؤكد الفكرة التي انطلقنا منها  وودراستها ه

الفرق بینها في لا یختلفان حول مفهوم المنهجیة، ولا یختلفان یمكن القول أن العرب والغرب 

  .وبین المنهج

                                                           
  .21، ص 1999، 1، دار الفارابي، بیروت ، ط الأدبي البحث في المنهجیةلبي ، أحمد ع -1

2- dictionnaire de la langue française , Encyclopédie et noms prores/nouvelles éditions 

revue et corrigé , Paris,1994, page821. 
3 - Oxford advanced learners , encyclopaedic dictionary , oxford university press, New York, 

oxford , 1998 , p564. 
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أن المنهجیة هي تحلیل المناهج  في مبادئها  «یمكن أن نقول ،من خلال ما سبق

وأنساقها وتقنیاتها، ویصب هذا التحلیل في المواجهة لمختلف الاختبارات شریطة ألا تتحدد 

أن تقوم أساسا على مجموعة المبادئ التي تشكل الأسس  بإحصاء التقنیات والأنساق، ینبغي

الطریقة التي یتبناها الناقد لتحویل المنهج من  وهي الكیفیة أ وأ«،  1»النظریة للمناهج 

   2.»قواعد جامدة إلى آلیات عملیة للخروج من حیز النظریة إلى التطبیق العمليو أسس 

 بواسطة ،ي للكشف عن الحقیقةالطریق المؤد ووفي الأخیر نستخلص أن المنهج ه  

یبحث  وجملة من القواعد والقوانین التي یعتمدها الباحث في دراسته، أما العلم الذي یدرس أ

علم  ووالوصول إلى حقیقتها ه ،في الطرق التي یستخدمها الباحثون لدراسة الظواهر

بحیث  ،اهجوبذلك تصبح المنهجیة علم یدرس التقنیات المتعارف علیها لدى الن ،المناهج

 .تسعى إلى تقییمها وتقویمها من أجل تحقیق نتائج أكثر علمیة وأكثر دقة من سابقتها

  :المنهج والنظریة-2

یعتبر مصطلح النظریة  ،من بین أبرز المصطلحات التي ظهرت على الساحة العلمیة

 ،الأكثر تداولا في العصر الحدیث، حیث تعتبر كذلك مصطلحا مشتركا بین مختلف العلوم

المصطلح قدیما عند  تصوروقبل تحدید المفهوم الحدیث للمصطلح، ینبغي علینا البحث عن 

ما یشیر إلیه من مصطلحات وصیغ قد تحمل بعض دلالات مصطلح النظریة  وأ ب،ر الع

 . الحدیث

                                                           
  ، عربي ، انجلیزي ، فرنسي ، دار الحكمة ، الجزائر ، د ط  السیمیائي التحلیل مصطلحات قاموسرشید بن مالك ،  -1

  .108، ص 2000
، ص  2014، عمان ،  1، ط  التوزیعو ، دار عیداء للنشر  المنهجي والتداخل النقدیة النظریةنرجس خلف داوود ،  -2

22.  
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 :النظریة عند العرب  2-1

 منه،معاجمنا العربیة القدیمة  وباعتبار حداثة مصطلح النظریة فإنه من المؤكد خل

نظرت إذا رأیته  «أو 1»معاینته  وتأمل الشيء أ «بمعنى " النظر"مصطلح  ولكن ما وجد ه

وتدبرته، ونظرت في كذا تأملته، والنظر محركة الفكر في الشيء تقدره وتقیسه، ونظرت في 

أعم من القیاس، لأن كل قیاس نظر  والأمر، احتمل أن یكون تفكرا وتدبرا، النظر البحث وه

ثم نظر ثم  «، ولابد من الإشارة لورود المصطلح في قوله تعالى 2»نظر قیاسولیس كل 

إعادة النظر " في الآیة الكریمة یعني " نظر" وذهب ابن كثیر إلى أن معنى  ،3»عبس وبسر

، وإلى مثل ذلك ذهب الزمخشري في النظر في هذه الآیة أولى له أن یحمل على 4"والتروي

، لم 5أیضا بمعنى التأمل والتفكیر ویر هنا معنوي، فیكون النظر هالتقدیر، والتقد وما قبله وه

عن مفهوم التبصر في الشيء والتأمل والتفكر " نظر"تخرج المفاهیم السابقة لمصطلح 

 .والتأمل وتقدیر الشيء وقیاسه من أجل فهمه وتوضیح كل غموض قد یشوبه

بناء عقلي متكامل «أما معجم المصطلحات الفلسفیة فیعرف مصطلح النظریة بأنه 

في الفلسفة، والنظر یقابله العمل، والمعرفة النظریة تقابلها المعرفة العلمیة  وسواء في العلوم أ

والتطبیقیة والاختیاریة ، كما تقابلها أیضا بعض معانیها المعرفة الیقینیة وكذلك المعرفة 

  . 6»ون الجزئیاتالكلیات دالجزئیة ، باعتبار أن المعرفة النظریة تتناول المبادئ و 

                                                           
  النشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان و ، دار الفكر للطباعة وعمر  و، ت شهاب الدین أب اللغة مقاییس معجمابن فارس ،  -1

  .1034، ص  1994،  1ط 
ع ، بیروت التوزیو النشر و ، دار الفكر للطباعة  7، ت علي شیري ، مجلد  تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي ،  -2

  .539  -538، ص 1994،  1، لبنان ، ط 
  .22-21، الآیتان ،  سورة المدثر -3
  .649، ص  7، تفسیر القرآن العظیم ،  ابن كثیر -4
  .32، ص2007النشر والتوزیع ، الجزائر ، د ط ، و ، دار هومة للطباعة نظریة النص الأدبي عبد الملك مرتاض، -5
،  1الإنماء ، مكتبة لبنان ، طو ، فرنسي ،عربي ، المركز التربوي للبحوث  الفلسفیة معجم المصطلحات، وعبده الحل -6

  . 172، ص 1994
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النظریة في أي مجال من المجالات تحدد تصورا   «بینما یرى عاطف یونس أن   

القانون حیث یؤكدها  وموضوع ما ویكون للنظریة قوة القاعدة أ وذهنیا شمولیا اتجاه قضیة، أ

، أما المنجد في اللغة والأعلام فیعرف 1»الشأن في المسائل العلمیة والتطبیق العملي كما ه

  .2»قضیة محتاجة إلى برهان لإثبات صحتها  «لنظریة بأنها ا

وكما أشرنا سابقا للعلاقة الموجودة بین النظریة ومختلف العلوم ومنها العلوم الإنسانیة   

دراسة تجریدیة ترمي إلى استخلاص «فتعتبر نظریة الأدب  ،والأدب على وجه الخصوص

لیة التي ینبني علیها النقد من ناحیة وتكون القواعد العامة وفلسفة المفاهیم والأصول الجما

لعل أول مؤًلف في هذا النوع فن الشعر و  الأساس النظري لدراسة عامة من ناحیة أخرى،

أي أن نظریة الأدب تقوم بتحدید قوانین لها خلفیة معرفیة واستخلاص قواعد . 3»لأرسطو

الأدبیة من كل جوانبها  عامة یقوم علیها النقد، ومن جهة ثانیة تمكن من دراسة النصوص

  .من خلال القواعد والأدوات والإجراءات التي تضعها

بدراسة مبادئ الأدب  «أن النظریة تٌعنى " أوستین وارین"و" رونیه ویلك"بینما یرى   

، وكباقي النظریات في مختلف العلوم فنظریة الأدب لها خلفیة معرفیة 4»معاییرهو ومقولاته 

المنهج النقدي الذي یستند في دراسته للنصوص الأدبیة إلى رؤیة  تعمل في إطارها مثلها مثل

في تعریفه للنظریة الأدبیة " شكري عزیز الماضي " معرفیة وخلفیة فلسفیة وهذا ما أشار إلیه 

مجموعة من الآراء والأفكار القویة والمتسقة والعمیقة والمترابطة والمستندة إلى نظریة  «بأنها 

طبیعته ووظیفته، وهي و محددة والتي تهتم بالبحث في نشأة الأدب فلسفة  وفي المعرفة أ

                                                           
  .90، ص 1990، المؤسسة الجزائریة للطباعة ، الجزائر ،  مغالطات في النقد الأدبيعاطف محمد یونس،  -1
  .817، بیروت ، لبنان ، ص  29، دار المشرق ، ط  المنجد في اللغة والأعلام -2
  .291، ص  معجم مصطلحات الأدب مجدي وهبة ، -3
  .88، ص اللغة الثانیةفاضل ثامر ،  -4
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تدرس الظاهرة الأدبیة بعامة من هذه الزوایا في سبیل استنباط مفاهیم عامة تبین حقیقة 

 .1»آثارهو الأدب 

وتسعى  ،النظریة الأدبیة تهدف إلى البحث في نشأة الأدب وطبیعته ووظیفتهفإذن 

بدراستها عن طریق قواعد  ،عن حقیقة الظاهرة الأدبیة إلى إیجاد مفاهیم عامة للكشف

النص  ووإجراءات تستند إلى خلفیة معرفیة وفلسفیة ، كما أن مجال النظریة الأدبیة لیس ه

ه ذهي تنظر في العلاقة بین هو المجتمع، و القارئ و الأدبي فقط بل تتعداه إلى المبدع 

  .الأطراف، فكل طرف كان لنظریة الأدب وقفة معه 

تعتبر النظریة الأدبیة في حالة تطور مستمر، بما أنها لم تستطع تجاوز عتبات و 

 ،الإجراءات المنهجیة التي تسعى إلى تأكید نجاعتهاجملة وفك شفراته  من خلال  ،النص

مما أدى إلى البحث المستمر عن الإجراءات التي من شأنها سبر أغوار النص الأدبي 

  .وإضاءة عتباته

  :لغرب النظریة عند ا-2

یقصد به و " Théorie"في المعاجم الغربیة اللفظ الفرنسي " النظریة "یقابل مصطلح   

النظریة هي ف" لاروس" في معجم و ،2»الأفكار حول موضوع معینو مجموعة من الآراء «

،وأشار 3»مجموعة من المفاهیم المنهجیة المنظمة حول موضوع محدد في العلوم التجریبیة «

إلى مفهوم النظریة في المفاهیم " نظریة النص الأدبي "مرتاض في كتابه الناقد عبد المالك 

مجموعة من الموضوعات القابلة للبرهنة، والقوانین المنتظمة التي «الفلسفیة الغربیة بأنها 

  .4»تخضع للفحص التجریبي، وتكون غایتها وضع حقیقة لنظام علمي

                                                           
  .12، ص 1993، 1، دار المنتخب العربي ، لبنان ، ط في نظریة الأدب شكري عزیز الماضي ، -1

2- Dictionnaire de la langue française ,encyclopédie et noms propres .p1263. 
3-Dictionnaire encyclopédique Larousse , librairie Larousse, paris , édition 1981 , p 6873. 

  .35، ص 2007، دار هومة ، د ط ، الجزائر ،  نظریة النص الأدبيعبد الملك مرتاض ،  -4
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كمقابل لمصطلح " Theory"فقد أتى بمصطلح " أكسفورد"أما المعجم الإنجلیزي   

أحداث مثل نظریة و مجموعة من الأفكار العقلیة تهدف إلى توضیح وقائع  «وأنه " نظریة"

  .1»التطور عند داروین 

جملة  وأن المفهوم اللغوي للنظریة ه فيوالملاحظ أن المعجم الفرنسي والإنجلیزي لا یختلفان 

حیث ینطلق الباحث من فرضیات یتم  ،من الأفكار والآراء والموضوعات القابلة للبرهنة

كد من صحتها وإن كان له ذلك یسن منها أحتى یت ،ویسعى إلى فحصها وتجریبها ،وضعها

  .وم على فرضیات یتم البرهنة علیهاقانونا عاما، ومن هنا نجد أن النظریة تق

ه فقد تطرق إلى مصطلح النظریة في مقال له بعنوان وضع" جوناثان كولر" أما الناقد   

حیث یرى أنه ینبغي أن تكون أكثر من مجرد فرضیة، ولا یمكن لها " ما النظریة؟  «كسؤال 

أن تكون واضحة، فهي تنطوي على علاقات معقدة من الصنف المنظوم بین عدد من 

فهم  وإثباتها بسهولة، وإذا أبقینا هذه العوامل في الذهن سیغد والعوامل، ولا یمكن تأكیدها أ

قد ذهب كولر إلى أن النظریة في مجال الأدب و ، 2"أمرا یسیرا " لنظریة ا"ما یعرف باسم 

على "للنظریة " یشمل النوع الأدبي « تشمل علوم مختلفة بالإضافة إلى الأدب نفسه بقوله 

" أنثى/ذكر"ودراسات الجنوسة  الأعمال الأنتروبولوجیة وتاریخ الفن والدراسات السیمیائیة،

ظریة السیاسیة، والتحلیل النفسي، والدراسات العلمیة والتاریخ الفكري وعلم اللغة والفلسفة والن

  .3»والاجتماعي وعلم الاجتماع

ومن بینها  ،مصطلح النظریة مفهوما شاملا لعدید الموضوعات" كولر"لقد جعل 

المنهج،  وأنها تتسم بعدم الوضوح فهي تتضمن مختلف العلوم الإنسانیة،  مما یجعل أمر 

                                                           
1 - Oxford advanced learners , encyclopaedic dictionary , p945 

   12، ص 2002، شباط، 370رجمة رشاد عبد القادر، مجلة الموقف الأدبي ، عدد، تما النظریة ؟ جوناثان كولر،  -2
  .12المرجع نفسه ، ص  -3
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لیست و لانهائیة، فهي لیست شیئا یمكنك إتقانه البتة «جعل النظریة  وفه ،تطبیقها صعبا

  .1»مجموعة معینة من النصوص یمكنك تعلمها كي تعرف النظریة 

النظریة ، حیث أن النظریة و یتضح لنا الاختلاف بین المنهج  ،من خلال ما سبق

كل منهج لابد له من  «تشمل المنهج أي أن المنهج لا یمكنه أن یتحرك إلا في إطار نظریة 

  .3»القاعدة التي یستمد منها المنهج تفاصیله " هي و ، أ2"نظریة 

الأداة التي تستخدمها النظریة للتأكد من صلاحیة مبادئها وصحتها ومتى  وفالمنهج ه

كان لها ذلك یمكن تعمیمها لتصبح مسلما بها، فقد أشار الدكتور صلاح فضل إلى ذلك 

الذي یختبر  والنظریة، والمنهج النقدي ه ومعرفي المؤسس للأدب هإن المفهوم ال «: بقوله 

توافق هذه النظریة مع مبادئها ویمارس فاعلیته ، ویتم تداوله عبر جهاز اصطلاحي یشمل 

  .4"بعدا مع الواقع الإبداعي وقنوات تصوراته ویضمن كیفیة انطباقها قربا أ

                                                           
  .20رشاد عبد القادر ، ص : ، ترجمة  ما النظریة ؟جوناثان كولر،  -1
  . 11الشرق  ،بیروت ، لبنان ، د ط ، ص  إفریقیا،  مناهج النقد المعاصرصلاح فضل ،  -2
  .24، ص  خطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضالیوسف وغلیسي ،  -3
  .11، ص مناهج النقد المعاصر صلاح فضل، -4
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  :المنهج والمذهب -3

  :المذهب لغة واصطلاحا 3-1

  :المذهب لغة 3-1-1

المعتقد الذي یذهب « ووه" ذَهَبَ "وردت كلمة مذهب في لسان العرب تحت مادة   

وما : إلیه، وذَهَبَ فلان مذهبه أي لمذهبه الذي یذهب فیه، وحكى الحیاني عن الكسائي 

  .1»ذهب فلان مَذْهَبا حَسَنا : یُدرى له ما مذهبٌ، أي لا یَدري له أین أصله، ویقال

: من المجاز و " تحت مادة ذهب " المذهب " ج العروس فقد وردت كلمة أما في تا

المعتقد الذي یذهب إلیه، وذهب فلان لمذهبه الذي یذهب فیه، والمذهب الطریقة : المذهب 

  .2"ویقال ذهب فلان مذهبا حسنا أي طریقة حسنة، والمذهب الأصل

أن یورد  وبالكلام، وه متبوعة"في كتاب التعریفات للجرجاني " مذهب"وقد وردت كلمة 

نقیض  وحجة للمطلوب على طریق أهل الكلام، بأن یورد ملازمة ثم یستثني عین الملزوم أ

كَانَ فیهمَا آلهة  ولَ  «یورد قرینة من القرائن لاستنتاج المطلوب مثاله قوله تعالى  واللازم، أ

  .3..."أي الفساد منتف، فكذلك الآلهة منتفیة »إلا االله لَفَسَدَتَا

المعتقد الذي یذهب إلیه ، وعند و الطریقة  «وأما حسب المعجم الوسیط فالمذهب ه

العلماء مجموعة الآراء والنظریات العلمیة والفلسفیة ارتبط بعضها ببعض ارتباطا یجعلها 

  .4»وحدة متسقة

                                                           
  .1081، مادة ذهب ، ص  مرجع سابق، لسان العرب المحیط ابن منظور ، -1
  .506، ص  1، مجلد  تاج العروس من جواهر القاموسالزبیدي ،  -2
  .220، ص   الأبیاري، تحقیق إبراهیم  كتاب التعریفات الشریف الجرجاني ، -3
  .317، ص 2، 2، ج المعجم الوسیطآخرون ، و أحمد حسن الزیات  -4
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المعتقد، الطریقة  «بمعنى " مذهب " أما المنجد في اللغة والأعلام فقد وردت كلمة 

  .1»هب الإسلام أربعة الحنفي والشافعي ، الحنبلي والمالكي ولأصل، مذا

مجموعة " doctrine" مذهب  «بقوله " مذهب "وتطرق یوسف خیاط إلى مصطلح 

لمدرسة، ومنه المذاهب الفقهیة والأدبیة والعلمیة  ومبادئ وآراء متصلة ومتسقة لمفكر أ

  .2»والفلسفیة 

مقابل " مذهب"م أكسفورد حیث ورد مصطلح ولنبدأ مع معج ،وبالنسبة للمعاجم الغربیة

مجموعة من المعتقدات المساعدة من قبل الكنیسة  «ویقصد به "  doctrine "للفظ الأجنبي 

مثل المذهب الكاثولیكي، والمذهب الماركسي، ویجب قبول مبادئ هذه المذاهب على أنها 

  .3»صحیحة

جملة من الآراء المرتبطة «:تطرق لمفهوم المذهب بقوله " Quillet "وفي معجم كیلي 

  تتبنى في مجال من المجالات مثل أسلوب عبادة لاهوتي فلسفي  وبالسلوك والتي تدرس أ

  .4»...سیاسي ، أدبي ، فني، طبي

من جملة التعریفات اللغویة المأخوذة من المعاجم العربیة القدیمة  ،من خلال ما سبق

الطریقة  والمعتقد أ والقول أن المذهب هإضافة إلى المعاجم الأجنبیة نستطیع  ،والحدیثة

جملة من الآراء والأفكار المتعلقة بمجال من  والأصل، وه والمتبعة في العمل، وأیضا ه

ففي  ،وكل مجال له مذاهبه الخاصة ،المجالات كالدین والفلسفة والأدب والسیاسة وغیرها

لشافعي والحنبلي، ومن هنا مجال الدین نجد المذاهب الأربعة المشهورة الحنفي والمالكي وا

                                                           
  .240، ص  المنجد في اللغة والأعلام -1
  .253، ص معجم المصطلحات الفنیة والعلمیة یوسف خیاط ،  -2

3 -  Oxford advanced learners , encyclopaedic dictionary , 262. 
4- Dictionnaire encyclopédique quillet , p 1878. 
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نشیر إلى اعتبار أفكار المذاهب صحیحة وغیر قابلة للنقاش وتؤخذ كما هي، فهي غیر 

  .قابلة للتطور

  :المذهب اصطلاحا  3-1-2

تعبیري له خصوصیات في  واتجاه فكري أ والمذهب ه «یرى یاسین الأیوبي أنّ 

دباء یطبقون أصوله ویرفدونه المضمون والأسلوب، ینضوي تحته أعلام من الفلاسفة والأ

  .1»بخصوصیاتهم تأثرا وتأثیرا 

أول ما یلاحظ من خلال هذا التعریف أن المذهب یمثل اتجاه یمیزه جملة من   

وینضوون  ،تجمع بین أفراده مجموعة من الخصوصیات الذین یتبنون هذه الأفكار ،الأفكار

  .تأثیر متبادلةو تحته بعلاقة تأثر 

وجهة نظر «فذهبت إلى أن المذهب الفلسفي هو ،یة العالمیةأما الموسوعة العرب

إطار لأصناف الأشیاء الموجودة في العالم، وطریقة ترتیبها  وتنطوي على رسم نموذج أ

، وبعبارة أخرى ینطوي على ...وارتباط بعضها ببعض ووجوه تمیز بعضها عن بعض

أنواع الموجودات، كما تصنیف الموجودات من مقولات، تضم كل مقولة نوعا متمیزا من 

یرسم هذا التصنیف العلاقات بینها وصلتها بمعتقدات الرجل العادي الراسخة ومعطیات العلم 

  .2»المتطورة

وجهة نظر، بمعنى أنها  وإن أول ما یفهم من هذا الكلام أن المذهب الفلسفي ه

  ،بالإنسانثم إنها إطار وتصور یحدد تصنیفات للأشیاء المحیطة  ،تحتمل الخطأ والصواب

وارتباطها بما یعتقده الإنسان  ،بالإضافة إلى طریقة ترتیبها والعلاقات التي تربط فیما بینها

                                                           
  .15، ص1984، دار العلم للملایین ، بیروت ،2، ط معالم وانعكاسات–مذاهب الأدب یاسین الأیوبي ،  -1
  .24،ص 1،2004، دار الوفاء ، الإسكندریة ، ط مناهج البحث الفلسفيمحمود زیدان ،  -2
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ومن أمثلة المذاهب الفلسفیة نجد مذهب  من جهة ومعطیات العلم المتطورة من جهة ثانیة،

  .إلخ...ومذهب كانط ومذهب دیكارت  وأرسط

یعته منه بوجود الإنسان، بینما كان طبو أكثر اهتماما بالوجود  وكان أرسط« حیث

كانط أكثر اهتماما بالإنسان وما یمكنه معرفته من ذلك الوجود، كان الوجود الإلهي مركزیا 

  إلا وجهة نظر و، هذا القول یؤكد لنا كون المذهب الفلسفي ما ه 1»...في مذهب دیكارت 

نسان، ونجاح المذهب وذلك للاختلاف الموجود بین الفلاسفة ومذهبهم حول الوجود والإ

  .الفلسفي مرتبط بمدى شیوعه ودرجة اقتناع الناس به 

حالات نفسیة عامة ولدتها حوادث التاریخ وملابسات «یمثل وفه ،أما المذهب الأدبي

اب والنقاد، فوضعوا للتعبیر عن هذه الحالات تّ الحیاة في عصور مختلفة، فجاء الشعراء والكُ 

ثاروا على هذه القواعد والأصول  ومن مجموعها المذهب، أالنفسیة أصولا وقواعد یتكون 

، ومن أبرز المذاهب الأدبیة نذكر المذهب 2»بذلك حققوا مذهبا جدیدا و لكي یتحرروا منها، 

  .إلخ...الكلاسیكي والمذهب الرومانسي والمذهب الواقعي 

في  إجراء ولم یكن مجرد طریقة في التفكیر أ«ویرى الناقد صلاح فضل أن المذهب 

التحلیل ولكنه منظومة من المبادئ التي تعطي صورة كلیة، وإجابة تامة عن السؤالین 

الأساسیین عن ماهیة الأدب وعن علاقاته المتعددة، یؤمن بها الأدیب مبدعا وناقدا ویمارسها 

  . 3»إخضاعها للمراجعة وإعادة النظر والتشكیك فیها أ ودون أي فرصة للتساؤل حولها أ

                                                           
النشر ، الإسكندریة و االله ، دار الوفاء لدنیا الطباعة  ، تصدیر محمد فتحي عبد مناهج البحث الفلسفيمحمود زیدان ،  -1

  .24، ص  2004،  1، ط 
، 2000، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة ، الجزائر ، د ط ،  المختار في القواعد والنصوصساعد العلوي ،  -2

  .26، ص  2001
  .14، ص مناهج النقد المعاصر صلاح فضل ، -3



  المدخل

 

 
27 

فضل للمذهب أنه جملة من المبادئ یعتقدها صلاح خلال مفهوم  یظهر لنا من

علاقاته و مراجعة تعطي تصورا كلیا حول ماهیة الأدب  والأدیب ویمارسها دون أدنى شك أ

  .المتعددة

مرجعیة  وأما محمد مندور فیذهب في تعریفه للمذهب الأدبي إلى أن له خلفیة أ

اریخه، وفي إطار هذه الظروف یخلق المذهب الناقد وبواقعه وت ومرتبطة بحیاة الكاتب أ

الأدبي وتوضع له جملة من القواعد والأصول، إلا أن هذه القواعد قابلة للرفض متى 

فكانت الثورة علیها والتحرر منها  ،بالناقد وأصبحت لا تعبر عن الظروف المحیطة بالكاتب أ

  .هي اللحظة التي تمثل میلاد مذهب جدید یعبر عن الواقع الجدید

وهذا الذي وقع بین المذهبین العریقین في الأدب الكلاسیكیة والرومانسیة، فبعدما 

حیث نشأ في أوربا فكان الأدب في  ،مثلت الكلاسیكیة أول مذهب في الساحة الأدبیة

الكلاسیكیة یحاكي الآداب الیونانیة القدیمة، ومع نهایة القرن الثامن عشر جاءت الرومانسیة 

فأعتبر المذهب الرومانسي  ،ثار أنصارها على الكلاسیكیة ومبادئها ،كمذهب أدبي جدید

ثورة تحریر للأدب من سیطرة الآداب الیونانیة واللاتینیة القدیمة، ومن كافة القواعد «

  . 1»أصبحت إنجیلا للكلاسیكیة و والأصول التي استنبطت من تلك الآداب 

نلحظ حجم  من رأي كل من صلاح فضل ومحمد مندور ،من خلال ما سبق

الاختلاف الظاهر بین مفهومیهما للمذهب الأدبي حیث یرى صلاح فضل أن المذهب 

أوسع من ذلك حیث یشمل كل ماله علاقة  وإنما هو قوانین  والأدبي لیس مجرد قواعد أ

إعادة النظر في فحواها  وبالأدب، إضافة إلى صحة هذه المبادئ فلا مجال للتشكیك فیها أ

ها كما هي والاعتقاد بصحتها، على عكس ما جاء به محمد مندور أن وعلیه لابد من قبول

  .المذهب یمكن الثورة على مبادئه، وإمكانیة إحلال مذهب جدید مكانه

                                                           
  .27، ص د المعاصرمناهج النقصلاح فضل ،  -1
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یجعل من  وطریقة فه وفالمذهب حسب ما سبق یكون أبعد من كونه أراء وأفكار أ

بهذا المفهوم أقرب «وههذه الآراء والأفكار معتقدات لیس لأحد الحق في الأخذ والرد فیها و 

إلى أن یكون إیدیولوجیا، فتیارات الأدب القدیمة الكلاسیكیة والرومانسیة حتى الواقعیة كانت 

تتسم بهذا الطابع الأیدیولوجي لأنها كانت ترتبط بمبادئ عامة في الحیاة تنتظم مظاهر 

  . 1»الثقافي العامو النشاط الإنساني السیاسي والاقتصادي 

وهي بذلك  لا تخص الأدب وحده فهي تشمل المبادئ العامة للحیاة،فالإیدیولوجیا 

تمثل ذلك الحیز من التصورات التي تحدد موقف الإنسان بكل ما یحیط به ووضعه في 

ارتبطت المذاهب الأدبیة في الفترات السابقة «التاریخ وكل المعتقدات التي یدین بها، وقد 

مفاهیم الأیدیولوجیة، كان لذلك تأثیره الشدید على القرن العشرین ارتباطا حمیما بهذه ال

  .2»تأثیره المباشر على مصطلحات النقد الأدبيو الواضح على مناهج النقد 

الطریق  وإذن ومن خلال ما سبق یتضح الفرق بین المنهج والمذهب، فالمنهج ه

ول تلك الجملة من القواعد المستخدمة للوص وبمعنى آخر ه والمؤدي للكشف عن الحقیقة أ

حتى تغییرها بینما مبادئ المذهب  وإلى الحقیقة، واتصافه بالمرونة لتطویر هذه القواعد أ

تطویرها، وإذا اضطررنا إلى إعادة النظر في  وأشبه بالمسلمات التي یصعب تغییرها أ

على ظهورها قرون لكنها لا تزال  مضمونها احتجنا إلى زمن طویل، فالمذاهب الأدبیة مرّ 

المبادئ التي ظهرت بها بالمقارنة بالمناهج النقدیة التي هي في تطور  تحافظ على نفس

مستمر، وما ذلك الزخم من المناهج التي عرفته الحركة النقدیة إلا دلیل على حركیة المنهج 

  .حتى إعادة النظر  ووقدرته على التطور أ

لمذهب له یتمثل في أن ا «ومنه یمكن القول أن الفرق الجوهري بین المذهب والمنهج 

بطانة أیدیولوجیة یصعب تحریكها بینما المنهج یتكئ في الدرجة الأولى على مفاهیم عقلیة 

تغییرها، فیصعب على الأدیب الذي یعتنق مذهبا أن یغیره  ومنطقیة یمكن حراكها أ وأ
                                                           

  .14، ص  مناهج النقد المعاصر صلاح فضل،-1
  .14، ص  المرجع نفسه -2
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یقتنع بمنهج محدد ثم یجد فیه جوانب  وبسرعة بینما یسهل على المفكر الذي یعتنق أ

  .1»یعدله بمرونة أوضح وصور أن یستكمله بقدر أكبر أواضحة من الق

یعود لارتباطه الوثیق بالعلم  "فضلصلاح "حسب  وإذن اتصاف المنهج بالمرونة ه

فقوانینه موقوتة توضع لتنفى، فمرونته الداخلیة هي خاصیته « فالعلم لا یؤمن بالمسلمات

  .2»الأساسیة

الخاصیة الحركیة، ویتمیز بذلك عن  وفاقتران المنهج بالعلم أكسبه هذه المرونة أ

الطعن فیها  والمذهب المتسم بتلك الصلابة في مبادئه المسلم بها والتي لا مجال للشك أ

على الأقل في المدى القریب، وفي المدى البعید هذا الیقین المطلق لم یعد صحیحا ویمكن 

فكرة المذهبیة في  تغییره وذلك حسب الناقد صلاح فضل أدى في العصر الحدیث إلى تراجع

جعل النقد «الأدب والنقد وحلت محلها فكرة المنهجیة، ویعود ذلك إلى النزوع العلمي الذي 

  .3»یتطور طبقا لتطور نظریات الأدب ذاتها من مرحلة المذهبیة إلى مرحلة المنهجیة

  المنهج بین العلم والنقد: ثالثا 

، أما 4"الیقین والمعرفة  وإدراك الشيء بحقیقته، وه«في اللغة تعني  كلمة علم

جملة الحقائق والوقائع والنظریات ومناهج البحث التي تزخر بها المؤلفات « واصطلاحا فه

ذلك الفرع من الدراسة الذي یتعلق بجسد مترابط من الحقائق «ه ف العلم بأنّ كما عرّ  5»العلمیة

                                                           
  .15، ص مناهج النقد المعاصرصلاح فضل ،  -1
  .15ص  .المرجع نفسه -2
  .16، ص  مناهج النقد المعاصرصلاح فضل ،  -3
  .527، ص المنجد في اللغة والأعلام  -4
،  1983الآداب ، عالم المعرفة ، الكویت ، و الفنون و ، المجلس الوطني للثقافة  حدیثظاهرة العلم العبد االله العمر ،  -5

  .276ص 
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ج موثوق بها لاكتشاف الثابتة المصنفة، والتي تحكمها قوانین عامة وتحتوي على طرق ومناه

 . 1»الحقائق الجدیدة في نطاق الدراسة 

یؤكد أن العلم  ووقد تطور مفهوم العلم عبر الزمن وحمل معه دلالات كثیرة، فأرسط

یرى فیه أرقى درجات المعرفة، وفي العصر الوسیط فأفلاطون  ، أمایخص الضروري الخالد

كانت تعني في اللغة " علم"لمة فك «كانت معرفة الحقیقة العظمى ذات طبیعة دینیة،

ویمكن القول أن ،2»المعرفة التي یعرفها االله في الكون Lalandeاللاهوتیة حسب لالاند  

الأغراض، یعرض الحقیقة و العلم یضم كل بحث عن الحقیقة، یجري منزها عن الأهواء «

  .3»صادقة  بمنهج یرتكز على دعائم أساسیة 

، بما علاقة اتصال وتكامل دة بین العلم والمنهجنستشف مما سبق أن العلاقة الموجو 

تمكن من الوصول  ،أن البحث عن الحقیقة لا یتم إلا بواسطة منهج واضح له قواعد أساسیة

من أجل الوصول  ،إلى الحقیقة، وبذلك یصبح المنهج والعلم مترابطان یرافق كل منهما الآخر

م علیها المنهج كذلك كالموضوعیة والتي یقو  ،إلى نتائج سلیمة وفق شروط البحث العلمي

  .والبعد عن الذاتیة وغیرهما من الشروط 

إن العلاقة بین « أستاذ النقد الحدیث "بسام قطوس"وعن العلاقة بین العلم والنقد یقول   

       إن شئت قلت بوصفه فن�ا یُعَلْمَنُ  والنقد الأدبي والعلم، بوصفه فنّاً یستفید من العلم، أ

علاقة جدُّ وثیقة، فقد كان تطوّر العلوم في نهایة القرن التاسع  -ناهج العلم یصطنعُ م وأ

                                                           
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، مناهج البحث العلمي وتطبیقاتها في میدان العلوم القانونیة والإداریة عمار عوابدي ،  -1

  .18، ص  2005، الجزائر ،  5ط
التألیف و الترجمة و ، المركز العربي للتعریب  1بسام عمار ، ج رجمة، ت الاجتماعیة مناهج العلوممادلین عزاویتز،  -2

  .43، ص  1993النشر، د ط ، دمشق ، و 
 2002،  1، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، ط  البحث العلمي أساسیاته النظریة وممارساته العلمیةوحید دویدري ،  -3

  .23ص 
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، ونفهم  1»عشر ومطلع القرن العشرین إیذاناً بظهور مناهج واتجاهات فكریة ونقدیة متعدّدة 

یكتسب صفة العلمیة  امن الكلام الأخیر أن هناك علاقة وثیقة بین النقد والعلم كون الأول فن

صطنع منه مناهج علمیة، والتطور الذي عرفه العلم نهایة القرن التاسع عشر یعلمن لی وأ

  .وبدایة القرن العشرین دفع لظهور مناهج واتجاهات فكریة ونقدیة متعددة

  :المنهج العلمي -1

تنظیم للمبادئ والعملیات و تحلیل منسق  «المنهج العلمي بأنه  »محمد قاسم«عرف 

ما تؤلفه بنیة العلوم  وبالضرورة البحث العلمي، أالعقلیة والتجریبیة التي توجه 

منهج عام یخص جمیع العلوم وقد یلجأ إلیه كل  و،وهذا یعني أن المنهج العلمي ه2»الخاصة

باحث في بحثه عن الحقیقة بغض النظر عن بقیة المناهج التي قد یستعین بها في بحثه 

یأخذ طابع العمومیة «لقول أنه یمكن ا ووبهذا یصبح المنهج العلمي ملازم لكل دراسة، أ

، أما المنهج  3»عندما یشیر إلى مجموعة من القواعد العامة التي تعمل طبقا لها كل العلوم

  .الذي یتعلق بعلم دون غیره من العلوم  والخاص فه

لم یكن المنهج العلمي مقتصرا على العلوم الطبیعیة فحسب، وإنما كانت له علاقة 

كعلم النفس وعلم الاجتماع والأدب، هذا الأخیر الذي رافقه المنهج  كذلك بالعلوم الإنسانیة

حیث انكب فیه العرب على تدارس الفلسفة الیونانیة، فكان  ،منذ بدایات العصر العباسي

 ،المنهج الأرسطي الذي یعتبر أول المناهج التي عرفت في ذلك العصر حاضرا في مؤلفاتهم

ابن سلام "ومن بین هؤلاء نجد  ،العلوم الشرعیة واللغة أ وسواء تعلق الأمر بالأدب أ

الذي اعتمد منهج الجدل العقلي والمنطقي  « "طبقات فحول الشعراء"في كتابه  "الجمحي

                                                           
ص  وآدابها، جامعة الكویت،، رئیس قسم اللغة العربیة ة المعاصرة، مناهج وتیاراتدلیل النظریة النقدی، بسام قطوس -1

5.  
  .52، ص المدخل إلى مناهج البحث العلميمحمد محمد قاسم ،  -2
  .53، ص  المرجع نفسه -3
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أخذ على  «الذي  "الجاحظ"، وكذلك 1»متقصیا وجه الحقیقة من أجل تحدید مفهوم الشعر

یسلك منهجا علمیا یفید من  نفسه أن یضع مرجعا عربیا وافیا في الحیوان كان جدیرا به أن

على منهجیته  والجهود التي سبقته في هذا المضمار، ومن هنا جاءت إفادته من أرسط

وكذلك الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز في علم المعاني ، حیث تحدث علي  2»العلمیة 

التي اكتشاف القوانین «جعفر عن المنهج المتبع في الكتاب قائلا بأن الجرجاني دعى إلى 

یخضع لها النظام اللغوي بالاستناد إلى منهج علمي في البحث یقوم على تعمیم ما یتم ثبوته 

  .3»في كثیر من الحالات في ظاهرة معینة على بقیة الحالات المماثلة

الخصائص التي یمتاز بها التفكیر العلمي في و وهنا لابد من ذكر بعض السمات 

  4: الوصول التي یمكن إیجازها في ما یلي

  الاعتماد على الحقائق والشواهد والابتعاد عن التأملات التي لا تستند على أسس

 .وبراهین

  الابتعاد عنها  والتي تحتاج إلى تأكیدها أو الاعتماد على استخدام الحقائق المفترضة

 ع المعلومات المستجدة التي توفرتالاستعاضة عنها بحقائق أخرى تنسجم مو 

 .للباحث

 ت المطلوبة لغرض تبسیط الظواهر المدروسة استخدام التحلیلا. 

                                                           
،  2 ، عدد 30،مجلة عالم الفكر ، مجلد  التأصیل الإجرائي لمفهوم الشعر عند ابن سلام الجمحيمسلك میمون ،  -1

  .139الآداب ، الكویت ، ص و الفنون و ، المجلس الوطني للثقافة 2001أكتوبر ، دیسمبر 
،  2007، و، أبریل ، یونی4، عدد 35، مجلة عالم الفكر ، مجلد  التهم الموجهة إلى الجاحظمحمد محمود الدروبي،  -2

  .246ص 

  
، 1980،  1، مطبعة الجلیل ، دمشق ، ط  لمعانيفي علم ا الإعجازالموجز في شرح دلائل  علي جعفر دك الباب ، -3

  .33ص
، 2008، دار المسیرة ، الأردن ،  البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة والالكترونیةعامر قندیلجي ،  -4

  .30ص 
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 الموضوعیة في الوصول إلى المعرفة والابتعاد عن العواطف المجردة والتحیز.  

ولم یعد البحث العلمي في العصر الحدیث عبارة عن جمع المعلومات والمعارف لأنها 

وتخزین  أصبحت متاحة ومتوفرة منذ ظهور الطباعة وتطور الوسائل الإلكترونیة في نشر

المعلومات، ولیس من المجدي أن یبذل الباحث الوقت والجهد في جمع معلومات یمكن لأي 

أحد الحصول علیها في لحظات، بسبب تراكم المعارف والمعلومات في الأجهزة الالكترونیة 

جزئیة معینة ویظل یبحث فیها إلى أن و بل أصبح الباحث المعاصر یختار منطقة صغیرة أ

  .مثل عالم الآثار الذي یبحث عن جوهرة مدفونة تحت الأرض والمنشود، فهیصل إلى هدفه 

وكما تمت الإشارة إلیه أن هدف كل باحث الوصول إلى الحقیقة، مهما اختلفت أنواع 

البحوث  حسب كل مجال، ومن البدیهي اختلاف الحقیقة المتعلقة بالبحث عن مادة كیمیائیة 

  .بحث أدبي حول تأثیر شاعر على شاعر آخر مثلا  عن الحقیقة التي یحاول التوصل إلیها

هذه الحقیقة المنشودة لا بد أن تكون مؤیدة بطرق الإثبات المنطقیة ، ولابد من التوصل 

إلیها بالطرق المنهجیة السلیمة أي لا بد أن یكون الباحث قد اعتمد على المنهج العلمي 

دس لا توصف بأنها حقائق علمیة حتى وبذلك فإن الحقائق المبنیة على التوهم والتخیل والح

  .یتم تأییدها وتأكیدها بالأدلة والبراهین 

  :المنهج النقدي -2

تلك القواعد  والمنهج  النقدي عبارة مركبة من كلمتین، فالمنهج كما رأینا سابقا ه

والأسس والإجراءات التي تسعى لبلوغ هدف ما، بینما النقد موجود منذ القدیم عبر به 

، مستعملا في ذلك ما أتاه االله أخرىقصیدة و ع یقابل بین شاعر وآخر و ندما شر الإنسان ع

 من هبة العقل وسلیقة الذوق، ودقة الملاحظة والإدراك بالرغم من كون هذه الآراء لم تخرج

ومن  جزء من الظاهرة الأدبیة مرتبط بالنص الأدبي و، وهعن نظرات عفویة سطحیة ساذجة

 ، إنارة هیكل البنیةت فیه ، إظهار قوانینه الداخلیةحقل الدلالاتحلیل النص، كشف «فه أهدا
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خارج  ووالوصول إلى ما تحمله البنیة من مضمون ورؤیة العلاقة بین هذا المضمون وما ه

عى إلى إبراز تقدیم تعلیق على عمل أدبي، ولكن بحساسة مرهفة تس «هو أو، 1»النص

فتقرین إلى من ینیر ملها النص الأدبي للقراء المة التي یحءالحقائق المخبو الأسرار الجمالیة و 

، من المفاهیم السابقة نخلص أن النقد عملیة كتابة ثانیة 2»یسلك بهم الطریقلهم السبیل و 

إبراز القوانین التي كشف حقولها الدلالیة و  تهدف إلى تفسیر وتحلیل النصوص من خلال

یرى عوزه الأدوات لذلك، و لذي تتخضع لها من أجل تبسیط عملیة فهمها للقارئ العادي ا

  3:قسطاكي الحمصي أن 

 لتي یمیز ا، و أن النقد عبارة عن علم معیاري له قواعده التي تشبه قواعد العروض

 . الضعیفحیح  والفاسد والقوي و الصبها بین الموزون وغیر الموزون و 

  بل كل جوانب الحیاة، أي أنه یشمل أن مجال النقد یشمل كل جوانب المعرفة

 .الخ...الاجتماعي نقد العلمي والفني والسیاسي و ال

العلوم الطبیعیة  ، ومن ثم له قواعده الخاصة التي تشبه قواعدأن النقد علم «كما یرى 

لابد في موضوعه نقد كذلك فلابد أن یكون له موضوع، و مادام الو  مثل الكیمیاء والفیزیاء،

  .4»هذا أن یكون مادة محسوسة

والثقافات  تالإیدیولوجیاینتمي إلى  «النقد الأدبي  فإنّ  "ضعبد المالك مرتا"وحسب 

، التي من شأنها أن تساعده في إنارة النص 5»النظریات المعرفیةوالاتجاهات الفكریة، و 

  .الأدبي

                                                           
  .126 - 125، ص  في معرفة النص یمنى العید ، -1
  .30، ص2010، د ط ، الجزائر ، ، دار هومة  في نظریة النقدعبد المالك مرتاض ،  -2
  .62، القاهرة ، ص  2014، مكتبة الآداب، د ط ، نقد المنهج في الدراسات الأدبیةعبد الرحیم الكردي ،  -3
  .77المرجع السابق ، ص  -4
  .30، ص  في نظریة النقد المالك مرتاض ،عبد  -5
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في میدان العلم والمعرفة یعد فلاسفة الیونان أسبق من وضعوا القواعد والأحكام و 

أدبهم طون وغیرهم، دون إهمال العرب و وأفلا عموما ومیدان النقد خصوصا كأرسطو

مة مع روح البداوة أحكامه العفویة المنسجعرفوا النقد منذ العصر الجاهلي و الخالد فقد 

  .قواعد والتي لا تستند إلى أصول أالأحكام الانطباعیة كذلك و  ، وظهورالسائدة آنذاك

كیة ورومانسیة بمناهجه المختلفة من كلاسی في مقابل ذلك فقد عرفت أوربا النقدو 

التي تعتبر مبدأ الاختیار في النقد الذي یدع الحریة للناقد في وغیرها من المناهج  و 

  .اعتناق المنهج الذي یروقه ویراه مناسبا دون التقید بمنهج معین

من هنا یصبح المنهج وسیلة لتنظیم هذه الغایة التي یسعى إلیها النقد الأدبي، فإذا 

من دراسة البنیة الداخلیة له كخطوة منهجیة تسبق  لنص، فلابدسرار اكانت الغایة كشف أ

  .أي عملیة تحلیل للنص الأدبي

لنظریات المعرفیة، فإن كل نظریة تقوم على أسس وبما أن النقد الأدبي ینتمي إلى ا

  .قواعد یجب إتباعها للوصول إلى الهدف و 

 1»الآخر خاصو النقدي له مفهومان أحدهما عام  أن المنهج « "صلاح فضل"یرى و 

" دیكارت"فالمفهوم العام یرتبط بطبیعة الفكر النقدي ذاته في العلوم الإنسانیة بأكملها، ویعتبر 

مؤسس هذه الطبیعة الفكریة النقدیة التي لا تقبل أي مسلمات قبل عرضها على العقل  وه

یا إلا بعد قبول القضاومبدأه في ذلك الشك للوصول إلى الیقین، وسمة الفكر النقدي هي عدم 

البرهان علیها بالوسائل التي تؤكد سلامتها وصحتها وذلك قبل اتخاذ هذه القضایا اختبارها و 

  .أساسا لبناء النتائج المراد الوصول إلیها

الذي یقوم بمقاربة  والمنهج النقدي الذي یتعلق بالدراسة الأدبیة، وه وأما الخاص فه

طیع القارئ العادي الوصول إلیها دون اللجوء التي لا یستو النصوص الأدبیة وكشف خبایاها 

  .إلى الإجراءات والأدوات التي یتضمنها المنهج النقدي
                                                           

  .10، ص مناهج النقد المعاصرصلاح فضل،  -1
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فكریة  ینطلق من مبادئ«لمنهج النقدي الذي یدرس النصوص الأدبیة أن لبد  ولا

علیها، ولا یمكن أن تتضح المنطلقات المعرفیة للمنهج النقدي إلا  ومنطلقات معرفیة یرتكز

  .1»مفاهیم الإجرائیة التي یوظفها في تحلیل الخطابات الأدبیةبتحدید ال

المنهج "و" الرؤیة" فیرى أن القراءة النقدیة تقوم على ركیزتین هما  "عبد االله إبراهیم"أما 

تقوم أي قراءة نقدیة بوصفها فعالیة منشطة للنصوص الأدبیة على «، حیث یقول " النقدي

الذي یتبعه لتحقیق " المنهج " تي یصدر علیها الناقد وال" الرؤیة"ركیزتین أساسیتین هما 

خلاصة الفهم الشامل للفعالیة «، فالرؤیة عنده هي2»الأهداف التي یتوخاها من قراءته

یباشر  وهو سلسلة العملیات المنظمة التي یهتدي بها الناقد «، أما المنهج فهو3»الإبداعیة 

شترط أن یكون المنهج مستخلصا من وصف النصوص الأدبیة وتنشیطها، واستنطاقها وی

 .4»آفاق تلك الرؤیة

القراءة النقدیة، الرؤیة، المنهج "ثلاث قضایا أساسیة هي  "عبد االله إبراهیم"یتصور 

، وكل قضیة من بین هذه القضایا تحتاج إلى توضیح، فبالنسبة للقراءة فهي "النقدي

طوي علیها النصوص الأدبیة استنادا إستراتیجیة تقویم المقاصد المضمرة والمتناثرة التي تن«

یقارب العالم المتخیل  وهو -الناقد–یتوفر علیها القارئ  ةإلى حیثیات منهجیة منظم

  .5»للنصوص الإبداعیة

ومن هنا تصبح القراءة عبارة عن حوار وتواصل بین القارئ والنص، والقارئ لا نعني به 

الیة عامة یمكن أن یقوم بها أي شخص، القارئ العادي بالمفهوم الواسع للقراءة بوصفها فع

یتحرى أهدافا ومقاصد متعددة من وراء نشاطه القرائي هذا قد تكون مثلا من أجل  وهو

                                                           
  .55، ص 1997، دار هومة، الجزائر، د ط ،  1، جالأسلوبیة وتحلیل الخطابنور الدین السد،  -1
  .54، ص المطابقة والاختلاف عبد االله إبراهیم، -2
  .54المرجع نفسه، ص  -3
  .54، ص المرجع نفسه -4
  .53المرجع نفسه، ص -5
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تمضیة الوقت،والقراءة بهذا المفهوم لیست حكرا على العملیة النقدیة والقارئ في  المتعة أو

ر النص وكشف هذه العملیة لا بد أن یتصف بصفات معینة لكي یتسنى له صبر أغوا

 ،أسراره، فعلیه أن یكتسب درایة ومراس وثقافة واسعة بالإجراءات المنهجیة حتى یحقق غایته

الذي  في ظل أي قراءة حدیثة، خطوة بالغة الأهمیة والقیمة، فهو «وبهذا یصبح المنهج 

انحرافه استقامة  الذي یتوقف على استقامته أو یضبط خطى القراءة ویحدد مسارها وهو

  .1»انحرافها  ائج التي تفضي إلیها القراءة أوالنت

في  "عبد االله إبراهیم"والتي حصرها " الرؤیة"أما الركیزة الأولى في القراءة النقدیة والمتمثلة في 

عملیة معقدة تشارك فیها العدید من  الفهم الشامل للعملیة الإبداعیة باعتبار أن الإبداع هو

خطابا یخترق حالیا «لثقافیة وبهذا یصبح النص الأدبي العناصر الفكریة، والاجتماعیة، وا

خطاب متعدد  والسیاسة، ویتطلع لمواجهتها، وإعادة صهرها من حیث هو والایدولوجیاالعلم 

الناقد إلى نصه الدارس فیه  ، ومن هنا تتوجه رؤیة2»اللسان أحیانا ومتعدد الأصوات غالبا

عن بنیة العلامة اللغویة فیتجه إلى المنهج فإذا كان یبحث  ،من خلال ما یرید معرفته فیه

السیمیائي وإذا كان یبحث عن البنیة الداخلیة یتجه إلى البنیویة، ولذلك تصبح هذه الركیزة 

وبذلك  ،المتمثلة في الرؤیة هي الخلفیة الفكریة التي یتوجه بها الناقد الأدبي اتجاه النص

إلیها لفك شفرة النص وإنارة ظلمات نستطیع القول أن لكل ناقد أدبي رؤیة خاصة یلجأ 

  .عتباته

سلسلة من العملیات المنظمة " ج المنه" الركیزة الثانیة ألا وهي  "عبد االله ابراهیم"ویعتبر 

هذا التعریف لا یخرج عن التعریفات التي أشرنا إلیها حول المنهج غیر أن الناقد یشترط في و 

المنهج والرؤیة، فإذا یظهر الارتباط بین ، وهنا ج أن یكون مستخلصا من تلك الرؤیةالمنه

                                                           
  .96،ص  1999،  1النشر ، بیروت ، ط و قاسم المومني ، في قراءة النص، المؤسسة العربیة للدراسات  -1
، 1جولیا كریستیفا ، علم النص، ت فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء ، ط  -2

  .13، ص 1991
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السیمیائي إذا كانت الرؤیة أسلوبیة  وكانت الرؤیة سیمیائیة فلابد أن یكون المنهج النقدي ه

  .هكذا و فیكون المنهج أسلوبیا 
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  تأسیس و تأصیل النقد الأدبي الجزائري: الفصل الأول

  : تمهیـد

ا یمثل قد الجزائري بذلك الفراغ الرهیب، الذي تعرفه مكتباتنا عمّ الباحث في الن یندهش      

ما  ووه ،یعرف بالنقد الجزائري القدیمما  والحركة النقدیة في الفترات الغابرة للنقد الجزائري، أ

  .یمثل أیضا المراحل الأولى لتأسیس النقد الجزائري 

ى یجد الید التي الدراسة، حتو  ي لفترة طویلة یحتاج إلى البحثوسیظل الأدب الجزائر      

یظل أن ما كتب عنه ضیاع جزء كبیر من الحركة الفكریة، و ، مما أدى إلى تنتشله من أزمته

لذي لا یمكنه من إخراجه إلى لا یمثل إلا الشيء القلیل او  ،محاولات تفتقر إلى التجربةمجرد 

بعض  لىع ضوءال تسلیطة لومن هنا كانت الفكرة بإدراج هذا الجزء البسیط من الدراس  رالنو 

بجزء یسیر  والتي ساهم أصحابها ولعلى بعض الأعمال النقدیة الجوانب من نقدنا القدیم و 

بالمعنى المكتمل  هناك من لا یعترف بوجود نقد جزائري أنّ الحركة النقدیة، خاصة و في إثراء 

ف كذلك بوجود ، فمن الحق أن نعتر دبمادمنا نعترف بوجود محاولات في الأ «ولكن للنقد، 

  .1»محاولات أخرى في النقد، إنها مجرد محاولات تتلائم مع المستوى الفني لإنتاجنا الأدبي

إضفاء الصیغة التمثیلیة لتجریدي للبحث إلى الجانب المادي، و وحتى نخرج من الجانب ا     

رشیق بن اوقع الاختیار على مجموعة من النقاد كانت لهم الریادة في هذه الفترة على رأسهم 

الغبریني من خلال أخذ نظرة عن أعمالهم النقدیة من جانب و أستاذه عبد الكریم النهشلي و 

  .المحتوىو المضمون 

  

                                                           
  .80، ص 1985، دار التونسیة للنشر، دراسات في الأدب الجزائري الحدیثالقاسم سعد االله،  وأب -1
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  المنهج والمحتوى نظرة على النقد الجزائري القدیم: المبحث الأول

 إزالة لما والبحث فیه هو  نتكئ علیه،تراثنا وسندنا القوي الذي  والنقد الجزائري ه         

ذاكرة الشعوب وسندها الخلفي تعود إلیه خاصة عند « یعدیعتریه من غموض، لأن التراث 

  .1»القیم التي تساعدها في النهوض من كبوتهاو ضعفها، تفتش فیه عن العبر 

وسنحاول التنقیب في هذا التراث رغبة منا في استكناه ملامح الحركة النقدیة التي واكبت 

، واعتقادا منا بأنها لفترة الموغلة في تاریخنا القدیمر خلال هذه االعملیة الإبداعیة في الجزائ

ات وتصورات لها قیمتها الفكریة ولاشك، تنطوي على كنوز معرفیة وثقافیة ومناهج وإجراء

فیه الجزائر الأدبیة في أن تثري الساحة النقدیة، خاصة في ظل الموقع الخاص الذي تتواجد و 

الأصل المغربي الإفریقي، هذا التراث الذي تسجله التآلیف و بین الجذب المشرقي والأندلسي 

  .والمخطوطات التي خلفها لنا أقطاب الأدب في الجزائر

جزائري، وبالأخص النقد والمطلع على هذا التراث یلمس الثنائیة التي تمیز الأدب ال  

  . علمائها ل أعمال أعلام تلك الفترة و التي تظهر من خلاالأدبي، و 

فترة الممتدة من أواخر القرن الثالث إلى غایة القرن الثامن للهجرة حركة وقد عرفت ال

 المناهج تالبلاغة، وتعددت الآراء واختلفة واسعة حیث تنوعت قضایا النقد و ودینامیكیة نقدی

ورغم إقرار المتتبعین لهذه الآراء بأن النقد العربي القدیم یعد امتدادا للآراء النقدیة التي كانت 

یعني أنه لا وجود لحركة نقدیة ذات خصوصیة في هذا  المشرق، لكن هذا لا سائدة في

ي یشهد على القطر من العالم العربي، بل على العكس من ذلك فإن تاریخ الأدب العرب

أدبیة ونقدیة تحفظها مؤلفات عدة ویقودها نقاد لازالت آراؤهم خالدة انتشار حركات علمیة و 

  .ومتداولة إلى یومنا هذا

                                                           
، الملتقى الوطني الأول حول النقد الأدبي الجزائري  النقد الجزائري القدیمسكرة، صفیة طبني، جامعة محمد خیضر ب -1

  .15، ص 2006ماي 
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تقتصر بحوث النقاد المغاربة في تلك الحقبة على تردید تلك القضایا النقدیة التي فلم   

النقد تطورا ملحوظا حیث المشارقة فقد عرف كل من الأدب و  كانت معروفة من قبل النقاد

  .ظهرت حركة نقدیة واسعة قادها نقاد لهم نفاذ بصیرة في الشعر ذوقا ومعرفة

دیة ومنهجها یجدر بنا أن نسلط الضوء على أهم المراكز ولكن قبل الولوج إلى الحركة النق

 ،تي كانت موجودة في المغرب العربي، فإلى جانب القیروان والمهدیة في تونسالثقافیة ال

بینما في المغرب ...تیهرت وتلمسان،و قلعة بني حماد، وبجایة ، المسیلةفي الجزائر  كانت

  .ظهرت فاس ومكناس

القیروان بصفة خاصة واستقطبت معظم الشخصیات  ومن بین هذه الحواضر تمیزت  

 ، فقد لعبت هذه الحواضر دورا كبیرا في انتعاش الحركة الفكریة والثقافیة1والنشاطات الفكریة

    .لقیروان كقطب ثقافي وفكري مغاربيرغم ریادة ا

ه نبوغ أعلامها في الشعر والأدب فتمیز الحركة النقدیة في بلادنا في هذه الفترة مردّ   

العلوم وهذا مما ساهم في وقوف النقاد على مختلف الظواهر ومختلف الآداب والفنون و 

 ثلا فقد رأوالقیام بإثارتها في تصنیفاتهم ومؤلفاتهم، ومن بین هذه الظواهر م النقدیة ومن ثمّ 

دعم بغض النظر الدعوة إلى التمسك بالتراث، لأنه بالنسبة إلیهم یمثل الالتشكیك في الجدید و 

م الحفناوي، عبد القادر المجاوي القاس ورواد هذا الاتجاه أب«ومن یمته الفنیة والجمالیة،عن ق

  .2»...محمود كحول، وغیرهم 

على و  ،تعتمد على الانطباعات الآنیة ،ةفكان النقد عبارة عن أحكام ذاتیة عام

عند  وأ شعري وآخر، مد بعضهم إلى الموازنة بین بیتالوقوف عند الجزئیات حین یع

یستحسنون بعضه مما آلف آخر، فتارة یتفقون وأخرى یختلفون فشاعر و المفاضلة بین 

                                                           
  .16، ص مرجع السابقال ،صفیة طبني -1
  .16المرجع نفسه ، ص  -2
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عون ما خالف ذلك، فكان هذا دیدنهم وحالهم مع النقد وافق ذوقهم وینكرون ویدَ نفسیتهم و 

  .آنذاك

لنأخذ نظرة أكثر علمیة على هذه الفترة ینبغي لنا التطرق لأهم القضایا النقدیة التي و 

ل أبرزها قضیة السرقات الشعریة والتي كان لها الحظ الأوفر ولع ،د تلك الفترةتناولها النقا

المصنفات التي تعالج التآلیف و  النقاد ، مما أدى إلى ظهوروالجهد الأكبر من علماء اللغة و 

أضحت میدانا التي القضیة أثاروا قضیة البلاغة والفصاحة و  إلى جانب هذهة ، و هذه القضی

السبب الذي جعلهم یبتعدون  والألفاظ هوالبلاغیین، فانشغالهم بالتراكیب و  لتسابق بین النقاد

عن المحتوى وینشغلون بالشكل الذي انبهروا به، مما أدى إلى جمود الحركة النقدیة في تلك 

  .الفترة

الذي ولد  ،أبرز الأسماء التي برزت إبان تلك الفترة عبد الكریم النهشليولعل  

الكلام عن الشعر ودواعیه مهم جدا،  أنّ  إذ یرى م التحق بالقیروان،بالمسیلة وترعرع بها ث

إن كان  والإحساس في حد ذاته، فه ومجرد ألفاظ، بل ه وفالشعر عنده لیس نظما فقط أ

 أصدق تعبیر عن التجربة، ولكل واحد دواعیه والشعر یقوله فذلك لأنه نابع من أعماقه وه

وحدثني  «:ما جاء عن أستاذه عبد الكریم  العمدة فهذا ابن رشیق یورد في كتابه وحوافزه

أشرفها أرضا  وبعض أصحابنا من أهل المهدیة وقد مررنا بموضع بها، یعرف بالكدیة ه

اك، قد كشف الدنیا قال جئت هذا الموضع مرة فإذا عبد الكریم على سطح برج هن،وهواء

ي، فقلت هل نتج لك ناظر  وأجلألقح خاطري و : تصنع هاهنا؟ قال  ؟ مافقلت أبا محمد

أنشدني شعرا یدخل مسام القلوب رقة، قلت تقر به عینك إنشاء االله تعالى، و ما : شيء؟ قال

، فقد لاحظ ابن رشیق شغف معلمه 1»بل برأي الأصمعي: هذا اختبار منك اخترعته، قال 

لكل شاعر طریقته الخاصة  أنّ یحس ویتفاعل بكل شيء یحیط به، و  الشاعر واعتقاده بأنّ 

یرى أن هناك صنفان من الشعر،  وتجربته التي تجعله یفیض نفسا بالعبارات الجمیلة، فهو 

                                                           
  .207-206، ص 1، جالعمدة في محاسن الشعر ونقده القیرواني،ابن رشیق  -1
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شر، وتتفرع هذه الأصناف إلى المدیح والهجاء، والحكمة والفخر وغیرها  وخیر وما ه وما ه

أنه لا یقف إلا قلیلا  ومن أصناف الفنون، والملاحظ على النهشلي وغیره ممن عاصروه ه

أن  «إلى ها، وربما كان یهدف من وراء ذلكمة، ویكتفي بالإشارة في أكثر عند القضایا الها

الدراسة بمرحلة الجمع، أي جمع الشواهد والأخبار والنصوص، ویترك مهمة البحث و  یهتم

الاكتفاء وقف الرواد عادة إثارة القضایا والموضوعات و م ولمن یأتي بعده من النقاد، وهذا ه

  .1»الدراسةو یأتي فیما بعد مهمة البحث  وعلى الجیل الذي بجمع المادة

عرفت  التيو ،ومن القضایا البارزة التي تناولها عبد الكریم النهشلي قضیة الموازنة

هي أیضا المفاضلة أي تفضیل شاعر على آخر، فقد وازن الناقد و  ،اهتماما كبیرا من النقاد

ما یسمى اختیار  ممتع أوالوحاول المفاضلة بینهم وذلك في كتابه  ،بین كثیر من الشعراء

كما لا ننسى  ،والمخبل الفریعي ،عمر بن الأهتم وعبدة بن الطیب ، فقد وازن بینالممتع

ومن  الفرزدق عنده أفضل من من جریر في فن الهجاء خاصةموازنته بین جریر والفرزدق، و 

                                                           
  .18، ص  لنقد الجزائري القدیما، جامعة محمد خیضر بسكرة، صفیة بطني -1
  وقد  ،لأدبي وفي التراث النقدي بالخصوصامتداد في المورث او یعتبر نشاط الموازنة نشاطا عربیا أصیلا له إرهاصات

ظهر في شكل بدایة ساذجة یتمیز بطابع العفویة عمادها الذوق الفني الفطري التأثري الذي لا یستند على قواعد موضوعیة 

المفاضلة عملیة قدیمة قدم الشعر العربي حیث و شواهد النقدیة في التراب النقدي العربي تثبت أن عملیة الموازنة الو . معینة 

على  وإذ كثیرا ما كان العرب القدامى یقومون بهذا النشاط عند الحكم على الشاعر أ. تعود بدایتها إلى العصر الجاهلي 

ومما ذیع في كتب . في المضمون و عناصر الجودة سواء في الصیاغة أ عند التنویه بصاحبه لما في شعره من والشعر أ

حیث كانت تضرب له فیه قبة حمراء من . ما كان یقوم به النابغة في هذا المجال و الأدب ما كان یجري في سوق عكاظ ، 

الشعراء واستخلصوا في بین و كثیرا ما وازن القدماء بین القصائد الشعریة و جلد فیأتیه الشعراء یعرضون علیه أشعارهم ، 

إمكانیات خاصة ، ومن و  وقد نوهوا بالبعض بما كان لهم من براعة. الاختلاف و الكثیر من الأحیان بعض أوجه التشابه 

یتیمة ، ولاحظوا بعض الخصائص التي تمیز بها  وخلال عملیة المفاضلة هذه أعجبوا ببعض القصائد واعتبروها درة أ

براعته في و طفیل الخیل لمهارته : مر بن تولب بالكیس لحسن شعره وسموا طفیل الغنويالنو  شاعر عن آخر ، فقد لقب

  : وصفه لها ، وسموا قصیدة سوید بن أبي كاهل بالقصیدة الیتیمة التي تقول فیها

 .فوصلنا الحبل منها ما اتسع*** بسطت ربیعة الحبل لنا 

غیر مقبول ، وهل  وفهل المعنى مقبول ، أ: ن الفكرة حسو وكانت موازنتهم تقوم أساسا على ملاحظة حسن الصیاغة  

  .الصقل المطابق للسلیقة الغربیةو غیر مقبول والى أي مدى تحقق ذلك الانسجام  والنظم مقبول أ
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راء عبد المتتبع لآ، و 1»كل الشعراء الذین ظهروا في زمانه بما في ذلك جریر في المقطعات

وذلك باهتمامه  ،لا یبتعد عن المعنى النقدي للموازنةو فه ،الكریم النهشلي بالنسبة للموازنة

قریب إلى  وزدق وجریر كما ذكرنا سابقا، وهر بشعراء لم تلبث الأقلام تكتب عنهم مثل الف

 یمةالمقارنة الشكلیة لیس إلا، وهذه الموازنة لا یعتد بها لكونها لا تستند لدلیل علمي فق

الغوص في دقائق الأفكار، فالموازنة هي السبیل لكشف و  ،الموزانة هي الكشف عن الحقائق

ب في هذه الحالة بالتالي یتطلّ ي لأي كان، و طریقة كل شاعر وخصائصه الفنیة، وهذا لا یأت

الخضوع لسیطرة العنصر  والرؤیة، وتجنب التورط في المیل مع الهوى أالتزام الحذر و «

  .2»أشد ما یكون خطرا على الناقد إذ استبد به وهالشخصي الذي 

 الاستشهاد فكان كثیر الدفاع عن قضایاه في الشعروقد اعتمد الناقد على البحث و 

 الشعراء، لذلك جعلته كثرة الشواهد التي قام بجمعها دون تبویب فأضحت متناثرة هنا وهناكو 

  .وجعلته یخرج عن صلب الموضوع أحیانا ،فتاه بینها

لتلمیذ وهي الشخصیة الثانیة إلى ایجدر بنا الانتقال  ،لأستاذ عبد الكریم النهشليومن ا

الناقد الشاعر ابن رشیق القیرواني الذي ولد سنة تسعین  ووه ،التي یتوجب علینا تناولها

  المسیلي نسبة إلى المسیلةفكان یعرف بالمحمدي و  ،ة المحمدیةمدینبوثلاثمائة من الهجرة 

ن أول خصوصیة تمیز اب القیروان بعد أن نشأ في المسیلة، ولعلّ مدینة ى إلوالذي انتقل 

خراجها، فقد إالممارسة الفنیة، فأدرك عوامل تكوینها وكیفیة رشیق أنه شاعر جمع بین النقد و 

كریم النهشلي أستاذا ویمكن أن یعد عبد ال«،لعبد الكریم النهشلي كان ابن رشیق إذن تلمیذا

فكتاب العمدة ینطق بما یكنه له ابن رشیق من  ،لشخصیات تأثیرا فیها كثرمن أرشیق و  لابن

خلال الأستاذ المتخصص في ، فتحقق له التحصیل العلمي الممتاز من 3»وإجلالتقدیر 

                                                           
، ص 1981، ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلير الحبشیر خلدون،  -1

32.  
  .348ص  ،قضایا النقد الأدبيي العشماوي، محمد زك -2
  .440التوزیع، عمان، الأردن، د ط ، د ت ، ص و ، دار الشروق للنشر تاریخ النقد الأدبي عند العربإحسان عباس ،  -3
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المغرب في  وومستفیدا من الظروف العلمیة الراقیة التي كانت تسود ج ،النقدالأدب واللغة و 

میع العوامل مسعفة على ظهور حركة نقدیة في وهكذا كانت ج «القرن الخامس الهجري، 

عبد االله القزاز الذي ألف كتابا في ما أخذ على أبي الطیب،  والقیروان فكان من أعلامها أب

وابن میخائیل إلا أنا لا نعرف له مؤلفا نقدیا، وعبد الكریم بن إبراهیم النهشلي صاحب كتاب 

الأنموذج في شعراء القیروان وابن شرف و وقراضة الذهب  وابن رشیق مؤلف العمدة" الممتع"

وكتابه  ،1»" رسالة الأضداد"الذي هاجر إلى الأندلس بعد خراب القیروان وهنالك كتب 

 ،تتویج لجهوده الحثیثة وخیر دلیل على حذاقة الرجل وه" العمدة في صناعة الشعر ونقده"

طبیعته، وأوزانه وتدور موضوعات الكتاب بصورة أساسیة حول الشعر من تبیان لفضله و 

 وفه ،عانیه، وغیرها من القضایا المتعلقة بالشعر، ناقلا عن المؤلفات الأخرىموقوافیه، و 

وعملت في أكثره على قریحة نفسي، ونتیجة خاطري، خوف التكرار، ورجاء  «في ذلكیقول 

لا الاختصار، إلا ما تعلق بالخبر وضبطه بالروایة، فإن لا سبیل إلى تغییر شيء من لفظه و 

لا أحلت فیه لم أسنده إلى رجل معروف باسمه و  معناه، لیؤتى بالأمر على وجهه، فكل ما

من ذلك إلا أن یكون متداولا بین العلماء، لا یختص به واحد منهم  وعلى كتاب بعینه، فه

  .2»دون الآخر

دة فكتاب العمدة عنوانه العم «: ه بقیمة الكتاب الأدبیة والنقدیة أحمد أمین بقوله ونوّ 

في صناعة الشعر ونقده وقد تعرض فیه لعناصر الشعر وفضله ودواعیه، إن لم یتكلم عن 

المقلین اطف، وذكر المشاهیر من الشعراء و إن لم یسمها عو و العواطف التي تبعث الشعر، 

وذكر كل نوع من الشعر كالنسیب  الوصفلقوافي، والهجاء و امنهم والمولدین، والأوزان و 

  .3»إلخ …كر شروط جودته،الوصف، وذوالهجاء و 

                                                           
  .440، ص  تاریخ النقد الأدبي عند العربإحسان عباس ،  -1
  .17ص  ،1، جالعمدة في محاسن الشعر ونقده ،رشیق القیرواني ابن   -2
  .488، ص  1967،  4، دار الكتاب العربي، بیروت ، لبنان ، ط النقد الأدبيأحمد أمین،  -3
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ویعود في «: قد ذكر مصطفى الصاوي الجویني كما أشاد به الكثیر من الباحثین، ف

بیئة المغرب تلك الصورة الواضحة لامتزاج النقد مع البلاغة مع غلبة البحث النقدي عند ابن 

نهایة بابن ، وكما كانت البدایة بالجاحظ فال"العمدة في صناعة الشعر ونقده" رشیق في كتابه 

  .1»رشیق، وأولهما في الجناح الشرقي العربي بینما ابن رشیق في الجناح المغربي

وفي هذا الكتاب نجد ما رفع من  «: ه الشیخ كامل محمد محمد عویضة وقال عن

البلاغة، فقد وجدنا فیه العلم الرفیع، وقد اهتم به ته الفنیة والأدبیة من حدیث النقد و قیم

ابن رشیق «: دكتور عبد العزیز عتیق بقوله ، وجمع محتواه ال 2»لأیامالعلماء على مر ا

القیرواني صاحب كتاب العمدة الذي جمع فیه بین مباحث البلاغة ومباحث النقد الأدبي مع 

 .3»أشیاء في تاریخ الأدب

وبهذا یمثل كتاب العمدة بحق عمدة دراسات الشعر في القرن الخامس، والكتاب الذي 

شعراء و رشیق وجعله في عداد الناقدین، فقد نقل النقد من نقد شاعر خاص أحمل اسم ابن 

وكان تصنیفه هذا الكتاب ، معینیین كما فعل صاحب الموازنة والوساطة إلى نقد الشعر عامة

، وشرف الأبیة، وعز مع ما للشعر من عظم المزیة «فصح عنه ابن رشیق في المقدمة ما أ

، مختلفین عن كثیر منه، یقدمون لناس مختلفین فیهالأنفة، وسلطان القدرة، وجدت ا

ون ویكثرون، بوبوه أبوابا مبهمة، ولقبوه ألقابا متهمة، وكل واحد منهم قد یؤخرون، ویقلّ و 

ه كل قال في إمام نفسه ، وشاهد دعواه، فجمعت أحسن ماو ضرب في جهة، وانتحل مذهبا ه

  .4»ان شاء االله " آدابه و  العمدة في محاسن الشعر «واحد منهم في كتابه، لیكون 

                                                           
  .8، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص معالم في النقد الأدبيمصطفى الصافي الجویني،  -1
، 1993،  1روت، ط ، دار الكتب العلمیة، بیابن رشیق القیرواني الشاعر البلیغ الشیخ كامل محمد محمد عویضة، -2

  .6ص 
  .286، ص2،1972، دار النهضة العربیة، بیروت، طفي النقد الأدبيعبد العزیز عتیق ،  -3
  . 3 -1، ص  ابن رشیق القیرواني الشاعر البلیغالشیخ كامل محمد محمد عویضة،  -4
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اللفظ والمعنى ، قضیة  وقد أثار ابن رشیق عدة قضایا في كتابه العمدة أهمها قضیة

  . الجدید وقضیة السرقات الأدبیة القدیم و 

  : المعنى و قضیة اللفظ  -أولا 

أورد من خلاله رأیا  المعنىو باب اللفظ  عقد ابن رشیق في كتابه بابا مستقلا سماه 

اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، یضعف بضعفه ویقوى  فقال

بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر، وهجنة علیه كما یعرض 

العور وما أشبه ذلك من غیر أن تذهب الروح، وكذلك إن و الشلل و لبعض الأجسام العرض 

ظ من ذلك أوفر حظ كالذي یعرض للأجسام من ضعف المعنى واختل بعضه كان للف

المرض بمرض الأرواح، ولا تجد معنى یختل إلا من جهة اللفظ، وجریه فیه على غیر 

الأرواح، فإن اختل المعنى كله وفسد بقي و قدمت من أدواء الجسوم  الواجب قیاسا على ما

ن اختل لفظ الجملة اللفظ مواتا ولا فائدة فیه وإن كان حسن الطلاوة في السمع، وكذلك إ

وبذلك كان موقفه معتدلا غیر  ،لا نجد في غیر جسم البتة انلأنوتلاشى لم یصلح له معنى 

  .متعصب لرأي على آخر

  :الجدید و قضیة القدیم  –ثانیا 

كل «:محدثین بباب كامل مما قال فیهالبه العمدة خص ابن رشیق القدماء و في كتا

بن العلاء  قبله، وكان عمرو بالإضافة إلى من كانمحدث في زمانه  وقدیم من الشعراء فه
                                                           

 -  ثر حدیثهم عن الألفاظ المعنى من الموضوعات التي اهتم بها النقاد العرب بصفة خاصة، حیث كو قضیة اللفظ

الألفاظ بما فیها من كلمات وجمل وتعابیر و أخیلة، و المعاني في الشعر، المعاني بما فیها من أفكار وعواطف وخواطر و 

  : انقسموا إلى ثلاثة أقسام و المعاني؟  وأسالیب، ولقد كان اختلافهم في أیهما أفضل الألفاظ أو 

قسم اهتم بالمعاني وفضلها على الألفاظ، وقسم اتخذ موقفا معتدلا حیث اهتم قسم اهتم بالألفاظ وفضلها على المعاني، و 

  .المعاني في آن واحدو بالألفاظ 
-  الأموي، و الإسلامي و الشعر بصفة خاصة الذي قیل طیلة العهد الجاهلي و یقصد بلفظ القدیم الأدب العربي بصفة عامة

الشعر الذي بدأ مع قیام الدولة  والجدید فه وأما مصطلح الحدیث أالتراث الذي أجمع النقاد على صحة الاحتجاج به،  ووه

أستمر مع المتنبي ومسلم بن الولید وأبي تمام، و  أبي نواسو العباسیة واستمر فیما بعد عهودا طویلة، بدأ مع بشار بن برد 

  .المعريو 
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ا بروایته، یعني بذلك شعر جریر لقد حسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبیانن یقول

، وكان لا یعد الشعر إلا ما افة إلى شعر الجاهلیة والمخضرمینالفرزدق فجعله مولدا بالإضو 

أتقنه، ثم جلین ابتدأ هذا بناء فأحكمه و ل ر المحدثین كمثوإنما مثل القدماء و ...دمینكان للمتق

أتى الآخر فنقشه وزینه، فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن، والقدرة ظاهرة على هذا وإن 

خشن، وعلیه فإن نظرته لا تختلف عن آراء النقاد المتمیزین من أمثال ابن سلام وابن قتیبة 

الحدیث لكن الحكم للأجود  الشعرم و آمن بالتسویة بین الشعر القدیوعبد الكریم النهشلي، فلقد 

إنما العبرة عنده للأجود ه، كما لا ینتصر للجدید لجدته، و لا یتعصب للقدیم لقدمو فه منهما

  .الأثر الفني الذي یضمن خلوده واستمراریته ومنهما وه
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  :قضیة السرقات الأدبیة  –ثالثا 

عمدة بابا خاصا بعنوان الدرس فعقد لها في كتابه الو تناول بن رشیق السرقات بالبحث 

  ما شاكلهاو باب السرقات وهذا باب متسع جدا لا یقدر أحد من الشعراء أن : قال فیه

آخر فاضحه و  إلا عن البصیر الحاذق بالصناعة،یدعي السلامة منه، وفیه أشیاء غامضة 

  .لا تخفى على الجاهل المغفل

ا بعدة مؤلفات في م، یطالعنإذن یعتبر ابن رشیق علما من أعلام النقد العربي القدی

لنجد فیه ذلك التوفیق  نلمس فیها جوانب من تاریخ المغرب العربي، الشعر،و  میدان النقد

ادر بین الشعر والنقد، بین الفن والعلم فالرجل كان صائغا وفي الصیاغة انتقاد الدراهم الن

ردیئه جید الأدب و بین تمییز الصحیح فیها من الزائف، لقد برع الرجل في التمییز والمعادن و 

  .ى له النجاح حتى أضحى ناقدا فذاالفضة، وقد تأتّ ن تجربته في التمییز بین الذهب و م

باعتبارهما  التلمیذالعلمین الناقدین وهما الأستاذ و وقد حاولنا من خلال التركیز على       

ه غیرهم، ولئن لأن المقام لا یتسع لشرح جمیع ما قالوا ولا ما جاء بمن زمنین مختلفین، و 

كانت هذه الآراء قلیلة فإنها تكشف عن سعة علم هؤلاء وثقافتهم النقدیة كما أعطتنا تلك 

    .د إلیه لیفیدنا في مسارنا النقديالقضایا التي أصبحت الآن منطلقا وسندا نعو 

                                                           

یعمد الشاعر إلى أبیات شاعر  أن والسرقة في معناها اللغوي هي اختلاس ما للآخرین، وفي الاصطلاح الأدبي ه - *

المعنى على حد السواء ثم ینسب ذلك لنفسه، وهذا الموضوع شغل حیزا و وقد یأخذ اللفظ  ،ألفاظها وآخر فیسرق معانیها أ

الخصومات حدثین في الأدب العربي بعامة، و كبیرا من اهتمام العرب منذ أن قامت المعارك الأدبیة حول تجدید الشعراء الم

المحدثین في العصر العباسي و البحتري ، ثم بعده حول المتنبي بخاصة، ومشكلة القدماء تي دارت حول أبي تمام و لأدبیة الا

  .أسالیبهو الاستمداد من صوره ومعانیه و إنما نتجت حین فشا مذهب الصنعة واتكاء الأدب على تقلید الشعر الجاهلي 
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 المشهد النقدي في الجزائر قبل الاستقلال: المبحث الثاني 

  :لجزائرمسیرة الحركة الأدبیة في ا -أولا

احتكر نهب الثروات و  ،وطأة استعمار غاشموجد المجتمع الجزائري نفسه تحت 

أمام هذا و الأمراض، وذاق ویلات الفقر والحرمان و  ،روب المعاناةالخیرات، فعرف الشعب ض

 التي لا تنتهي ،المشاغل الیومیةالهموم و الخطب تاه الشعب لاسیما الطبقة المثقفة في دوامة 

المعال، هذا الأمر الذي عن لقمة العیش لسد رمق العائل و  ساسي البحثفكان الهدف الأ

صرف النظر عن بقیة الاهتمامات بما فیها المجال الأدبي، نتیجة ضنك العیش الذي فرضه 

  .المستعمر

الثقافیة عموما، فعمل الحركة الأدبیة والنقدیة و  الاستعماري نمووهكذا أعاق الوضع 

هتم بالجانب السیاسي تفكان لزاما ظهور حركة وطنیة  ،لوجیتهالمستعمر على ترسیخ إیدیو 

لنقدیة، فكان لا یحسب وا من اهتمامها بالحیاة الثقافیة والأدبیة المتعلق بالنضال الوطني أكثر

للنقد الأدبي أي حساب، وما وجد آنذاك من نتاج أدبي ونقدي غلب علیه الطرح السیاسي 

، كما تجسد التوفیقیینو  یة بزعامة المثقفین الإصلاحیینوالمفاهیم السیاسة الدینیة الإصلاح

ذلك في محاولاتهم النقدیة الانطباعیة، وآراء هؤلاء النقاد ومواقفهم من النصوص الأدبیة التي 

  .ظهرت في تلك الفترة، والذین أطلق علیهم ما یسمى الرعیل الأول من النقاد

لة معه أن یظهر نقد بالمفهوم هذا الوضع الذي خیم على البلاد كان من الاستحا 

خلال المتداول آنذاك في الدول الأخرى، یقول عبد االله الركیبي عن حالة النقد في الجزائر 

، مستشهدا في 1»على الأقل نادرا وفالنقد بالمفهوم المتداول الیوم كان منعدما أ «هذه الفترة 

م یقول 1925دیسمبر  17خ بتاری الشهابفي " محمد السعید الزاهري"ذلك بمقالة نشرها 

                                                           
- أغلبهم من الذین تلقوا تكوینا سلفیا وارتبطوا و ا الحضارة الأوربیة فئة من المثقفین رفضوا الاستعمار ونبذو  الإصلاحیین

رجال الإصلاح في المشرق على رأسهم محمد عبده وجمال الدین و تأثروا بالنهضة الحدیثة و بالایدولوجیا الإصلاحیة 

لذین حاولوا الاستفادة من أهم ممثل لهذه النخبة رواد جمعیة العلماء المسلمین، أما التوفیقیین فهم او غیرهما، و الأفغاني 

  . الأخذ بجانب من الثقافة الفرنسیة، ومعظم هؤلاء من مزدوجي اللغة و  التراث العربي
  .14، ص 1978تونس،  -، د ط ، الدار العربیة للكتاب، لیبیا تطور النثر الجزائري الحدیث عبد االله الركیبي، -1
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من كل أدیب  وأرججزائریین هذه القصیدة القصیرة، و أعرض على أدبائنا وكتابنا ال «:فیها 

 قدر على نقدها  أن یرینا نموذجا من هذا الفن الجمیل، فن النقد أن ینتقدها انتقادا أدبیا، و

سد، فإننا عرفنا أن الخطأ من الصواب، والصحیح من الفامیز الخبیث من الطیب، و  ي هوالذ

بالجزائر شعراء فحولا، وكتبة متقدمین،وعرفنا مقدرتهم في أغلب وجوه الكتابة إلا في النقد 

الأدبي، فإننا لم نعرف مبلغه ببلادنا الجزائر، فهل یتقدم أحد من حملة الأقلام إلى هذه 

 وقاد ه،ولا یظلم حسناتها؟، لیس الانتفینتقدها بإنصاف یكشف عن سیئاتهاالقصیدة، 

  .1»القدح متى وجدا معا والاقتصار على المدح أ

مقولة الزاهري هذه والتي بما فیها من تحد واضح وجريء للنقاد، إنما هي في الواقع 

وحسنات، وإن نتجت عن إیمانه بعدم وجود نقد قادر على تناول قصیدته بما فیها من عیوب 

القصیدة لیختبر یقظة النقاد ومدى فالزاهري تعمد إبراز الضعف في هذه  «تعمد إضعافها 

  .2»قدرتهم وحذقهم في الكشف عن مواطن الخلل والجودة فیها

عمل المستعمر بكل ما أتیح له من وسائل وبشتى الطرق الممكنة، على طمس الهویة 

الأمة الإسلامیة من دین و القومیة العربیة و الوطنیة، ساعیا إلى بتر كل ماله صلة بالوطن 

إتلاف التراث وتسریب الأفكار و التزییف و ن طریق شن حملات التشویه ثقافة، عو لغة و 

قصور الثقافة و الإحساس بدونیة و الوطنیة و الرامیة إلى التشكیك في الشخصیة القومیة 

الإسلامیة وبضعف اللغة العربیة بأنه لا یمكن لها أن تكون لغة حضارة و الوطنیة والقومیة 

الإشادة بتفوقه وعظمته في كل و أوربي  وكل ما همعرفة، ومن جهة أخرى تقدیس لو وعلم 

في كل هذه  والتكنولوجیة وحتى الإنسانیة، وهو الحضاریة و المعرفیة و المجالات العلمیة 

  .یمكن أن یساعده في تحقیق مراده الحالات یسعى إلى استثمار كل ما

                                                           
  .79، ص مرجع سابق، دیثدراسات الأدب الجزائري الحالقاسم سعد االله،  وأب -1
التوزیع، و النشر و سیماء الیتم، مكتبة الرشاد للطباعة و ، علامات الخفوت السلالة الشعریة في الجزائرأحمد یوسف،  -2

  .75، ص 2004سیدي بلعباس، الجزائر، 
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وقة على أمام هذا الوضع المتأزم رأى الاستعمار ضرورة تطبیق سیاسة الثقافة المحر و   

  .1سیاسة الأرض المحروقة بیجو غرار ما طبقه على الأرض، وما سماه الجنرال الفاشي 

الكولونیالیة وفي كل وكان من الطبیعي أن ینتج الوضع الناجم عن السیطرة 

التي جرت خلالها محاولة طمس الشخصیة الوطنیة بكل مكوناتها، والوقوف أمام و  ،المجالات

طابع وطني، وضع متأزم كان له تأثیر مباشر وغیر  وثقافي ذ وكل محاولة لتحقیق نم

مثقفي و أراء رجال الإصلاح و النقد، فكان النقد الأدبي مجرد انطباعات و مباشر على الأدب 

 ،فكان النقد الأدبي یفتقر إلى فكر نقدي ومنهجیة نقدیة محددة ،جمعیة العلماء المسلمین

نا، وإذا عدنا إلى مسیرة الحركة یله شكلا ومضمو تحلو قادرة على استنطاق الإبداع الأدبي 

  :مكن تقسیمها إلى المراحل التالیةالأدبیة في الجزائر خلال هذه الفترة فإنه ی

  2:مرحلة الإرهاصات  -1

ویمكن أن تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین، ویمثلها كوكبة 

مر بن قدور، عمر راسم، سعد الدین الخمار الشعراء المحافظین من أمثال عو من الكتاب 

الخ، وقد حاول هؤلاء التمهید ...المولود بن الموهوب، محمد مصطفى بن الخوجة، وغیرهم

      من خلال محاولاتهم إلى نهضة أدبیة من خلال أعمالهم التي قد تكون خطبا ومواعظ 

نهضة أدبیة سینبثق ، فكانت هذه الأعمال إرهاصات لمقالات وقصائد تشحذ الهمم أ وأ

  .بعد حین وفجرها ول

الأدبیة نتجت عنها فترة انكماش ثقافي و الفكریة و بعد الانتكاسة السیاسیة ثم الثقافیة 

الانكسار المادي و ، تواصل إحساس الشعب الجزائري بالغبن 3ةشبهها الناقد بالغیبوب

سا بالمعاناة الوطنیة بكل الكتاب بطبیعتهم الأكثر إحساو ما عانى منه الأدباء  والمعنوي، وهو 

فامتد ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر حین بدأ یسري في «والمعنویة، صورها المادیة 

                                                           
  ، 12، صالروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیةبن قرین عبد االله ، محمد الزاوي الأمین،  :نقلا عن -1
  .25، ص 1981التوزیع، و ، د ط ، الشركة الوطنیة للنشر الشعر الدیني الجزائري الحدیثالركیبي، االله عبد  -2
  .41، ص  ثفي الأدب الجزائري الحدیقینة، عمر بن  -3
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المجتمع انتعاش واعد باستئناف النهوض بعد الانكسار بفعل عوامل مختلفة داخلیة 

، ساهم في ذلك مجموعة عوامل والتي طالت، وبعد یقظة الشعب من غیبوبته 1»خارجیةو 

  .خارجیةو ها عمر بن قینة إلى عوامل داخلیة قسم

إدراك الجزائریین الذین كانوا یترددون على أوربا  «فبالنسبة للعوامل الخارجیة نذكر 

كما لعبت  الجزائر في وطنها، وسیاستها في  فرنساوفرنسا الفروق الظالمة بین سیاسة 

التي كانت تسرب إلى التراب النشریات و الصلة بالمشرق العربي دورا بارزا بفضل الصحف 

  .2»...المصریة المؤید النهوض عربیا، ومن بینها صحیفة و إلى الیقظة  والوطني فتدع

الذي " الشیخ عبد القادر المجاوي" ویأتي في مقدمة الأسماء التي مثلت هذه الفترة، 

اطنیه مو  «دعا فیها " إرشاد المتعلمین" ن او رسالة في ثلاثین صفحة بعن 1877كتب سنة 

الأخذ بأسباب الحضارة الحدیثة ولقد أصدر كتابا و إلى الیقظة و المسلمین أمة إلى نبذ الركود و 

الدیني فكان من  الإصلاحو في موضوعات شتى عالج فیها بعض الجوانب الاجتماعیة 

أوائل و الشخصیات الجزائریة التي تركت أثرا ملموسا في الحیاة الثقافیة أواخر القرن الماضي، 

 .3»ن الحاليالقر 

أبرز سماتها بروز  ،ببوادر حركیة ثقافیة  عرف الوضع الثقافي بدایة مرحلة جدیدة

حیث درس  ،م1848الذي ولد في مدینة تلمسان سنة و " المجاوي" لعل أولهم  ،كتاب مختلفین

طنجة وجامع القرویین، ثم عاد بعد ذلك إلى و ثم انتقل إلى المغرب لمتابعة دراسته في فاس 

المدرسة الحكومیة بالإضافة إلى و ر ممارسا للتعلیم، فدرس في كل من جامع الكتاني الجزائ

المساجد، فأستطاع أن و محاضر في المدارس الحرة و نشاطه خارج عمله الرسمي كمدرس 

 الشعبیةو محاضراته العامة تأثیرا كبیرا في الأوساط الفكریة و یحدث عن طریق دروسه 

س بانتقاله إلى العاصمة بمدرسة الثعالبیة، إلى أن عین واصل المجاوي نشاطه في التدریو 

                                                           
  .41، ص  ثفي الأدب الجزائري الحدیقینة، عمر بن  -1
  .41، ص المرجع نفسه -2
  .42، ص المرجع نفسه -3
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أستاذا و إماما خطیبا بجامع سیدي رمضان بالعاصمة، وبقي في قمة نشاطه، إماما قدیرا 

التعلیم، في و متمكنا ومؤلفا نشیطا ورجل إصلاح، وقد تخرج على یدیه أعلام في الثقافة 

  .1"المولود بن الموهوب" و" سعبد الحمید بن بادی" و" حمدان الونیسي" مقدمتهم 

یعد المجاوي شخصیة فكریة مثلت بدایة لإرهاصات فكریة تبشر بانتعاش الواقع 

ر الثقافي في البلاد، إلى أن وافته المنیة بمدینة قسنطینة في السادس من أكتوبو الفكري 

 وف أكثر من ستة عشر كتابا كان معظمها في النحألّ  ، حیث دفن هناك بعد أن1914

قد كان من بین الذین عملوا جاهدین من أجل رقي العربیة، ونصاعة الدین «وبلاغة، الو 

الخرافات و الإسلامي، كما كان أحد المصلحین الأوائل في التصدي للآفات الاجتماعیة 

  .2»...السلوك الرديءو العادات السیئة، و 

، ویعد "جاويالم"أبرز أسماء هذه الفترة بعد " القاسم الحفناوي وأب"وقد كان الشیخ 

من أمهات  «إذ یعد " الحفناوي"فه أشهر كتاب ألّ " تعریف الخلف برجال السلف" كتاب 

 والمراجع في التراث الفكري الجزائري الحدیث التي لا یزال الرجوع إلیها مهما، وهو المصادر 

مع نصوص  418أدب ودین بلغ عددهم و كتاب حافل بقائمة طویلة من أعلام وفكر وثقافة 

  .3»أهمیة قد یتعذر العثور الیوم على بعضها في غیرهذات 

محمد "كأبرز أسماء المرحلة هي شخصیة  التي فرضت نفسهاو أما الشخصیة الأخرى   

الذي أحرز علیه برسالتین  دكتورباحث جامعي بلقبه العلمي و مؤلف «ووه ،"بن أبي شنب

والثانیة عن الألفاظ  ي دلامةأبالأولى عن الشاعر العباسي  جامعة الجزائر  اثنتین في 

كان و  ،الدراساتو ، وله عدة مؤلفات من البحوث 4»الفارسیة في الدارجة الجزائریةو التركیة 

كما حقق آثارا « ،وأبحاثهمن خلال مقالاته  ،الأدبیةو للرجل نشاط فعال في الحركة الثقافیة 

                                                           
  .43، ص ثفي الأدب الجزائري الحدیینة، قعمر بن  -1
  .43، ص  المرجع نفسه -2
  .45، ص نفسهالمرجع  -3
  .45ص  ،المرجع نفسه -4
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 الأخبارو علم التاریخ  نزهة الأنظار في فضلأهمها رحلة الورتلاني  وأدبیة من أهمها أ

  .1»...التي حققها وكتب تقدیما لها

الثقافیة و وهكذا فرض محمد بن أبي الشنب نفسه كشخصیة متمیزة في الحركة الأدبیة   

فكان أحد الذین تطور الأسلوب الأدبي  «محیطه الجامعي،  آنذاك، واستطاع التأثیر في

وغرابة اللفظ ع رغم إبقائه على السج عن ذي قبلعلى أیدیهم تطورا واضحا، متقدما خطوات 

  .2»في بعض كتاباته

أن أهم ثلاث شخصیات من أبرز الأسماء " عمر بن قینة"أما في مجال الشعر فیرى   

محمد بن عبد الرحمان " ، أولها شخصیة فت أكثر بالشعرالنثر إلا أنها عر و كتبت الشعر 

" و1854 -1929 " نفي عاشور بن محمد بن عبید الح" و،  1854-1921 " الدیسي

، فقد ظهر تفاعل هؤلاء مع القضایا العربیـة  1886-1932 " عمر بن قدور الجزائري

  .3إن اتفق هؤلاء في تكوینهم الدیني إلا أنهم اختلفوا  في رؤیتهم لبعض القضایاو الإسلامیة، و 

  :مرحلة الانطلاق  – 2

أي بین العشرینیات  وتنحصر هذه المرحلة زمنیا بین الحربین العالمیتین،  

الأربعینیات، وقد عرفت الجزائر خلال بدایة هذه الفترة ظهور بوادر نهضة أدبیة، بسبب و 

بروز صحافة وطنیة بوجهها الإصلاحي  «رأسها  عدة عوامل ساعدت على ذلك على

" المنتقد"خصوصا فصارت منبرا للكلمة شعرا ونثرا، وبدأت تبرز أقلام مختلفة، في مثل 

-1925" الشهاب " وقد تلتها بعد منعها في السنة نفسها  1925 ن بادیسللشیخ اب

1939  وفي البصائر التابعة لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، بسلسلیتها الأولى

                                                           
  .45، ص  ثفي الأدب الجزائري الحدیقینة، عمر بن   -1
  .45، ص المرجع نفسه -2
  .46، ص المرجع نفسه -3
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1935 - 1945 و  1956 -1947الثانیة  وغیر هذه مثل  1951-1949الشعلة 

  . 1»حافة صدرها للإنتاج الأدبي وغیرها ، حیث فتحت هذه الص ولأحمد رضا حوح

الأدبیة و إحیاء التراث، وتوثیق الصلة بالنهضة الفكریة و بالإضافة إلى انتشار التعلیم، 

  ابن بادیس" بالمشرق العربي، وكان ذلك على أیدي الرعیل الأول من الرواد من أمثال 

مسلمین وروادها وغیرهم خاصة من أعضاء جمعیة العلماء ال.." العقبي، المیلي ، التبسي

مربین كانوا في نفس الوقت أدباء وشعراء، فاستطاعوا بانطلاقهم في و فكما كان هؤلاء دعاة 

أعمالهم من قناعات ذاتیة نابعة من معایشتهم میدانیا للظروف السائدة في مجتمعهم أن 

یشقوا طریقهم في إطار حركتهم الإصلاحیة على مصادر التراث العربي الإسلامي، وكنوز 

مضوا ینهلون من منابعه، ویغترفون بآن من روافد و لأدب العربي في عصوره الزاهیة ا

من منا  « :الأدبیة الحدیثة، ویقول الشیخ الهادي السنوسي بهذا الصددو النهضة الفكریة 

معشر الجزائریین من لم یفتح عینیه منذ انتهت الحرب الكبرى على ما ظلت تنتجه مدرسة 

الزیات وغیرهم من و المنفلوطي و أحمد أمین و العقاد و وقي وطه إسماعیل صبري وحافظ وش

  .2»رجال الرعیل الثاني للنهضة الأدبیة في الأقطار العربیة

  1945-1962مرحلة التفاعل الفني -3

بعد الحرب العالمیة الثانیة ظهر إلى جانب الجیل السابق مجموعة من الأدباء           

بینهم عبد الوهاب بن منصور، بن ذیاب سعد االله، رضا  من ،المجددین من جیل الخمسینات

حوحو، بن عاشور، بوشوشي وآخرون، فأتیح لهؤلاء فرصة الإطلاع على تیارات فكریة 

 ،الأدبیة المتنوعة للتراثو أدبیة مختلفة، فانكبوا على الاغتراف من العطاءات الفكریة و 

المغرب، وأفاد بعضهم بطریق و بالمشرق واتصلوا بتیارات النهضة القومیة في منابتها الأصلیة 

ن سبقهم بجمعهم مباشر من مناهل الأدب الغربي، فتمیزوا بذلك في مرجعیتهم الثقافیة عمّ 

                                                           
  .165، ص ثفي الأدب الجزائري الحدیقینة، عمر بن  -1
، د ط، في الأدب العربي الحدیث بالجزائر الفنون الأدبیة في آثار الإمام عبد الحمید ابن بادیسن سمینة ، محمد ب -2

  .21، ص 2003مطبعة الكاهنة ، الجزائر،
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إفادتهم إفادة مثمرة من عطاءات النهضة الفكریة و فیها مابین الأخذ بحظهم من كنوز التراث 

الأدب الغربیین فساعدهم و ثقافة الأدبیة في المشرق، وبین تفتحهم تفتحا واعیا أصیلا على الو 

ذلك على أن یدفعوا بالحركة الأدبیة دفعة قویة على طریق الجیل السابق بحرصهم على 

ومواصلة عملیة  ،الاستمرار في عملیة التركیز في أعمالهم على الواقع وتصویر قضایاه

سهولة الانتهاج فیه منهج الو ،تحریر الخطاب الأدبي من بقایا مظاهر الصنعة والزخرف

وتجلى ذلك في تطویر التجربة الشعریة  ،الیسر والوضوح، فازدهرت بذلك العملیة الأدبیةو 

 ،تعبیرا وتصویرا، وانعكس ذلك في حسن استثمار ما استصلحه السابقون في الحقول النثر

    .1القصیدة الجدیدةو المسرحیة و القصة و فنمت فروع جدیدة في ریاض المقالة 

ظل هذه الظروف التي فرضها المستعمر، هي تحریر  في وكانت رسالة الأدیب

التضحیة من أجل الوطن، هي السمة الغالبة في و الالتزام و الوطن وكانت صور النضال 

هذه المرحلة التي لم یخرج فیها الأدب «ودراساتهم النقدیة في  ،كتابات الأدباء الجزائریین

الضعف الفني و تعبیر المباشر الجزائري بصفة عامة عن الصبغة التقلیدیة المتسمة بال

  .2»والتركیز على الشعر

  :حالة النقد الأدبي في الجزائر  -ثانیا 

 ولا یقوم على أسس نقدیة ثابتة أ«وكان دور النقد قبل الاستقلال محدودا جدا، وه  

بذلك أقرب إلى خواطر أملتها  والنقاد المعاصرون، فه وأصول تعارف علیها النقاد العرب أ

، ومناسبات عامة، وهذا لا یعني التقلیل من قیمة تلك المحاولات النقدیة، فهي ظروف معینة

وتصدر عن اتجاهات فكریة وفنیة، ولكن  ،بلا شك تعبر عن مرحلة نقدیة مهما كان مستواها

                                                           
،  في الأدب العربي الحدیث بالجزائر الفنون الأدبیة في آثار الإمام عبد الحمید ابن بادیسمحمد بن سمینة ،   -1

  .22ص
 –ط ، مطبوعات جامعة منتوري  ، دلنقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضایاه واتجاهاتهوش، اعمار زعم -2

   134، ص 2001-2000قسنطینة،
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من الواضح أیضا أنها لم تصل إلى مرحلة التأسیس لمدرسة نقدیة جزائریة لها خصائصها 

  .1»، على غرار ما ظهر في المشرق العربيالفنیةو وممیزاتها الفكریة 

القاسم سعد االله ي ما تضمنته دراسة أب وأكبر ما یؤكد صحة الكلام السابق ه ولعلّ 

والتي قال  ،1960التي نشرها في مجلة الآداب البیروتیة سنة و  ،عن النقد الأدبي في الجزائر

لا نكاد نصدق و ن لا نعترف أإذن كیف نتحدث عن النقد  الأدبي في الجزائر، بینما نح«فیها 

الحق و الأدب العالمي؟ وأن عندنا أدبا ناضجا شق طریقه مع قافلة الأدب العربي المعاصر أ

-أخذت على سطحیتها، فالأدب عندنا أن صواب هذه الفكرة ظاهر إلى حد بعید، سیما إذا 

قصة  -ةبالعربی–الأسلوب، فلیس هناك و الموضوع و لا یزال متخلفا من حیث الكم  -كفن

ظروفهم و شعر تطور مع عواطف الناس  والعلاج، أو توفرت لها شروط الإجادة في التقنیة 

 الكفاحو ولا نتاج مسرحي واكب المرحلة الراهنة من تاریخنا، وعبر عن مشاعرنا في الحب 

العاطفیة فكیف بعد هذا نحاول و بالتالي لیس هناك أدب متكامل یعیش مع مشاكلنا الذهنیة و 

الأدب صنوان یسند ویكمل أحدهما الآخر؟ ولكن ما و النقد الأدبي، بینما النقد  الحدیث عن

دمنا نعترف بوجود محاولات من الأدب فمن الحق أن نعترف كذلك بوجود محاولات أخرى 

  .2»مع المستوى الفني لإنتاجنا الأدبي تتلاءمفي النقد، إنها مجرد محاولات 

ت آخر عن ضعف النقد في هذه المرحلة من القاسم سعد االله إثبا إن في كلام أبي  

یعترف بعدم وجود أدب ناضج  والنقدیة من تاریخ الجزائر، فهو الفكریة و مراحل الحیاة الأدبیة 

بالتالي و المسرح،  والنثر أ والشعر أ وفي جمیع الأجناس الأدبیة، سواء تعلق الأمر بالقصة أ

بالآخر فهما صنوان یكمل ویسند  النقد مرتبط بعضهماو حسب رأي الناقد بما أن الأدب 

أحدهما الآخر، فسیكون حتما من الاستحالة وجود نقد یضاهي ما وجد آنذاك في البلدان 

 الأخرى، رغم أنه هناك من لا یوافق الناقد ویرى بأن النقد قد یسبق الإبداع الأدبي بأصنافه

ي أساسه بوجود الأدب كما أن تواجد النقد لا یرتبط ف«ى الأقل على المستوى التنظیري، عل

                                                           
  .138، ص النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضایاه واتجاهاتهعمار زعموش،  -1
  .84، ص  دراسات في الأدب الجزائري الحدیثالقاسم سعد االله،  وأب -2
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إلا إذا قصدنا الجانب التطبیقي منه فقط، فالنقد في حقیقته أوسع من ذلك، وبالتالي یمكن له 

أن یسبق الإبداع ویتقدمه، والعكس صحیح أیضا، مادام لكل منهما دوره ومكانته في الحركة 

  .1»في بناء الحضارةو الفكریة و الثقافیة 

بالنسبة للنقد الأدبي في هذه الفترة، فلا یمكن موافقته إذا كان كلام سعد االله صحیحا و   

على ما ذهب إلیه في نظرته للأدب الجزائري قبل الاستقلال، فالأدب الجزائري ورغم 

التي تكلمنا علیها سابقا إلا أنه استطاع و الظروف القاسیة التي كانت تمر بها البلاد آنذاك 

حریریة بما أتیح له من وسائل متواضعة، وإن بجزء یسیر أن یشارك الشعب في ثورته الت وول

الربیع بوشامة و أردنا إثبات هذا الكلام لوجدنا أسماء بارزة من الشعراء یتقدمها مفدي زكریاء 

  .الأمین العمودي وغیرهمو 

ضعف القراء أنفسهم في  والأولى ه هومما زاد في ضعف النقد في الجزائر في بدایات

الفلسفي، وعدم استیعابهم لنظریات الأدب وفنونه و الفكري و  المستوى المعرفي فيذلك الوقت 

 ،وخاصة النقد الأدبي، وعدم مواكبة النقاد التقلیدیین للنقد الأدبي الحدیث في المشرق العربي

أیضا للموقف الرافض و بسبب عدم وجود اتصال واحتكاك بین الجزائر وبقیة البلدان العربیة، 

ستعماري غیر أصیل، فقد كانت الرؤیة محددة وفق غربي النظر على أنه ا ولكل ما ه

التسلیم غیر المشروط بأفضلیة الماضي  «الذي یرى ضرورة  ،یدیولوجي إصلاحيمنظور إ

  .2»الفنو على الحاضر، واتخاذه معیارا لقیاس جودة الأدب 

وعدم وجود حركات نقدیة تواكب الإبداع، قد یرجع أیضا إلى ضعف الثقافة، وقصر 

فمعظم هؤلاء «لتدریس وجریهم وراء لقمة العیش بداعیة الجیدة، وانشغال الأدباء باالتجربة الإ

                                                           
  .137، ص  النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضایاه واتجاهاتهزعموش، عمار   -1
  .89، ص 1983، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مقالاتتطلعات إلى الغد مخلوف عامر،  -2
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التعلیم و الإرشاد و كما كانوا یتفرغـون للوعظ  ،الكتاب كانوا معلمین في المدارس العربیة الحرة

  .1»الدیني خلال كل شهر رمضان، فینتقلون فجأة من الأدب إلى الدین

والقضاء على لى طمس الهویة الوطنیة إعمر الرامیة فكان علیهم مواجهة سیاسة المست

تربیة إسلامیة، فغلبت  ءالنشي، فعملوا كرجال إصلاح على تربیة الدین الإسلام

الموضوعات الدینیة في كتاباتهم، فنلاحظ البشیر الإبراهیمي یعالج عدة موضوعات دینیة 

بل حلعنان لخیاله ویرخي الة، فیطلق ارغم أن النزعة الأدبیة غلبت على أسلوبه في الكتاب

لبیانه، فتنقلب مقالاته رغم عناوینها الدینیة من الدین إلى الإنشاء الأدبي الرائع، وإلى الخیال 

  .2الخصیب البارع

الممارسة و المزج بین النشاط الفني  ووما یلاحظ على أبناء الجیل الأول من النقاد ه

ء على القیم الإسلامیة التي كان منبعها تیار السیاسیة، لذا یلاحظ إطلاق الأحكام النقدیة بنا

كانوا في مجال  «لماء المسلمین، فقد الحركة الإصلاحیة انطلاقا من مبادئ جمعیة الع

البحث عن القیم الأخلاقیة للعمل الأدبي لا یتصورون غیر القیم الإسلامیة التي تشكل روح 

طه "  عن طه حسین بعنوان كتب مقالا" محمد سعید الزاهري" ، فمثلا 3»التراث العربي

شن علیه حملة هجومیة كال له السب كیلا، ودعا إلى حرق كتبه " حسین شعوبي ماكر

فكانت الأحكام النقدیة ،، لاسیما كتابه في الشعر الجاهليوطالب بتحریم إدخالها إلى الجزائر

لإصلاح وهي او النقد مستمدة من نظرة رجال الدین و التقلیدیة ولیدة الفهم الإصلاحي للأدب 

نظرة اتسمت بالتحفظ، فلم تتجاوز نظرة رجال الدین للشعر خصوصا، النظرة المتعارف علیها 

 ،رفضه من مدح للمشایخ وكبار رجال الإقطاع وفي ذلك الوقت لقبول أغراض الشعر أ

  .غیر ذلكو التغزل بالذات الإلهیة و الصالحین، و التغني بمآثر الأولیاء و 

                                                           
جزائر، ، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال  1931-1954 فنون النثر الأدبي في الجزائر عبد الملك مرتاض،  -1

  .53، ص 1983
  .158ص  ،المرجع نفسه -2
التوزیع، الجزائر، د ت ، ص و ، د ط ، الشركة الوطنیة للنشر دبي الحدیث في المغرب العربيالنقد الأمحمد مصایف،  -3

343.  
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وتصریحاته في  ،یهات الشیخ البشیر الإبراهیمي لتلامیذهویظهر ذلك جلیا في توج  

محمد العید "في الألقاب التي كان یطلقها مجانا على الشاعر و البصائر، و جریدتي الشهاب 

وغیره،  ولم ینج كذلك الناقد حمزة بوكوشة من هذه الأحكام النقدیة التي یطلقها " أل خلیفة 

  من بواكیر الحركة الإصلاحیة بالجزائر وه «ول إذ یق" عبد القادر المجاوي"  على الشیخ

وأدیبها وقد شارك فیها بأدبه وشعره وخطبه، فكان شاعرها العبقري، وخطیبها المصقع، 

لا الأدب نفسه، فتقدیس و ، فمثل هذه الأحكام النقدیة المجانیة لا تخدم النقد 1»...الألمعي

  . الفنو  الشاعر بالألقاب لا فائدة ترجى منه ولا یخدم الشعر

فالنقد الأدبي خلال هذه الفترة لم یستطع القیام بتوجیه الحركة الأدبیة في الجزائر، هذا        

التي كانت  ،إثراء المناقشات المختلفةو ء الرأي االفراغ النقدي جعل الأدباء یشاركون في إبد

ي تلك المرحلة أن الصورة التي تجاهلها النقاد فو ، والعداءالهجوم و كثیرا ما تلاقي الرفض 

تلك التجربة الإبداعیة الشعریة  والمقصود هو النقد معا، و تمت لأغنت الأدب  وأدباؤها لو 

  .2الشعبیة التي عبرت بصدق عن الواقع الجزائري وتحولاته

الأحكام الانطباعیة لن یسهم أبدا في تطویر الحركة النقدیة، ولا یغني الأدب  نتوقف النقد ع

وتثقیفهم عن  ،الانطباعیة تفقد النقد أهم أدواره في تربیة أذواق القراءفي شيء، فهذه الأحكام 

لاستظهار  ،وكشف خبایاها ومكامن الجمال فیها ،طریق توضیح مضامین الأعمال الأدبیة

التي یتم تقدیمها من طرف الأدباء وتضمینها أعمالهم، فهذه  ،التجارب الإنسانیةو المواقف 

نقد  ووهي تعتبر الخطوات الأولى نح ،صور النقد التقلیديالانطباعات تشكل لنا صورة من 

  .تطوراأكثر  أكثر نضجا و

الأدب لم تركز سوى على الموروث الدیني و واضح أن النظرة التقلیدیة للفن الن م      

فلم تخرج نظرتهم إلى الحیاة عن  ،لحمایة الجزائري من الضیاع في متاهات الاستعمار

  .ومحاولة محاكاة القدامى لفظا ومعنى  ،المحلیة العاداتو الأخلاق العامة 

                                                           

.28ص ، النقد الأدبي في الجزائرقرین،  عبد االله بن  -1  
  .29- 28، ص المرجع نفسه -2
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 ،لترویح عن النفسلو الكتابة النقدیة في هذه الفترة من تاریخ الجزائر كانت للتسلیة  إنّ 

لذا جاءت «والتشدد في الأخلاق التقلیدیة، بالإضافة إلى إظهار البراعة اللغویة المنمقة 

الطاعة لرجال الإصلاح و الدین  أداء واجبو مرتبطة ارتباطا وثیقا بأعمال الخیر 

، فاتسمت الأحكام 1»نتیجة نشاطهم السیاسي الاجتماعیةالذین عززوا مكانتهم  ،الإقطاعیینو 

النقدیة الانطباعیة بالنظرة الجزئیة التي تتماشى ومستوى الفكر الإصلاحي الذي یرى النقد 

االله  وهذا ما جعل عبدتابعا للأدب یعدل ویصحح الأخطاء، ویبین سمین الأبیات من غثها، 

  .2»إن النقد في هذا الثلث من القرن لم یتطور «الركیبي یقوم النقد بقوله 

 للفكر الإصلاحيالمطلقة إن البواكیر الأولى للنقد قد اتسمت بالضعف نتیجة التبعیة   

خضع الإنسان أن أبعد لسیطرته الإبداع و الذي أخضع الفكر  ،الضغط الاستعمارينتیجة و 

المتتبع لنقاد هذه المرحلة یجد أن رؤیتهم و النقد، و وقف أمام تطور الأدب و د الإبداع یّ نفسه، فق

فلان «ذا ما أدى بهم إلى التعلیق بمثل للعمل الإبداعي لم تتجاوز دائرة اللفظ والمعنى، وه

  .3»أدیب جزل اللفظ سلس الأسلوب، واضح العبارة 

ما الموسوم بعنوان " صالح بوغزال"في نفس السیاق یمكن أن نستحضر مقالا للناقد و 

 ،، برؤیة مخالفة یرد فیها على عبد الوهاب بن منصور ردا خفیفا لطیفالهم لا ینطقون؟ 

ثورة «على أنها مشروع  بن منصورحیث یوافقه على كثیر مما ذهب إلیه، ناظرا إلى مقالة 

بي في الجزائر بانعدام ، وقد علل بن غزال ظاهرة الركود الأد4»العقمو الجمود و ضد الركود 

نتیجة استحواذ الفرنسیة  ،التشجیع أولا، وضعف نسبة القراء الذین یفهمون العربیة ثانیا

الاجتماعیة التي فرضها الاستعمار، ویمكن و الثقافیة و ضف إلى ذلك الرقابة السیاسیة  ،علیهم

  .هذه الفترةطریق النقد الأدبي خلال  القول أن هذا الركود الأدبي في بلادنا قد شلّ 

                                                           
  .33، ص قد الأدبي في الجزائرالن قرین، عبد االله بن -1
  .645، صالشعر الدیني الجزائري الحدیثعبد االله الركیبي،  -2
  .15، ص 1984، د ط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، صرخة القلب ومقالات أخرى الحبیب بناسي، -3
  .100، ص فنون النثر الأدبي في الجزائر،  عبد الملك مرتاض -4
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فقد كان النقد في بلادنا متشعبا ملتویا لم یتح له أن یعرف شیئا من الاستقامة طول 

 وذلك العهد، وإنما كان هناك طائفة من الكتاب تستهویهم بعض القضایا، فیعلقون علیها أ

یقرضونها معجبین بها، مرغبین الجمهور في قراءتها ولما  ویسوقون انطباعاتهم حولها، أ

لغضب یستولي على طائفة منهم، كانوا یفقدون التحكم في عواطفهم، فیندفعون في كان ا

الهوى أدنى منها إلى النقد القائم على و ردود كأنها تشاؤم، ومناقشات هي القدح والجرح 

  .1أصوله المعروفة، وقواعده المتعارف علیها عند حذاق الكتاب

  :عوامل انتشار النقد الأدبي في الجزائر –ثالثا 

بعد أن تطرقنا لحالة النقد الأدبي في الجزائر قبل الاستقلال، ووجدنا أن عدم ظهور 

یعود إلى ذلك الفراغ الرهیب الذي كانت تعیشه الحركة الأدبیة في  ،دراسات نقدیة ناضجة

إذا لم یكن هناك أدب متكامل یعیش « :بقوله" القاسم سعد االله وأب"الجزائر آنذاك، كما رأى 

العاطفیة، فكیف بعد هذا یحاول الحدیث عن النقد الأدبي بینما النقد و لذهنیة مع مشاكلنا ا

م فقد عرفت حالة الركود هذه لم تد، لكن 2»الأدب صنوان یكمل یسند ویكمل أحدهما الآخرو 

ساهمت فیه مجموعة من العوامل كان  ،قترة ما بعد الاستقلال ظهور نشاط أدبي ونقدي

 ونذكر منهم أب ،إلى الوطن بعد مزاولتهم للدراسة في الخارج أبرزها عودة الطلبة الوافدین

، وغیرهم، فأحدثت ...عبد االله الركیبي، محمد مصایف، صالح خرفي، ،القاسم سعد االله

البحوث و برزت معالمها في الدراسات  جهود هؤلاء وغیرهم حركیة نقدیة غیر مسبوقة ،

مختلف الفعالیات من منتدیات و ت، المجلاو المقالات المنشورة في الجرائد و الجامعیة، 

الأدب في و ویمكن ذكر العوامل الرئیسیة التي ساعدت على نشر النقد  ،ملتقیات متخصصةو 

  :الجزائر كما یلي

                                                           
  .101، ص  فنون النثر الأدبي في الجزائر ، عبد الملك مرتاض -1
  .80، ص دراسات في الأدب الجزائري الحدیثالقاسم سعد االله،  وأب -2
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  : ظهور الصحافة  -1

لعبت الصحافة دورا بارزا في النهضة الأدبیة والنقدیة، والتي طالما لقیت تضییقا من 

أوقف و ضربت الصحف الوطنیة الجزائریة  حیث«ء، مستعمر الذي ناصبها حربا شعواال

وخاصة تلك  ،العدید منها عن الصدور،ومنعت الصحف العربیة من الدخول إلى الجزائر

 والتي تشتم منها رائحة الفكر القومي الثائر، لأن مثل هذا الفكر یهدد وجوده، ویكدر صف

  .1»بل ویجعل أیامه فوق أرض الجزائر محدودة ،هنائه

ت الصحافة الوطنیة بتصمیم وثبات عاملة على توعیة الشعب ونشر الوعي فقد ناضل

لیها ومحاربتها لسانها، وما تضییق الخناق عو والثقافة بین أبناء المجتمع فكانت ضمیر الأمة 

لإدراك المستعمر للخطر الذي تمثله في بعـث روح التحرر، وكشف نوایاه  بكل الوسائل إلا

ولعل أبرز مثال على ذلك ما «خصیة الجزائریة بكل مقوماتها، شالو الوطنیة و بطمس الهویة 

وقد تجلت معاملة  : یقول الدكتور محمد ناصر " الفاروقو " الفقار وذ" حدث لجریدتي 

لعمر راسم  الفقار وذفي منع جریدة  1914الاستعمار للصحافة العربیة الوطنیة في سنة 

لعمر بن قدور لأنه نشر مقالا لم  الفاروقدة ثم ألحقت بها جری ،بدعوى قیام الحرب الكبرى

  .2»یرق في عیني الاستعمار 

إقامة الروابط بین و الحفاظ علیها، و لقد كان الفضل للصحافة في نشر اللغة العربیة 

ودافعت عن حقوق المواطنین وعبرت عن مطالبهم، وكانت منبرا سیاسیا  المغرب،و المشرق 

  .اجتماعیا وإصلاحیا و وثقافیا 

بدا د بدت خدمة الصحافة الجلیلة في مخیلة الدكتور صالح خرفي بمثابة البحر، و وق

ازدهاره مرتبطان بوجود الصحافة و ذلك أن حیاة الشعر بى نالشعر مجسما في هیئة سمكة وع

ویوم عرفت الجزائر نهضة في الصحافة كان الشعر كالسمكة «:"یقول وفه، وانتشارها

فیه الحیاة، وسرت في مفاصله رعشة الحیویة، فطال نفسه  تالمختنقة توضع في الماء، فدبّ 

                                                           
  .19،20، ص 1990، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط ، الجزائر، النقد الأدبي الجزائري الحدیثعمار بن زاید ،  -1
  .20، ص المرجع نفسه -2
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أمطرها القبلات، وهلل وكبر لمطلعها، و في البث طول نفسه في الكبت وعانق الصحیفة 

أقام العرس مقام المأتم وكأن الصحافة و واستبدل الدمعة بالبسمة وطارد الیأس بالأمل ، 

  .1»فتحت له الفتح المبین

یة ساهمت الصحافة العربیة في تغذیة ودفع حركة النهضة وإلى جانب الصحافة الوطن

بقیة و التطور، وربطت جسور التواصل بین الجزائر  والأدبیة في الجزائر خطوات كبیرة نح

ولعل أكبر «فرض علیها ومنع دخولها للجزائر، الأقطار العربیة، وذلك رغم الحظر الذي 

لصحف والدوریات العربیة، التي ما تزال دلیل على ذلك هذه الكمیات المتنوعة الوفیرة من ا

  .2»المفكرین الجزائریین تحتفظ بها إلى الیوم بكل فخر واعتزازو مكتبات الأدباء 

فوجدوا في صفحاتها وسیلة لنشر  ،ففتحت الصحافة الوطنیة الأبواب أمام النقاد

طنیة وإن لم تخص جریدة بعینها في قضایا النقد، فبدأت بعض الصحف الو  «،  مقالاتهم

، وجریدة الجیش، ومجلة الشعبالإبداع وبعض النقد كجرائد و تخصص صفحات للأدب 

 النصر...«3 ثم ظهرت الصحافة الأدبیة شبه المتخصصة كمجلة ،آمال  في سنة

وإن لم تبرز توجیها نقدیا تردفه لتلك  ،، حیث فتحت صفحاتها لإبداعات الشباب1969

نوع من النقد لتلك  ووه ،في بحجز ما تراه لم یرق لدرجة النشرالإبداعات الأدبیة، فكانت تكت

روح السلبیة التي أساءت كثیرا إلى النقد  وإلا أن ما میز الصحافة الأدبیة ه«الأعمال، 

دون مراعاة  ،لأن حاجتنا إلى ملء الفراغ أدت إلى نشر الإنتاج الأدبي والنقدي ،الأدبي

  .4»السمین في الأدب والنقد على حد سواءو غث لذلك انتشر ال ،لمستویات هذا الإنتاج

الأدب، بتوفیرها و وقد قدمت الصحافة عدة مساهمات، فمن جهة خدمت رجال الفكر 

مساحة حیویة لكي یبرزوا إمكاناتهم الفكریة، ویقدموا مواهبهم الإبداعیة، وتكوین طائفة من 

                                                           
  .21، ص  الجزائري الحدیث النقد الأدبيعمار بن زاید ،  -1
  .21، صالمرجع نفسه -2
  .06، ص 1978ت، الجزائر، .ن.و.، د ط ، شالمقالة الصحفیة الجزائریة محمد ناصر، -  3
  .255، ص تطور النثر الجزائري الحدیثبي، عبد االله الركی -4
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ضافة إلى إبقاء الجزائر عضوا بالإ ،القراء القادرین على التعبیر عن قضایا مجتمعهمو الأدباء 

الإسلامي، أما في الجانب السیاسي فقد عملت و فاعلا ومتفاعلا بما یجري في العالم العربي 

  .على نشر الوعي وتكوین رأي عام 

  :انتشار التربیة والتعلیم – 2

تعد التربیة من أهم الأسس لقیام أي نوع من أنواع النهضة، فكل أمة أرادت تحقیق 

 لرقي كان لابد لها من توظیف التربیة كعامل مهم للوصول إلى مبتغاها، إذ تلعباو التطور 

دورا أساسیا في إعداد الإنسان لتحمل مسؤولیاته وتكوینه بكفاءة وقدرات عالیة، لأنها  التربیة

العمل لاستغلال الطاقات التي یملكها، فلها و  ،التمییزو  حه المیكانیزمات اللازمة للتفكیرتمن

الانعتاق من التبعیة و ودفعه إلى التحرر  ،ابیة إذا استخدمت للنهوض بالمجتمعیجإأثار 

مؤسسات  إحدى«إذ التربیة كما یقول الدكتور عمر محمد التومي الشیباني، «والتخلف

أهم أوجه النشاط التي تحدث فیه، وتستمد منه خصائصها ومقوماتها وفلسفتها و المجتمع 

  .1»ه وتجدیدهأهدافها ولها دور رئیسي في تغیر و 

الذي عمل بكل الوسائل على إبقاء  ،وكل تجدید وتغییر لن یكون في صالح المستعمر

ولهذا خیرات بلاده، في والتحكم في مصیره و لاستغلاله  ،الشعب في ظلام الجهل والتخلف

القاضي بإجباریة التعلیم للسكان و  ،قاوم المعمرون القانون الصادر عن الإدارة الفرنسیة

ه، كما یقول وعملوا كل ما في وسعهم للحیلولة دون تطبیقه، لأن التعلیم من شأن ،المحلیین

أن یقضي على جیوش العاطلین الذین یسخرونهم لحرث أراضیهم « :الدكتور محمد ناصر

لقاء أجر زهید، ومن شأنه أیضا أن یفتح أعین الجزائریین فیبصرون واقعهم المریر فیعملون 

: أمثاله من المسلم المتعلم، بقولهرح أحد المعمرین عن تخوفات من ثم على تغییره، ولقد ص

المسلمین إذا تعلموا طالبونا بحقوقهم وجابهونا بمناقشاتهم، وغدوا أقل طواعیة وطاعة لنا  إنّ 

 .2»مما هم علیه الآن

                                                           
  .18، ص النقد الأدبي الجزائري الحدیثعمار بن زاید،  -1
  .18، ص المرجع نفسه -2
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المساجد، إلا و فقط على الزوایا  اكونه متوقف ،ورغم ما كان یعاني منه التعلیم آنذاك  

لكن الحرب  «سلم من كید المستعمر وضرباته، التي أوشكت أن تقضي علیه، ه لم یأنّ 

المشرق العربي، حالت و العالمیة الأولى، وعودة العدید من أفراد البعثات التعلیمیة من تونس 

  . 1»دون ذلك

لم  «یرى أنه  "عبد االله الركیبي" فالتعلیم أفاد اللغة العربیة وحافظ على بقائها، رغم أنّ 

الجمعیات الثقافیة و ، وقد ساهمت أیضا النوادي 2»ا على التطور لتخلفه وقدم مناهجهیساعده

الأدب لما كان یلقى فیها و المؤسسات الخیریة في تطویر التعلیم ، وعملت على نشر الثقافة و 

نذكر على سبیل المثال لا و «المجتمع، و الأدب و من محاضرات تناولت قضایا التعلیم 

قیة، ونادي الشبیبة الجزائریة، ونادي الآداب ولعب نادي الترقي ونادي الحصر الجمعیة التوفی

الثقافیة، وفي الدعوة إلى إحیاء اللغة العربیة و الصالح باي دورا متمیزا في الحیاة الأدبیة 

ومن تكوین  إلیهالثقافة القومیة، مع ما صاحب هذا من حدیث عن المسرح وحاجة المجتمع و 

  .3»الاجتماعیةو نهضة الأدبیة فرق تمثیلیة أسهمت في ال

التي انتشرت عبر تراب الوطن، دورا معتبرا في تربیة و كما لعبت المدارس الحرة 

 .تكوینها للمساهمة في النهوض بالأمة الجزائریةو  ،الأجیال

  :الوعي السیاسي  -3

ساهمت الحرب العالمیة الأولى، والأحداث التي عرفها الوطن العربي في المشرق 

سیاسي وانتشاره بین الجزائریین، الذین شرعوا في مطالبهم الوعي الفي تكوین المغرب، و 

 ،العمل على ذلكو  ،لمطالبة بالحریةلبالإصلاحات السیاسیة، وسرعان ما یتطور هذا الوعي 

كان للظروف العامة أثرها في انبعاث الوعي «:في هذا الصدد " عبد االله الركیبي"ویقول 

 ،الإسلاميو الأحداث التي وقعت في العالم العربي و ة الأولى القومي مثل الحرب العالمی

                                                           
  .19، ص النقد الأدبي الجزائري الحدیثعمار بن زاید،  -1
  .19المرجع نفسه، ص  -2
  .19المرجع نفسه، ص  -3
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في الریف المغربي واحتلال " عبد الكریم الخطابي"یطالیا لطرابلس ، وحرب إكاحتلال 

بسات الأخر التي بمكة على الأتراك، وغیرها من الملا" الشریف حسین "المغرب، وثورة 

ها زمنا طویلا وتطالب بحقوق تبدأ ن تخرج من عزلتها التي فرضت علیأدفعت بالجزائر 

  . 1»بالإصلاحات وتنتهي بالاستقلال

العامل و العامل التربوي و فقد تمكنت هذه العوامل المتمثلة في العامل السیاسي 

النقدیة، من إحداث حركیة و الدراسات الأدبیة و مثل الروافد العلمیة  ،الإعلامي وعوامل أخرى

وفتح بذلك «دت الجزائر نهضة أدبیة حقیقیة، فشه ،هاأدبیة ونقدیة، سرعان ما ظهرت نتائج

المجال، على ما فیه من عثرات أمام النشاط النقدي، الذي بدأ بدایة متواضعة ثم أخذ یتطور 

 .2»ویوسع من أفق اهتماماته

 

 

  

                                                           
  .34، ص الشعر الدیني الجزائري الحدیث، عبد االله الركیبي -1
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  الاتجاه التقلیدي في النقد الجزائري:المبحث الثالث

النقدیة لأن نقاد و المؤثرات الأدبیة  تداخلت فیه «تجاه التقلیدي في النقد الأدبي الا 

أدباء في آن واحد، یل ربما كانوا أدباء أكثر منهم نقادا، حتى أن و هذا الاتجاه كانوا نقادا 

، ولعل ازدواجیة 1»في غیر الشعرو مواقفهم النقدیة لا تعد شیئا إذا قیست بإنتاجهم في الشعر 

ناقدین في الآن ذاته  و عراء خاصة الدور الذي لعبه المبدعون فمن جهة كانوا مبدعین ش

یرجع كما ذكرنا سابقا لذلك الفراغ الذي نتج عن غیاب حركة نقدیة قادرة على مواكبة الإبداع 

الفكریة، وهذا الكلام یحیلنا إلى ما تكلمنا و الأدبي خلال هذه الفترة من تاریخ الجزائر الأدبیة 

تي طلب من النقاد انتقاد القصیدة التي وال" محمد سعید الزاهري "مقولة  و، وه2علیه سابقا

  .قدمها لهم

ویرتبط روحا وعملا بالاتجاه «على المفاهیم النقدیة القدیمة،  هذا الاتجاه الذي یقوم

،هذا الارتباط الذي یعد 3»التقلیدي الذي ظهر في المشرق العربي مع ظهور النهضة الحدیثة 

شرق العربیین جمعتهما أواصر الأمة المو ارتباط قوي ضارب في أعماق التاریخ فالمغرب 

  .الفكرو النقد و جغرافیا، قبل أن یجمعهما الأدب و لغة و الواحدة بمقوماتها من دین 

الثقافة المحلیة،  «ات الأساسیة للاتجاه التقلیدي فيالمؤثر " محمد مصایف"وقد حصر 

  .4»الثقافة الغربیةو النهضة الأدبیة الحدیثة و التراث و 

وغیرها من الكتب التي  اللغة،و الصرف و  والنحو تكون من كتب الدین فالثقافة المحلیة ت

الآیات و التي كانت تدرس الأحادیث النبویة و المساجد و الزوایا و كانت تدرس في الكتاتیب 

  .القرآنیة أین كانت تحفظ عن ظهر قلب، وكانت هذه الكتب تتضمن نظرات نقدیة قدیمة

                                                           
، ص 1984، الجزائر،  2، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط بيالنقد الأدبي الحدیث في المغرب العر  محمد مصایف، -1
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هذه الثقافة العامة في «ووین أذواق النقاد، هذا النوع من الثقافة كان له أثر في تك 

الأدب هي التي جعلت نقاد هذه الفترة كثیرا ما یقیمون أحكامهم النقدیة على قیم و الدین 

الأدب بما فیه النقد ظهور الحركات الإصلاحیة و إسلامیة، ولقد أسهم في تداخل الدین 

الشخصیة العربیة  السیاسیة التي كانت تعمل بأسالیب مختلفة من أجل استعادةو 

 .1»...الإسلامیة

التي كانت و ، أحكامه النقدیةو الأدب أسس هذا الاتجاه و شكل هذا التداخل بین الدین 

تطلق عادة على الأعمال الأدبیة كانت تستوحي روحها واتجاهاتها من القیم الإسلامیة، وفي 

الباحثین في دراسة نشط كثیر من  «إحیاء التراث العربي الإسلامي،  إطار هذه الرغبة في

مقیم یومئذ في الجزائر، الذي درس  والأدب المحلي، كما فعل عبد الوهاب بن منصور، وه

كل هذه الآثار كانت ....شعر الأمیر عبد القادر وغیره من الشخصیات الأدبیة الجزائریة،

 .2»بدایة طیبة للنقد الأدبي التقلیدي في المغرب العربي

ه یعني أنّ  اث، فقد كان الإجماع قائما علىالمتمثل في التر  أما بالنسبة للمؤثر الثاني

المغرب معا، بل إن بعض النقاد أكدوا أنه من الصعب و الثقافة العربیة القدیمة في المشرق 

وقد یكون من العسیر «:لآداب في مختلف البلدان العربیة، فقال أحمد صبري التفریق بین ا

، لأن كل منهما التراث المغربيو العربي العام، یعني التراث جدا الفصل بین الجانبین 

یمثل  وفه ،تجزأ في جمیع البلاد العربیةتلأدب العربي وحدة لا ا، ف3»امتداد للآخر وذائب فیه

  .مرتبطة ببعضها البعض وحدة

التشبث  وومن العوامل التي جعلت النقاد یتجهون اتجاها تقلیدیا في أعمالهم النقدیة ه

أن هذه النظرة جعلت كثیرا من الأدباء المغاربة «ویرى محمد الحیلوي  بالقومیة العربیة،

یدافعون في أشعارهم عن حضارة العربي التلیدة، یقول أنهم ینتحلون الشعر خاصة ، بل 
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أحیانا لا یكتبون إلا الشعر، ولا ینتحلون منه عادة إلا ما جرى على الأوزان العربیة القدیمة 

فصیحة عن حضارة العرب التلیدة، ومجدهم الخالد، ویصرخون فیدافعون فیه في لغة عربیة 

الخروج من  كذا  ینادون بینها إلى  و ،انحطاط البلاد في القرن العشرین یتألمون لمظاهرو 

الركود ومحاولة استرجاع مجد الجدود، كما نروهم ینادون بالذود عن القیم الإسلامیة ، وبعدم 

  . 1»...منافیة لتعالیم الدین الحنیفمجاراة مظاهر المدنیة الأوربیة ال

أثرت هذه النظرة السائدة بین أدباء المغرب العربي أثرا مباشرا في النقد الأدبي 

الأسالیب العربیة و الجزائري، فكان النقاد یرون في الآثار الأدبیة وخاصة الشعر القوالب 

ون غیر القیم الإسلامیة في بحثهم عن القیم الأخلاقیة في العمل الأدبي لا یتصور و القدیمة، 

التي تشكل روح التراث العربي، فكانت هذه النظرة السائدة هي السبب المباشر في كون هؤلاء 

  .النقد آنذاكو النقاد لم یلتفتوا إلى التیارات الغربیة في الأدب 

فتأثر النقاد بالحركة النقدیة في المشرق العربي یعتبر من أهم المؤثرات للاتجاه 

بلادنا، حیث كانت الحركة النقدیة في المشرق العربي منقسمة إلى اتجاهین  التقلیدي في

غیرهم  و أحدهما الاتجاه الحدیث الذي یمثله في مصر العقاد وطه حسین ومیخائیل نعیمة 

واتجاه تقلیدي كان یتزعمه الرافعي ومؤیدوه ، فاتصال النقاد بهذه الحركة كان عن طریق 

ي كانت تصل في تلك الفترة، حتى أن تلك الحملة التي قام بها الكتب التو الجرائد و المجلات 

" وكان لها صداها لدى النقاد، فهاه" في الشعر الجاهلي " وكتابه " طه حسین"أصحابها ضد 

شن " طه حسین شعوبي ماكر" یكتب مقالا عن طه حسین بعنوان" محمد سعید الزاهري 

حرق كتبه، وطالب بتحریم إدخالها إلى علیه حملة هجومیة كال له السب كیلا، ودعا إلى 

  ".في الشعر الجاهلي" الجزائر، لاسیما كتاب 

ت إلى الوقوف موقفا سلبیا من الاتجاه التجدیدي الذي ساد في مثل هذه المواقف أدّ 

الثقافة و النقد و المشرق العربي، وتجسد من خلال دفاع النقاد عن التقالید القدیمة في الشعر 
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حتى أن  «وأدبائه، الأدباء یتجهون إلى تقلید نقاد المشرق العربي و النقاد العربیة، لذا تجد 

وعمر بن قدور وكثیرین غیرهما كانوا ینشرون في جرائد ومجلات " محمد السعید الزاهري"

  . 1»مشرقیة

الأدباء في مناصبة العداء لرواد الاتجاه الحدیث في المشرق و وقد تمادى بعض النقاد 

أكثرهم و الوحدة الإسلامیة وكما رأینا أنه كان من أجرأ هؤلاء و اة التقلید العربي، مناصرة لدع

طه "في هجومه العنیف  على " محمد السعید الزاهري"صراحة وتعصبا للاتجاه التقلیدي 

یواصل فیناقش طه حسین في "، ولم یكتف عند ذلك بل "في الشعر الجاهلي"وكتابه " حسین

كتاب  ووه شترك في تألیفه مع أحمد أمین وغیره،الكتاب الذي او " في الصیف"كتابه 

ولیس لهذا الكتاب إلا نتیجة واحدة یحصل علیها  «: فیقول في هذا الكتاب الأخیر" المجمل"

    .2»...الطالب عندما یفرغ من قراءته، وهي أنه لا قیمة لهذا الأدب العربي

، وبالنسبة للتأثیر مؤثر النهضة الأدبیة في المشرق العربيفهو أما المؤثر الثالث، 

الغربي في حركة النقد التقلیدي فإنه كان ضئیلا جدا، إن لم نقل منعدما، لأن من رفض أن 

یتأثر بالاتجاه العربي الحدیث في النقد، لا یعقل أن یقبل بالتیارات الغربیة التي كانت أكثر 

  .عماریة النقاد التقلیدیین دولة استو التي كانت في نظر الأدباء و اتصالا بفرنسا 

فالتأثر بالثقافة الغربیة كان ضئیلا بسبب الخوف من الاندماج في الشخصیة 

بطیئا «كان تینوالثقافة الغربیأن التأثر بالحضارة " القاسم سعد االله وأب"إذ یؤكد  ،الأجنبیة

العقول المستهلكة إلا أرقاما  قلیلة و متثاقلا فلا یجد من الآذان الصاغیة والقلوب المتفتحة، 

  .3»ن قائمة الشعب الضخمةبی

النقدیة الأولى لرواد هذا الاتجاه، یجد أنهم لا یتحدثون في  الباحث في الآثارو 

لوا تحدیده من وجهة نظرهم، لما كان یمثله الشعر من و ، وقد حان الشعرأعمالهم إلا عن ف
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ون امتیاز على سائر الفنون الأدبیة، وهي النظرة التي رسخت في أذهان العرب منذ القر 

  .العرب القدامى  هفنقاد هذا الاتجاه وأدباؤه ساروا على نفس النهج الذي سار فی الأولى،

فقد كان الشعر من أبرز ألوان الأدب في تلك الحقبة، أما النثر فقد بقي محصورا في 

في المقالة الصحافیة التي تطورت على ید العلماء المصلحین  والدیني، أو التألیف الفقهي 

  .1فتهموبواسطة صحا

وبعض  یتجسد لدى الطرقیین ،وحده دب على الشعرمفهوم الأفي الأدباء  واقتصار

كالمدح  ،لمفهوم الأدب المحدد بالأغراض الشعریة القدیمة حصرالإصلاحیین،وهذا ال

الرثاء وغیر ذلك من الأغراض التي كانت سائدة  آنذاك ،علما أن الغزل و  والفخرالهجاء و 

كانت النظرة المحافظة إلى المرأة «فقد  لتحریم ذكر المرأة،كان محرما على الشعراء 

بالإضافة إلى تأثیر الدین هي الخوف من أن ترتمي في أحضان الحضارة الغربیة فتتخلى 

أخلاقها الإسلامیة ، فتفقد بذلك الأمة شخصیتها بفقدان و عن قیمتها وعاداتها وتقالیدها 

  .2»تقالیدها

الاجتماعیة التي أحاطت بالشاعر الجزائري من و ة الثقافیو إن الظروف السیاسیة  

التعلق بالأدب العربي القدیم من جهة ثانیة عمل على توجیه الحركة الشعریة إلى و  ،جهة

في عنایتهم ..الشعراء الجزائریین لم یكونوا إنّ  إلى هذه النزعة المحافظة،و ، الاتجاه التقلیدي

ن العربي، فمدرسة الإحیاء نفسها كانت بالأدب العربي بدعا من شعراء النهضة في الوط

وعن هذا كان لابد أن تكون بدایة النهضة الأدبیة كذلك، و  ،تحتذیه وتستمد من هذا الأدب 

الحق أن ننصف الشعراء فنلاحظ أنهم كانوا و ولعله من الخیر «:یقول الدكتور طه حسین 

یم في نفسه دلیل على الحیاة مضطرین إلى أن یتأثروا بالقدیم أول الأمر،لأن هذا التأثر بالقد
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دلیل على أن لهذا الأدب العربي ماضیا خصبا فیه  والجهاد، وهو القدرة على البقاء و القوة و 

 .1»...غناء وفیه قدرة على الحیاة وفعالیة العصور

بالإضافة إلى المؤثرات السابقة، فالتأثر بمدرسة الإحیاء العربیة یعد من العوامل 

ي انتشار أدب مدرسة الإحیاء في الجزائر، اتجاه الحركة الأساسیة التي ساهمت ف

فما كان «والثقافة، الفكرو النقد و الإصلاحیة، وموقفها السلفي الواضح من قضایا الأدب 

 شعرائها یتوقف عند حدود القراءةو إعجاب الحركة الإصلاحیة بأدباء النهضة العربیة 

كان المدرسون یحفظون قصائد شوقي التقلید، فو ، ولكنه تجاوزها إلى التشرب والمتابعة

الرصافي، ویحفظونها بالتالي لتلامذتهم، ویعطونهم أبیاتا منها یطلبون منهم و وحافظ، 

معارضتها، ویعقدون لهذا منافسات یرصدون لها جوائز  وتخمیسها، أ وتشطیرها أ

  . 2»تشجیعیة

رة التقلیدیة ه لم یتجاوز النظیجد أنّ  ،إن المتفحص لمفهوم الشعر عند الإصلاحیین

قة أعاقت حاولوا الحفاظ على هذا الفهم تحت تأثیر القیم الدینیة، هذه الرؤیة الضیّ حین 

النقدي، فقول الحق وعمل الخیر لصالح الدین، هما الوظیفتان الأساسیتان و الإنتاج الأدبي 

 «هذا الاتجاه مقصورا على الشاعر  عند الشاعر، ونجد مفهوم الدین كذلك عند أصحاب

الذي یفهم الشعر ویتقن صناعته من حفظ كلام العرب نثرا وشعرا وحفظ قواعد اللغة من  ووه

  .3»بلاغة وإتقان للعروض و ونح

فإنهم جردوا الشعر من  ،الشعر وهذه النظرة لأصحاب هذا الاتجاه نح من خلال

ول إلى مجرد كونه تح، الفكریة، وبهذا فقد الشعر التقلیدي قوة تأثیرهیمته الفنیة والجمالیة و ق

                                                           
  .2006، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  2،ط 1975-1925اتجاهاته وخصائصه الفنیة، الشعر الجزائري الحدیث،  -1
  .52، ص المرجع نفسه -2
  .37، صالنقد الأدبي الجزائريبن قرین،  عبد االله -3



 الفصل الأول                                                  تأسیس وتأصیل النقد الأدبي الجزائري 
 

 
77 

الإرشاد، والجدیر بالذكر أن بعض الشعراء و وبهذا یمكن أن نعتبره أدب الوعظ  ،موعظة

  .1الإسلامو الجزائریین لا یفرقون بین العروبة 

وهم كذلك ینظرون إلى الشعر على أنه إلهام ووحي، الأمر الذي یستلزم منهم موقفا 

وهي قضیة قدیمة عالجها القدماء  لا تكلف،و أنه شعر لا صنعة فیه  وآخر من الشعر، وه

دوا فیها أقوال القدماء، فأكدوا غیر أن نقادنا بحثوها من زاویة قدیمة محضة وردّ «والمحدثون،

أثر بار أنه عنوان السلیقة، و مطبوع ومتكلف، وآثروا الأول بالطبع، باعت: أن الشعر نوعان

  . 2»الخیال و  الإلهاممن آثار 

القافیة العبارة و ن بالإضافة إلى الوزن یند النقاد التقلیدیع والعناصر الأساسیة للشعر 

التشبیه لرقیقة الشائعة والمثل السائر و المعاني او الخیال البدیع، والاستعارة البلیغة، و السهلة 

: في حدیثه عن الشعر قائلا" الأكحلأحمد "الواقعي، وقوة تأثیره في النفوس، هذا ما أضافه 

الاستعارات البلیغة الفائقة، و الخیال البدیع،  والسهل العبارات، ذ فالكلام الموزون المقفى «

 والعامة ذلك هو المعاني الرقیقة الشائعة دون الغریبة، لأن البلاغة هي ما فهمته الخاصة و 

لشعر ما اشتمل علیه المثل ا «: الشعر الجاذب للنفوس، المؤثر فها دون غیره وقد قیل

 .3»لتشبیه الواقعي، وما سوى ذلك فإن لقائله فضل الوزناو ، والاستعارة الرائعة، السائر

بین سائر نقاد هذا  ،كما أن التحقیق في الدلالات اللغویة للألفاظ قاسم مشترك

فإنهم یقدمون المدلول  ،العباراتو الاتجاه، بالإضافة لملاحظتهم حول استعمال الألفاظ 

وبالنسبة للأخطاء اللغویة  الحسن،العبارة، ویضربون الأمثلة للاستعمال  والأصلي للفظة أ

فهم یتفقون في محاولة تعلیلها وتفسیرها، كما یعتنون  ،التي یجدونها في القصیدة المنقودة

محاولة صقلها وتمحیصها، بالإضافة إلى عدم الانسجام في التراكیب وعدم ملائمة و بالعبارة 

مبالغة التي تعتمد على كثرة المفردات لمواضعها من التراكیب، وهناك من بینهم من یهتم بال

                                                           
  .37تونس، ص –، الدار العربیة للكتاب، لیبیا  3، ط قضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر عبد االله الركیبي، -1
  .36، ص النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربيمحمد مصایف،  -2
  .31المرجع نفسه، ص  -3
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بل إن الأمر بلغ ببعض هؤلاء  «مما تعتمد على الصور المتنوعة،  الألفاظ والتعابیر أكثر

فلا یرون فیها غیر الألفاظ، وغیر  ،النقاد أنهم قد یلتفتون إلى أبیات معدودة من قصیدة

ون أن یروا مدى عدم صلاحیتها، فلا یحال وطبیعة هذه الألفاظ من حیث صلاحیتها للشعر أ

بنفس الشاعر صاحب القصیدة، كل ما یهمهم من  وعلاقة هذه الألفاظ بالفكرة الأساسیة، أ

جزلة، إلى غیر ذلك من هذه الأوصاف  و، أغریبة وأنها ألفاظ عادیة مثلا، أ وهذه الألفاظ ه

حیث یتطلبه فن الشعر من التي لا تدخل بشكل مباشر في صمیم العملیة الشعریة ، ولا بما 

  .1»اجتماعیة  ویشغله من قضایا إنسانیة أ وعما یجول في نفسه من خواطر، أ التعبیر

فأولى لها النقاد  وقد كان للغة الشعریة اهتمام خاصا لدى أصحاب الاتجاه اللغوي،

أدبي یستخدم الكلمة  الأول في كل عمل باعتبارها العنصر اهتماما كبیرا في العمل الأدبي

رها أول شيء یصادفنا فإنها بالتالي أول شيء ینبغي علینا الوقوف عنده باعتبا«للتعبیر، و

عندما نتحدث عن الأدب، بل إن النقد نفسه لا یتعلق بالتجربة الشعریة في العمل الأدبي إلا 

لأن و حین تأخذ صورتها اللفظیة، لأن الوصول إلیها قبل ظهورها في هذه الصورة محال، 

استعراض الصورة اللفظیة التي وردت فیها، وبیان ما تنقله هذه ى إلا بالحكم علیها لا یتأتّ 

  . 2»الصورة إلینا من حقائق ومشاعر

 ،القافیةو الوزن  وهي ضرورة توفر ،هناك میزة أخرى اتسم بها كذلك الاتجاه التقلیدي 

احترام  والذي یهم النقاد هو وهي خاصیة أساسیة في الشعر العربي حتى ظهور الشعر الحر، 

وتحتل القافیة مكانة بارزة في  ،ى إلا بإتقان بحور الخلیلالذي لا یتأتّ و  ،الكامل للقصیدة الوزن

من عناصر حون كثیرا على سلامتها، ویعتبرونها عنصرا اهتمامهم بموسیقى الشعر، فهم یلّ 

ون عیوبها من آثار الضعف في الشاعریة، كما كانوا ینكرون كذلك تعدد دّ نجاح الشاعر، ویع

  .طالت  وفي القصیدة الواحدة ولالقوافي 

                                                           
  .57، ص حدیث في المغرب العربيالنقد الأدبي المحمد مصایف،  -1
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ویمیل بعض النقاد التقلیدیین بالإضافة إلى الاهتمامات السابقة، إلى القیام بموازنات 

بین الشاعر المدروس وشعراء آخرین عرب مشهورین ، وفي موازناتهم یعتبرون الجانب 

ازنات التي الجانب الأساسي،لذلك تعتبر المسائل اللغویة محور رئیسي في المو  واللغوي ه

 .یقومون بها

فإن الباحث في هذا  ،أما بالنسبة لوظیفة الشعر لدى رواد هذا الاتجاه في النقد الأدبي

المجال لا یجدهم قد تحدثوا إلا قلیلا عن هذه الوظیفة، حیث تساءلوا في حدیثهم عما قدم 

ره من العلوم الأخلاق، فهم یعتبرون الشعر خادما لغیو الطبیعة و الشعراء من خدمة للتاریخ 

وما هي الرسالة التي أداها إلینا  «ة، إذ بأحدهم یقول في هذا الصدد الفنون وشؤون الحیاو 

من الوجود إلى الخلود، وفي سبیل و ، أوعن الأخلاقشعراؤنا عن التاریخ، وعن الطبیعة،

 التقدم،ولا زال غالبهم یتحرى القول في مناسبات الشؤون الطارقة العادیةو السعادة 

  .1»...عییدكالت

التاریخ حسب الكلام السابق فإن في ذلك إشارة إلى و مادام الشعر في خدمة الأخلاق 

الوظیفة الإصلاحیة، بمعنى أن الشعر لیس فنا سامیا یخدم نفسه، ولا فنا من الفنون الجمیلة 

ومما سبق یتضح أن للأدب رسالة إصلاحیة «والتاریخ، فقط في خدمة الأخلاق  وبل ه

الشعوب المتقدمة الأدب و تأثیر فعال في تقدم الأمم وازدهارها، وقد أولت الحكومات نافعة لها 

تهم عنایتها لتثقیف أبنائها الثقافة الحقة، فاتخذ أدباء هذه الأمم الأدب مجالا لانتقادا

، وقد أبدع كثیر والفلسفیة، وجعلوه ذریعة یظهرون فیها للجمهور نظریاتهم العلمیة الاجتماعیة

  .2»اء في هذا الفن إبداعا أهلهم للسمو، وفتح أمامهم أبواب الشهرةمن الأدب

وإذا تساءلنا ضمن هذا الاتجاه عن ضرورة الشعر للأمم، هذه القضیة التي تكلم عنها 

إذ توصل الناقدان المصریان في «والعقاد، وأحسن ما قیل فیها ما قاله شكري  ،النقاد العرب

بط بین الشعر وبین الإحساس لدى الإنسان، والى القول فترة متقدمة من هذا القرن إلى الر 

                                                           
  .41، ص  الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیةمحمد ناصر،  -1
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ما لا یحصل  وبأن اختفاء الشعر یعني اختفاء الإحساس نفسه من الإنسان ، وه

لا یرى أن الشعر تعبیر عن أحاسیس الأفراد " محمد الهادي الزاهري" لكن 1»بالطبع

اختفاء الشعر یعني الشعر إلى درجة أن و والجماعات، ولا یربط بینهما أي بین الإحساس 

بل لأنه أساس كل ما یتوفر لدى الأمم من الأخلاق  وسنن اجتماعیة «، الإحساساختفاء 

متقدمة اجتماعیا إلا إذا كان  وغیرها ، فكان هذا الباحث الجزائري لا یتصور أمة متخلفة أو 

  .2»...لها شعر وشعراء 

 طالب الحیاة  والشعر مطلب من م «الزاهري یضیف في نفس السیاق أنّ ومحمد 

فلندع : " أن الشعر لیس إلا واحدا منها، ویختم قائلا و یعترف بأن هذه المطالب متعددة 

  .3»الشاعر لشعره، ولندعهما معا للحیاة

تغنى الشعراء التقلیدیین بالوطن وعالجوا ما یحیط به من ظروف استثنائیة، وأفصحت 

یة والمقاومة وسوى ذلك من مضامین التضحو الوطنیة و النضال و قصائدهم بمعاني الانتماء 

شعر "علیه ما أطلق  وأشعارهم، مما أدى إلى بروز نوع جدید من الشعر أشاد به النقاد وه

كان یمكن أن یتطور فیصبح محورا من محاور الشعر الحدیث غیر  «، الذي "الكفاح الوطني

ه ینتمي إلى المفهوم القدیم أن النظرة التقلیدیة التي نظر بها هؤلاء النقاد إلى هذا الشعر جعلت

  .4»أكثر مما ینتمي إلى المفهوم الحدیث

هذا النوع من الشعر الذي كان في نظر النقاد سلاحا في ید الأمة ضد أعدائها،فكان 

سحره عجیبا في آذان السامعین بتلك الروح التي یودعها الشاعر في قلوب أبناء الشعب 

 ویزرع فیهم الأمل بعد الیأس فتتسابق جوارحهم نحوینفذ في قرارة نفوسهم لیشعل حماسهم ، و 

  .المقاومةو النضال 
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یجد أن الجزائر لم تعرف قبل الحرب العالمیة  الباحث المتخصص في الشعر إنّ 

"  الشیخ المولود بن محمد السعید بن الموهوب "رزین جدا، وكان من أبرزهم الأولى شعراء با

  :یهاومن أشعاره القصیدة الرائیة التي یقول ف

  فصـبرا ، فالزمـان له مـرور    ار الزمان علیك یومـاـإذا ج

  ـرورــــــــفـإن القــرح یتبعه الس    ـتــــــــــــــولا تنظر لحـادثة ألم

  :غضبه على رجال الزوایا، ویقول فیهم الذي صبّ " الطاهر بن عبد السلام" ومنهم أیضا 

  البصیرة عميوهم عن طریق الشرع     لهم طرق شتى بها تشرعوا

  ةــــــــــــــر مـریــــــار من غیــــــــــــــــتقودهم للن    لهم من شیاطین الأنام عصابة

ویلاحظ أن الأشعار التي ظهرت بعد الحرب العالمیة الأولى كانت تدعوا إلى الیقظة 

لتصوف الوطنیة، ونبذ الجهل، والتسلح بالفضیلة والعلم كما رأینا هذه الأشعار تحذر من ا

، وكانت القصیدة الشعریة الجزائریة بمثابة الخطبة 1وتزهد الشعب الجزائري فیه وترغب عنه

ب أساسا على موضوعات إصلاحیة، فتنعي على الدرس النافع، فكانت تنصّ  والحسنة،أ

ةو الطرقیین أفعالهم  ، بالإضافة إلى ذلك فالشاعر 2أقوالهم وتصمهم بالوصمات القبیح

المصائب التي و دته مباشرة بالشكوى من سوء حال الشعب، فیعدد النكبات الجزائري یبدأ قصی

إلى الاستشهاد كما فعل ذلك محمد و یتخبط فیها هذا الشعب ثم یختتمها بالدعوة إلى المقاومة 

  3:العید آل خلیفة 

                                                           
  .66، ص 1931-1954فنون النثر الأدبي في الجزائر عبد الملك مرتاض،  -1
  .66، صالمرجع نفسه -2
  .42-41، ص1991ر الجیل، بیروت، ، دا1، طالمقاومة في الأدب الجزائري المعاصرعبد العزیز شرف،  -3



 الفصل الأول                                                  تأسیس وتأصیل النقد الأدبي الجزائري 
 

 
82 

  ـاــــــــــــح والرزایـــأصابتنا الجوائ

  حنت أعناقنا الأغلال ظلما

  اــــــــم والشكایـالـــــــوأعلـنا المظ

  وانغضت الرؤوس لنا هزوا

  ق والرفـودـــواعوزت المرافـ  

  دنا القیـودـوحزت في سواع

  الكیودائس و ها الدسـأخفتـف

  دت الخدودـــوصع اراـــــــوإنك

 :الشاعر الجزائري إلى المقاومة ووبعد أن یعدد هذه المظالم، یدع

  ضــــــفقم یا ابن البلاد الیوم وانه

  المنایا ا بن الجزائر فيوخض ی

  

       

  بلا مهل فقد طال الرقود

  ودـــــحالل وتظللك البنود أ

الملاحظ على الأشعار السابقة أنها كانت تتغنى بالجهاد وتدعوا الشعب الجزائري و 

 .یكون الاستشهاد وا یتحقق النصر أفإمّ  وإلى المقاومة والنضال ومجابهة العد

هج د جعلت الشعراء الجزائریین في هذه المرحلة ینتهجون نالتقلیو إن نزعة المحافظة 

وقد ظهر تعلقهم بمتن العمود الشعري بصفة جلیة في الصیاغة «القصیدة التقلیدیة القدیمة، 

، فإعجاب الشعراء 1»...الداخلي للقصیدة والنمو في طبیعة اللفظة والصورة  االشعریة، أم

فاقتصروا  «ویوظفون أسالیبها، هم ینتهجون نهجها التقلیدیین بالقصیدة العربیة القدیمة جعل

ما حدد إمكاناتهم الشخصیة في استثمار اللغة استثمارا  وعلى التراكیب اللغویة الجاهزة وه

یقتصر في الأغلب  ،جمالیا فنیا، إن الرؤیة التقلیدیة جعلتهم یتعاملون مع اللغة تعاملا وظیفیا

لدلالة المحددة، وقلما وجدنا شاعرا من هؤلاء الأعم على استغلال جانبها المعجمي ذي ا

یستنفد ما في الكلمات من طاقة باستغلال جانبها الجمالي، مستثمرا ما تولده من إیقاع، 

  . ، وقد لفتت كثیرا هذه الظاهرة أنظار الدارسین في هذه المرحلة2»وصورة وظلال

                                                           
  .276، ص الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة محمد ناصر، -1
  .277، صالمرجع نفسه -2



 الفصل الأول                                                  تأسیس وتأصیل النقد الأدبي الجزائري 
 

 
83 

العربیة من ازدراء في وصفه لما یلاقیه معلمي اللغة " محمد العید آل خلیفة"یقول 

  :واحتقار وهضم للحقوق لاسیما أصحابه

  يـــــــأرى جل أصحابي ازدروا وظیفـت 

  ضائعا النشءوقد زعموا عمري مع  

  ةــــــــسیروون عني العلم والشعـر بره  

  فمنهم خطیب حاضر الفكر مصقع  

  رهــــــــفكــــل ي ،ـــــوافــــــوع بالقـــــم ولــــومنه  

  دـــــــــــم للجزائر قائـــــــــــــم زعیــــــــــــــــــــــــنهوم  

  ـلاـــــــــــــائي قلتـه متفائــــــــــــذا رجـــــــــــــــــــــفه  

   عــــوجائو وم كلها ــــــــــــوا همـــــــــــــالــــــــــوق  

  ضائع النشءوتاالله ما عمري مع 

  عـــــــــــــــلام منهم طلائـــــــــوتطلع للإس

  ائر الصیت شائعـــــومنهم أدیب ط

  ـعـــــــــــــــه، في توصیفـها وبدائـــــــــــبدائ

  عــــــــــــــله في مجالات الجــهاد وقائــ

1عـــــــــــــــوللشـرع رأي في التفاؤل ذائ
  

ي هذه الأبیات تقریریة ،جاءت اللغة فنا شعراء هذا الاتجاه في قصائدهمكما عود

إن اللغة الشعریة المستخدمة هنا لا تثیر في المتلقي  «لمسة فنیة ، مباشرة، خالیة من أي 

، تفتقد التصویر والإیحاء والتراكیبأي إحساس رغم كونها تعالج موضوعا ذاتیا، لأن الألفاظ 

بعض الجمال في اللذین هما من أسس اللغة الشعریة ولقد كان في إمكان الشاعر أن یشیع 

تضاعیف لغته باستخدامه المحسنات المعنویة، ولكنه فضل علیها المحسنات اللفظیة 

  .2»فاستخدم في قافیته لزوم ما لا یلزم الذي زاد اللغة رهقا، وقیدها تقییدا

، فقد اهتم النقاد أحیانا لتقلیدیة للشعر فیما یخص الأسلوبوفي إطار النظرة ا

شاعر من فشله بالأسالیب المختلفة التي یختارها، فانتقدوا الفاشلین بالأسلوب وربطوا نجاح ال

لوا ذاك بعدة أسباب أهمها أن هؤلاء الشعراء مقلدون للأشعار العربیة من منظورهم وعلّ 
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في حدیثنا السابق، ب الجزئیة التي تطرقنا لها الیومما كان یمیز نظرتهم إلى الأسالقدیمة، 

ور في دراسته لشعر الأمیر عبد القادر، فقد أكثر من وقد عرف عبد الوهاب ابن منص"

محاسبته على اللفظة المبتذلة، وعلى المعنى العادي، وكان یرى أن الابتذال في اللفظ 

المعنى یلحق شعر الأمیر في بعض قصائده بكلام العمى المتسولین على أبواب المقاهي و 

  .والمتاجر والدور

  :ویستدل على رأیه هذا بقول الأمیر  

  1إلیـه مفزعنا سرا وإعلانـا     یا رب، یا رب ، یا رب الأنام ومن

نه عالذي أعاب و  ،سابق عن شعر الأمیر عبد القادرولم یكتف الناقد بكلامه ال

بكون المعنى عادي، إلى درجة أنه أنزل مستوى كلام و والتي وصفها بالمبتذلة  ،الألفاظ

اه بكلام المتسولین على أبواب المقاهي بل أكثر من ذلك فسو  ،الأمیر إلى كلام العامة

ویشیر ابن منصور كذلك إلى اختلاف المستوى في شعر الأمیر، فالأمیر «الدور و المتاجر و 

في نظره یرتقي بشعره أحیانا إلى مستوى عال من الفن وینزل به أحیانا أخرى إلى مستوى 

ریقة جزئیة إلى نقده في بعض المعاني مع الأمیر بطو ن، ویتجاوز الناقد مناقشة الألفاظ فاللا

المعاني الخاصة، ولكنه حتى في هذا القسم من نقده لا یرتقي إلى نظرة فنیة كلیة، وإنما 

  .2»عدم موافقتها والدین أو ینظر إلى المعاني من حیث موافقتها للأخلاق 

أبطاله في حروبه مع و ویدلل على كلامه السابق بقول الأمیر واصفا شجاعة جنوده 

  :ینالفرنسی

  3ودماؤهم كزلال عذب المنهل    وألذ شيء عندهم لحم العدا
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 »إلى مثل هذا الطعام وهذا الشراب أن أحدا لا یتوق «: فیقول ابن منصور معلقا

في أشد حالات غضبهم لم یكونوا لیرضوا بمثل هذا و أن العرب في جاهلیتهم «: ویضیف 

الصفات التي كانت تمیز عرب  ، رحل بنا ابن منصور بكلامه عن هذا البیت إلى1»الفعل

فإنهم لم یصلوا إلى ما وصف به الأمیر جنوده بالتلذذ  ،الجاهلیة على شجاعتهم وبطولتهم

 .ودماء جنوده وبلحوم العد

الدینیة  و لتلك النظرة الأخلاقیة  "ابن منصور"إن كلاما مثل هذا، والذي یبین نظر 

النظر لغیر تلك القیم مثل اتفاق المعنى مع  یؤكد الطریقة التي یعتمدها نقاد هذا الاتجاه دون

لا «ؤلاء النقاد سیاق القصیدة من عدمه، ولا یفوتنا الإشارة إلى أن النقد اللغوي حسب رأي ه

وتصحیح المعاني فحسب بل یمتد إلى  العبارات،و یقتصر على مناقشة استعمال الألفاظ 

 ود، لذلك نظروا في النحوفي مدى صحة استخدام هذه القواع ،النظر في قواعد اللغة

إلحاق الضمائر و قاصرة، وتأنیث هذه الأفعال و وناقشوا استعمال الأفعال متعدیة  ،الصرفو 

  .2»بها

الحكم أحد أهم ممیزات الاتجاه و تمثل الخطابیة في العرض  ،بالإضافة إلى ما سبق

إلى الإثارة  الذي یقصد«الأسلوب  والتقلیدي بمعنى تبني الأسلوب الخطابي في المعالجة، وه

عن طریق الإسراف في التعبیر، ویمیل إلى السطحیة في العرض ، ولا یعتمد على 

الأسلوب الذي یفتقر إلى الموضوعیة المطلوبة  والنصوص الكافیة المقنعة، وبعبارة واحدة ه

  .3»في النقد

 التقریریة میزة برزت في النقد الجزائري التقلیدي أكثر من غیره فيو وسمة الخطابیة 

كانت الحركة «المغرب لما كانت تمر به الجزائر آنذاك من ظروف خاصة، حیثو تونس 

مع الإدارة الاستعماریة فیما و الإصلاحیة في صراع شدید مع الأوساط الدینیة المحافظة، 
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یخص التعلیم الحر، وكانت الحركة السیاسیة أعنف الحركات الوطنیة في المغرب العربي بل 

  .1»العربيربما في سائر العالم 

ل رواد الاتجاه التقلیدي للشعر ظلت مرتبطة ینلاحظ أن نظرة ج ،من خلال ما سبق

بالمفهوم التقلیدي المتعارف علیه عند العرب القدامى، رغم أن نظرتهم بالنسبة لوظیفة الشعر 

الاجتماعي المفروض و المجتمع، كانت استجابة للواقع السیاسي و ودور الشاعر في الحیاة 

ى الشعب الجزائري، مما جعلهم یهتمون بالمضمون على حساب الشكل، كل هذا آنذاك عل

وإحساس النضال دون النظر إلیه على أنه إبداع و جعل للشعر دورا مقتصرا على الإصلاح 

وتلك النظرة كان لها أثرها الواضح في الإنتاج الشعري في هذه  «مرهف وعواطف ذاتیة، 

  .2»مته الفنیةالمرحلة إذ حدد مجالاته، وأنقص قی

  :تجاه التقلیدي في النقد الجزائريمن خلال ما سبق یمكن استخلاص النقاط التالیة حول الا

  الأدب بل كانوا شعراء أكثر من كونهم نقادو رواد هذا الاتجاه جمعوا بین النقد. 

  ي الارتباط بالاتجاه التقلیدي الذو قیام هذا الاتجاه النقدي على المفاهیم النقدیة القدیمة

التأثر بمدرسة و  ،أهم مؤثراته التعلق بالأدب العربي القدیمو ظهر في المشرق العربي 

 .الإحیاء بالإضافة إلى الثقافة المحلیة

  أحكامه النقدیةو الأدب أسس هذا الاتجاه و شكل التداخل بین الدین. 

  اقتصار الأدباء لمفهوم الأدب على الشعر الذي كان أبرز الألوان الأدبیة في تلك

 .المقالة الصحفیة و الدیني و لحقبة، أما النقد فقد بقي محصورا في التألیف الفقهي ا

 نظرة رواد هذا الاتجاه إلى الشعر على أنه إلهام ووحي هي النظرة السائدة آنذاك. 

  العبارة و القافیة، و العناصر الأساسیة للشعر من وجهة نظر النقاد التقلیدیون هي الوزن

المثل السائر و المعاني الرقیقة الشائعة و ، والاستعارة البلیغة الخیال البدیعو السهلة، 

 .التشبیه الواقعي وقوة التأثر في النفوسو 
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 الأخلاق و عند هؤلاء النقاد تقتصر على خدمة التاریخ  بالنسبة لوظیفة الشعر

الطبیعة، كل ذلك یشیر إلى الوظیفة الإصلاحیة بمعنى أن الشعر لیس فنا سامیا و 

 . فنا من الفنون الجمیلةیخدم نفسه، ولا

  التقریري في المعالجة من بین و العروض والأسلوب الخطابي و الاهتمام الشدید باللغة

  .طبعت الاتجاه التقلیدي في النقد أهم السمات الأساسیة التي

  الاتجاه التجدیدي في النقد الجزائري: المبحث الرابع

دب إلى ظهور محاولات تجدیدیة، إلاَّ الأو أدَّى تقلید ومحاكاة المشرق العربي في النقد  

أن هذه المحاولات لم یكتب لها النجاح، إلاّ بعد احتضان الجیل الصاعد لأفكارها والتي 

رائد الفن  "أحمد رضا  حوحو"باب، وعلى رأسهم وجدت صدى لها في قلوب المبدعین الش

ج الذي تتبعه جریدة من الداعین للتجدید في الأدب منتقدا المنه ووه ،القصصي في الجزائر

لا « :قائلا ،وهي التي كانت بمثابة لسان لجمعیة العلماء المسلمین الإصلاحیة ،البصائر

یمكن أن یتسع صدرها لعموم جنونیات الأدب، والأدب جنون لا یؤمن بالحدود، ولا یعرف 

دة ولجری...الكلام عند النحاة والشعر عند العروضیین ووإلا فه القیود ولا یخضع لنظام،

البصائر عذرها فهي لسان حال حركة لا یمكنها أن تحید عن خطتها لتتبع هوس أدیب لا 

ترید نهضة أدبیة فهل تریدها جدیدة زاخرة بالحیویة والتجدید أم ...تدري أي مسلك یسلكه فیها

  .1»...السیر على غرار تلك الطریقة التقلیدیةو ترید منا أن نستمر في نفخ تلك الجثة المیتة، 

هجومه على جریدة البصائر نستشف إدراك حجم و السابق " حوحو"خلال كلام من 

المعاناة التي كان یعاني منه الإبداع الأدبي آنذاك، فلا یمكن أن تتسع صفحات الجریدة 

لا تخضع تحت سلطة نظام، لا تأمن أي مسلك و ،لجنون الأدیب وعبقریته التي لا یحدها قید

  .ع التیار التقلیدي حسبه مثل النفخ في الجسد المیتیمكن أن یجرها إلیه هوسه، فإتبا
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الوضع المتأزم الذي كانت تعیشه الجزائر من تخلف في جمیع المجالات، ومن العزلة 

الأدبي الراهن المتصف و وفي ظل هذا الوضع الفكري  الشدیدة التي فرضها الاستعمار،

الشعراء إلى البحث عن منابع الركود، ومن أجل الخروج من بؤرة التقلید دفع بعض و بالجمود 

الأدب الغربیین، والتوجه كذلك إلى التیار و جدیدة لنشاطهم الفني، فاتسع الاتصال بالنقد 

أدباء المهجر في المرحلة الأولى، وطه حسین و العربي المجدد الذي مثله جماعة الدیوان 

  .1في المرحلة الثانیة ووجماعة أبول

 والغربیة، نجد الأدیب الناقد أحمد رضا حوحوإدراكا لأهمیة الاحتكاك بالآداب 

الأدیب على و یوصي بضرورة الاتصال بالمذاهب الفنیة الأجنبیة الجدیدة، ویحث الباحث «

دراسة هذه المذاهب، وعلى السیر على غرارها، ویرى أن من الخطأ الكبیر ألا نلتفت إلیها 

من التعصب الذمیم أن ننكر النافع و :" لأنها لیست من ابتكارنا، فیقولو لمجرد كونها أجنبیة، 

ذاك لا یمت إلینا  والفنون لأن أصحاب هذا المذهب أو الجید من مذاهب الغیر في الآداب 

  .2»بصلة

أصبح الاتصال بالغرب في هذا الاتجاه یقوم على وعي أكبر بأهمیة تلاقح الآداب 

أن نحرم أنفسنا مما و نكر ه لا یمكن أن نلأنّ  ،المختلفة، ونبذ التعصب الذمیم للآداب القومیة

نا وبین أصحاب هذه المذاهب بدعوى أنه لا توجد بی ،یمكن أن تقدمه هذه الآداب من منافع

الأدب في المغرب العربي، واتضح و وكان لهذا الاتصال أثر كبیر في تطور النقد  «صلة، 

ة إلى بالإضاف ،هذا الأثر بصفة خاصة في اتجاه النقد إلى مضمون العمل الأدبي وروحه

في هذا و ، 3»المسرحیةو ر بعض الفنون الأدبیة الجدیدة مثل القصة القصیرة و شكله، وفي ظه

الصریحة للاتصال بالغرب من طرف رمضان حمود، هذا و السیاق جاءت الدعوة الجریئة 

العشرین من و الأخیر الذي كان له أراء نقدیة جریئة قبل أن یغیبه الموت ولم یتعدى الثالثة 
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النظرة السطحیة بل و التي لا تكتفي بالعرض و الآراء التي تستوجب الوقفة المتأنیة ،هذه 1عمره

بأن تلك الآراء التي أثارها رمضان حمود من الأهمیة  اتتطلب التمحیص الدقیق إیمانا منّ 

بمكان أن تلقى نقاشا وافرا، هذا الأخیر الذي جهر بدعوته في الوقت الذي كان فیه النقد 

تى الاستفادة منها، بل حو التقلید الأعمى، إلى الاتصال بالآداب الأجنبیة و یعاني من الجمود 

إذ الأدب في كل قوم وفي كل لسان لا یزال متمسكا بید «اكتساب القدرة على منافستها، 

التقلید و لغته یسومها سوء العذاب، ویسجنها في غیابات الجمود و حدیدیة على جثة أدب قومه 

صوت فتاة اللغة الأجنبیة الرحیم حركت میت شعوره،فالتفت لیها  الأعمى، حتى إذا رن وراءه

معجبا بتغریدها الشجي، وحسن جمالها الفتان، أفلتت المسكینة المعذبة من بین یدیه 

التفنن، واقتطفت ما لذ وطاب من أثمارها الیانعة و بستان الحریة  والقاسیتین، فركضت نح

التنافس مع أختها الأجنبیة الجدیدة، تحمل روح بحكم  إلیهوأزهارها الذكیة، فقفلت راجعة 

وهكذا أصبح سعیدا بعامل  الحیاة، وسر الجمال، فیحظى بفتاتین عوضا له عن جثة بالیة،

  .2»، وبفضل الأجنبیةالتجدید

وزملاءه بالدرجة الأولى، كعامل  ویركز رمضان حمود على اللغة فهي التي تهمه ه

المجددة في نظره لا  د في نظره إلا بالاحتكاك، فاللغةمهم للتجدید، وهذه الأخیرة لا تتجد

أسالیب جدیدة في التعبیر و تحمل ألفاظا وصورا جدیدة فحسب، بل تحمل أیضا روحا وجمالا 

دة التفكیر، حیث أدرك رمضان حمود بفضل ذكائه وسلامة ذوقه، بالإضافة إلى معرفته الجیو 

، إلا إذا قبلنا التعامل مع ولا أدب جدیدیدة أن لا حیاة جد « باللغة الفرنسیة التي أتقنها،

 ،المبدأ الذي انطلق منه التجدید في المشرق العربي ووه ،اللغات الأجنبیةو الآداب و اللغات 

  .3»الوسیلة المباشرة التي اعتمدها المجددون الأوائل في النقد العربي الحدیث ووه
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ربي لا قیمة له أوصیت وإلحاحه للتجدید لیس لأن أدبنا الع "حمود رمضان"دعوة 

مریض «مغمور یحتاج لمن یعلي من شأنه، وإنما حسب رأیه  وأ ،ولیس لأنه خامل الذكر

مشرف على الهلاك إن لم یتداركه أبناؤه في عصر یخالف تمام المخالفة عصوره المتقدمة 

 ویحتاج إلى دواء ناجح یوافق علته ومزاج طبیعته المنغمسة في حالة الج والغابرة، فه

  .1»لحاضر، إذ حیاة الیوم غیر حیاة الأمس، وحیاة الغد غیر حیاة الیوما

لابد أن ینتكس في  إن كل أدب مهما كانت أصالته وقیمته ومهما بلغت درجة رقیه،

بذلك بحاجة إلى من یخرجه من هذه الانتكاسة، وأدبنا الجزائري  وفترة من فترات تاریخه، وه

شفیه من یبذلك بحاجة لعلاج  ومرض شدید وه یعاني من وأصیب بانتكاسة شدیدة، وه

الاحتكاك بالآداب الأجنبیة، وفي  والسابق ه "رمضان حمود"علته، والعلاج حسب كلام 

العوز  وبأنهم یرمون الأدب العربي بالضیق أ ،لزملائهو كلامه أیضا نفي للتهم الموجهة له 

التطور الضروري لكل أدب  في حین أنهم لم یقولوا هذا إنما ركزوا على قضیة الخمول، وأ

 «حیاة الأمس، وحیاة الغد وحیاة الیوم ،و بین حیاة الیوم  "رمضان حمود"لذلك وجدنا تفریق 

كسل و بل أنه یرى أن اقتصار بعض الأدباء المعاصرین على تقلید الأدباء القدامى نذالة 

  .2»وجمود

وهل قوة « التعلق بالأدب القدیمو نجد رمضان حمود یتساءل عن دواعي التمسك 

الإدراك في تقهقر مستمر حتى أن المرء لا یفعل شیئا إلا ویسأل هل فعلته القدماء أم لا؟ 

المتأخرون على و الاختراع و مطابق لإرادتهم أم لا؟ وهل القدماء رمز على العلم  ووهل ه

الرأس ؟ وهل یدوم بناء  والإتباع؟ وهل خلق الإنسان لكي یكون ذیل غیره وغیره هو الجهل 

، لا غرابة في إلحاح حمود رمضان 3»یر ترمیم وتجدد مهما كانت صلابته وقوة مشیدهبغ

یرید من هذه المقارنة تذكیر الأدباء أن  والحاضر، فهو وتكراره مرارا المقارنة بین الماضي 
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ه آن لهم أن یؤدوا واجبهم ویثبتوا شخصیتهم في إبداعهم عصرهم غیر العصور السابقة، وأنّ 

ة قدمائهم، فالتطور في الأدب قضیة تبناها حمود وزملاؤه، كما نجده مهما بلغت أصال

یتساءل عن الأسباب التي جعلت الأدب العربي في الجزائر أدبا منحطا یعیش في ظل 

الأدب القدیم، وینبه إلى أن الأدب الغربي نفسه لم یتطور هذا التطور إلا لأنه اقتبس من 

تلك أسئلة ألقها على نفسك " بة الأدیب الجزائري الشرق بالأمس القریب، وینتهي إلى مخاط

أیها الأدیب، وتأمل فیها جیدا، وحكم عقلك واجعل بین یدیك قاموس إنصافك فإذا وعیت ما 

وعیت، واستنتجت ما استنتجت فامض في سبیلك، ولا تجبني بالقول بل بالفعل، لأن العصر 

  .1"یحرم ذلك

كضرورة للخروج من بوتقة  ،داب الأجنبیةوزملائه أهمیة الاحتكاك بالآ "حمود"أدرك 

مت بالجزائریین وحرمتهم من ممارسة التي ألّ  ،التقلید التي فرضتها الظروف الوطنیة القاسیة

الجهل إلى أن و الأمیة و وجعلتهم یعیشون في عزلة كرست التخلف  ،الفكریةو  الحیاة الأدبیة

یود الجمود التي جثمت على كاهل ویكسر ق ،آثر أن یثور على كل التقالید ،برز شباب مجدد

الذي تبنى الاتجاه " رمضان حمود"ومن بین أولئك الشباب أیضا  ،والمثقفینالأدباء 

غیر أن هذه «الرومانسي، وأعجب به في حماسة شدیدة، منتقدا الرؤیة النقدیة التقلیدیة، 

م تر النور الدعوات ظلت حتى ما قبل الحرب العالمیة الثانیة نظریات في حیز الصحف، ول

، فسرعان ما تلاشت 2»الأربعینیات مع ظهور جیل جدید التطبیق العملي إلا في أواخر وأ

عزم على  ،وتصدعت دعائمه لصالح تیار التجدید بسواعد جیل جدید ،دواعي التمسك بالقدیم

  .تقدیم إنتاج أدبي مشحون بالروح الرومانسیة الثائرة

ا كانت قبل الحرب العالمیة الأولى تعیش الجزائر خصوصو عموما إن المغرب العربي 

وما كادت أن تضع الحرب أوزارها وظهور الحركات الوطنیة  ،في عزلة شبه تامة

الإصلاحیة وانتشار الوعي الثقافي حتى خرجت من عزلتها آخذة في البحث عن أفق التفتح و 
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نقد الأدبي المشرق العربي، فبدأت ملامح اتجاه جدید في الو بالاتصال بالغرب الأوربي 

اقتصادیة و الجزائري، تلوح في الأفق تلك الحرب التي خلّفت تغییرات سیاسیة واجتماعیة 

في ظل هذا التغییر في جمیع مجالات الحیاة ، و النقدو تعدى مداها إلى الأدب  ،وثقافیة

ا الأدباء كان لها وعي وثقافة معتبرة، عبرت عن آرائهو الفكریة برز طائفة من النقاد و المادیة 

واحتكاك هؤلاء النقاد بالآداب الأجنبیة لاسیما المدرسة ، قدیة بأسالیب من الأفكار الجدیدةالن

للشعر لم تكن مألوفة  ،أسالیب جدیدةو الفرنسیة منها، والتي استمدوا منها تصورات ومفاهیم 

إن أوضح صورة تجدیدیة في النقد الأدبي الحدیث هي ما تمثل في «في الاتجاه التقلیدي، 

، ومواقفهما من الأدب التقلیدي ومفاهیمه،لاسیما مواقفهما "حوحو" و" رمضان حمود "تابات ك

الأسلوب الأدبي، فالتغیر المستجد وطنیا من بدایة العشرینیات و الرائدة من الأنواع الأدبیة 

وانعكس أدبیا فظهرت الدعوة إلى التجدید في الرؤیة فكرا وفنا ولغة  ،فرض نفسه تلقائیا

  .1»ا وشكلا ومضمونا للعمل الأدبيأسلوبو 

، إذ "رمضان حمود"شعر الوجداني الرومانسي على ید ال وبدأ الاتجاه الحقیقي نح

التي أبدى فیها موقفه من الشعر التقلیدي و یتضح ذلك جلیا من خلال مقالاته النقدیة، 

تبر من المحافظ، كما بین فیها تصوره لوظیفة الشعر ومفهومه للتجربة الشعریة، حیث یع

المنادین و الثائرین على النظرة التقلیدیة للشعر وعلى رأس المجددین للشعر الجزائري الحدیث 

،مواقف بارزة "أحمد رضا حوحو" بالخروج عن رتابة التیار القدیم في الشعر، إذ كانت له مع 

  .لهذا التیار لابد لنا من الوقوف عندها

إسهاما كبیرا في الحیاة الأدبیة " مضان حمودر "رغم تجربته القصیرة إلاَّ أنَّه كان لــ 

لا یتوانى أبدا في خوض ثورة  و آرائه الداعیة للتجدید، فهو بأفكاره و الفكریة بإنتاجه المتنوع و 

 هم للشعر وفهمهمتالذین ظلّوا بعیدین عن عصرهم في نظر  ،ضد أولئك المقلّدین الاتّباعیین

وتأسیس كتابة  ،ء بمجاوزة نظام القصیدةفمن هذا المنطلق طالب الأجیال من الشعرا ،له

                                                           
  .31، ص النقد الأدبي الجزائريبن قرین عبد االله،  -1



 الفصل الأول                                                  تأسیس وتأصیل النقد الأدبي الجزائري 
 

 
93 

كما حدّدتها الممارسة الطویلة ودعمها الخطاب النقدي  ،جدیدة لا تلتزم بمراسم الشعر العربي

التي ضمنها و الدائر حول تلك الممارسة، حیث كان رمضان حمود ینشر مقالاته الصحفیة 

بمجلة " یقة الشعر وفوائدهحق"سلسلة مقالات مطولة تحت عنوان  «وأفكاره، حیث نشرآرائه 

البدایة بهذا التاریخ بالذات لم تجيء اعتباطا و ، 1927الشهاب ابتداء من الشهر فیفري سنة 

صدفة إذ جاءت في الوقت الذي كان فیه الوطن العربي كله یستعد للتتویج أحمد شوقي  وأ

لم تكن اعتباطیا  وللتاریخ بالذات "الشهاب"لمجلة  "رمضان حمود"اختیار و ، 1»أمیرا للشعراء

لاعتبارها أحد وسائل الاتجاه التقلیدي  "الشهاب"مجلة  "حمود"ولم تأت هكذا فقط وإنما اختار 

المحافظ الإعلامیة إن صح التعبیر، وتاریخ بدایة لنشر أرائه المناهضة للتیار التقلیدي 

والذي یعتبر  ،حینما كان هناك الوطن العربي یستعد للتتویج شوقي أمیرا للشعراء ،المحافظ

من  وإن شوقي لم یأت بجدید لم یعرف من قبل أ«:إذ یقول في حق شوقي  ذا الاتجاه،رائد ه

وأكثر شعره ...اخترع أسلوبا یلائم العصر وطریقة ابتكرها من عنده وخاصّة به دون غیره، أ

أقرب إلى العصر القدیم منه إلى القرن العشرین الذي یحتاج إلى شعر وطني، قومي 

،حماسي، یجلب المنفعة ویدفع الضرر، ویحرّك هممّ الخاملین، خصوصا والشرق سیاسي

  .2..."الفتي في فاتحة نهضته الجدیدة

 ،أبرز النقاد المجددین الذین ناقشوا قضیة التقلید مناقشة واسعة "رمضان حمود"وكان 

ئري إلاّ فقد أبى هذا الناقد المنحدر من الجنوب الجزا ،وكان لهم فیها موقف واضح وصریح

 واتجهت نحوه الأنظار في المشرق العربي ومغربه وه ،أن یتناول بنقده أكبر شاعر تقلیدي

لم یأت ي شوقي أنه مقلد للشعر القدیم أمیر الشعراء أحمد شوقي، فرأي رمضان حمود ف

بجدید، فشعره أقرب إلى العهد القدیم منه إلى العصر الحدیث، رغم أن حال الأمة یستدعي 

قومي سیاسي، حماسي الجالب للمنفعة  فهي بحاجة إلى شعر وطني ،قدمه شوقي أكثر مما

سواء من ناحیة  ،ودافعا للضرر، فشعر شوقي لم یختلف في شيء عن شعر من سبقوه
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التي كان أولى به أن یسلك فیها نهجا  ،حتى في محاولاته المسرحیة واللغة أ والموضوعات أ

إن هذه الأمة في  «:كما یقول رمضان حمود ،قة للتحررامنهجا للنفوس التوّ  ودرامیا حرّا أ

  .1»حاجة إلى مسرحیات شعریة دراماتیكیة تتقدّ حماسة ووطنیة

كذلك نقد للكلاسیكیة في  ولرائد مدرسة الإحیاء إنما ه "رمضان حمود"في نقد  إنّ 

فشوقي كان یمثل نموذجا یحتذى به  الأدب العربي عامة، وفي الأدب الجزائري خاصة،

كان یستحوذ على مكانة مرموقة لدى الأدباء في سائر الوطن العربي مشرقه ومغربه، وكان و 

من خلال  "رمضان حمود"في الجزائر لشوقي كذلك صیت كبیر في الأوساط الأدبیة، أبان 

القصور في شعره، معلنا ثورته بذلك على المفهوم و نقده لشوقي على مكامن الضعف 

ن یعبر المرء عن مشاعره وأحاسیسه بصدق وحریة، وفي رأیه الذي یحول دون أو  ،التقلیدي

ومن «مع ما ذهبت إلیه مدرسة الدیوان في مآخذها على شوقي،  "رمضان حمود"هذا یتفق 

هذا المنظور الرومانسي الذي یحل العاطفة مكانة مرموقة في العمل الفني، ویعتبر صدق 

  .2»لى الشعر ماهیة ووظیفةالإحساس أساسا للتجربة الفنیة، ینظر رمضان حمود إ

الأساس في نجاح الشعر  والأحاسیس ه و الفني في التعبیر عن المشاعرالصدق إن 

ما لم یسعفه  ،الصرف والعروض والبلاغة وحده لا یجدي نفعاو  وإخفاقه، فالتمكن من النح وأ

صناعة  ولیس بضاعة أ...لأن الشعر في تصور رمضان«التجربة الشعریة، ووازع قوي نح

فإن الأدب ...ما یذهب إلى ذلك المحافظون التقلیدیون، ولكنه إلهام وجداني ووحي الضمیرك

الذي لا یصدر عن نفس حساسة في نفحاتها لا یتسرب إلى أعماق النفوس الحیة، بل لا 

  .3»...الإهمالو ن یقضي علیه النسیان ولا یلبث أیخلد طویلا 

التي تعتبر عنده أول  ،بالعاطفة اشتراط الصدق الفني في التجربة یعني الاهتمام

إخفاقه كما قلنا  والذي یتوقف علیه نجاح الشعر أ ووه ،عنصر من عناصر العمل الشعري
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لذلك  ،نجاح الأدب بالتمیز بالشخصیة المبدعة رؤیة وأسلوبا ولغة "رمضان حمود"ویربط 

لا یخضعوا سوى یدعوا إلى التمایز بین أدب المبدعین، وفي سبیل تحقیق ذلك على الأدباء أ

یرفض كل أشكال  "رمضان حمود"لصوت الضمیر، والتمرد على كل التأثیرات الخارجیة، و

الذي  والتبعیة لأي أدیب مهما عظم قدره وظهر تفوقه، فالشاعر الحقیقي في نظره هو التعلق 

یحمل  وصورة صادقة لنفسه ولعصره بالإضافة إلى عدم انقیاده إلا لصوت ضمیره، فهیكون 

بل علیه أن یقاوم الاستبداد بلسان  ،الاجتماعي والدینيو الریادة في المجال السیاسي دور 

ذكر لیتطلع إلى الاستقلال والحریة، ولا ی ،فإن الشعر الذي لا یحرك همة الشعب« ،حاد

  .1»...خیانة كبرى، وخنجر مسمم في قلب المجتمع بواجبه المقدس ووطنه المفدى 

ورفضه لما یقدمونه من  ،ومن ورائه باقي الشعراء في نقده لشوقي "رمضان حمود"

لا یطلب منهم في نفس الوقت بأن یأتوا بشعر جدید لا یمت و فه ،تقلید وتبعیة للشعر القدیم

إنما یرید من شوقي أن یتناول السلسلة التي تربطنا بالأجداد، و «بأي صلة للشعر القدیم، 

إناءاً جمیلا، ویصب فیه من بنات أفكاره خمرا  التفنن ویجعلهاو التغییر و فیذیبها بنار التبدیل 

ویقدمه للشاربین عذبا زلالا، فالتجدید عند حمود ینحصر إذن في التصرف بشجاعة  حلالا

في القالب القدیم، وفي خلق أسلوب جدید خاص مناسب للعصر، والإتیان بأفكار خاصة 

ي في نظر رمضان ما لم یفعله شوق وتعبر عن شخصیة الشاعر ومذهبه في الحیاة، وه

  . 2»حمود

في نقده لشوقي وهجومه الجريء علیه، لا یعني إنكاره لفضله على  "رمضان حمود"

شوقي وما أدراك ما «:إذ یقول ،إذ یعتبره من فحول الشعر العربي القدیم الشعر العربي،

شاعر حكیم مجید في الطبقة الأولى من الفحول البائدة له غیرة كبیرة على الأدب  شوقي

العربي القدیم، ومتمسك به إلى حد التقلید وعدم الالتفات إلى جوانبه، وأكثر شعره أقرب إلى 
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لشعر مع وفود المشرق ، بل إنه یبایعه على إمارة ا1»العهد القدیم منه إلى القرن العشرین

وما هي إلاّ جولة إثر جولة حتى ظهر من بین تلك الغیوم المتبلدّة، فارس  « ،التي بایعته

دان أحمد بك شوقي، حاملا لواء القوافي فوق رؤوس إخوانه الشعراء، سائرا أمامه، شامخا المی

السّماء، فجدّد دولة الشعر، ورفعها بعد سقوطها، وأعزها بعد ذلها، فكان جزاؤه من  وبأنفه نح

یة، هذا العمل الجدیر بالإعجاب أن اعترف له الناس له بالإمارة الكبرى في دولته الجلّ 

العالم الإسلامي الفتّي یرید أن یحتفل بأحمده كما احتفلت فرنسا  و، وها همستحقا لها فتقلدها

  . 2»الانجلیز بشیكسبیرها، فشكرا جزیلا للمحتفل وهنیئا للمحتفل بهو بهیجوها، 

شهرة لشاعر جزائري على و من وراء نقده لشوقي سمعة  "رمضان حمود"لا یرید 

المغرب العربیین، في و بین مدى التجاوب بین المشرق إنما أراد أن یو حساب أمیر الشعراء، 

أودّ أن لا یفهم «:إذ یقول ،وقت كان یعتقد أهل المشرق أن الجزائر لا تتكلم إلا بلسان فرنسي

حساب  ىمن إثارتي لهذا الموضوع أنني أرید أن أضیف سمعة جدیدة لشاعر جزائري عل

من ردّه علیه ولكن لأبین إلى أيّ مدى  أمیر الشعراء كالشاعر الذي هجا بشارا لیكتسب شهرة

المشرق العربي في وقت كان فیه المشرق یعتقد و كان التجاوب أصیلا بین المغرب العربي 

  . 3»أن الجزائر لا تتكلم إلا بلسان فرنسي مبین

الأمر عنده سیان و لیس كالنثر،  وارتباط الشعر بالشعور، وه "رمضان حمود"ویؤكد 

متمدنة، ویذهب إلى أن الشعر یترعرع في مهد الإنسانیة،  وأ بین الأمم متوحشة كانت

عنده كالناموس العام تنضوي تحته الكائنات،  والعقل، فهو واشترط نموه وربطه بالفطرة 

المتوحشة، بل و الأمر متشابه في رأیه بین الأمم المتمدنة و ارتباط الشعر بالشعور، ...«

تدریجیا على قدر القوة الفطریة  وهدها، وینمویعتقد أن الشعر یترعرع مع الإنسانیة في م

                                                           
  .95، ص غرب العربيالنقد الأدبي الحدیث في الممحمد مصایف،  -1
  . 58-57، ص1985ط، الجزائر،  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دحیاته وآثاره حمود رمضانصالح خرفي، -2
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 الفصل الأول                                                  تأسیس وتأصیل النقد الأدبي الجزائري 
 

 
97 

القابلیة العقلیة فیه، واصفا إیاه أنه الناموس العام الذي تدخل تحت تعالیمه الكائنات، بینما و 

  .1»التمدنو اعتبر النثر ابن العلم 

وبغض النظر عن صحة هذه المقولة من عدمها، فإن الأكید لدى الجمیع أن الشعر 

كما یقول محمد  وأ«تخلفها، و لیس مرتبط بمدى تطور الأمم  وهو  ،وجد بوجود الإنسان

  . 2»ه لذلك اثر من آثار العبقریة الإنسانیةنّ أو  مصایف الشعر فن،

فالشعر «النثر مترافقان یسیران جنبا إلى جنب، ولكل منهما دوره في الحیاة، و الشعر 

إنه ..ارنولدو ماثی -الانجلیزير نقد الحیاة على حد تعبیر الناقد والشاع وقراءة عمیقة للحیاة، أ

لحن یعید للعالم توازنه وصیاغة جدیدة لمعناه ومصیره، حدس ینفذ إلى الأعماق لیجسد 

ة للعالم السحري الذي یسوقه الشعراء من نار في صورة شعریة، معاناة حقّ  الإنسانيالوجود 

  .3»تلهب الأحشاء، ویسكبونه طوفانا من القلب بقدر بوصة

إلا أنهما  ،أنوعو خصائص وممیزات و النثر مجالات و كل من الشعر وبالرغم أن ل 

یستفیدان من بعضهما البعض، ویشتركان في عوامل أساسیة كاشتراكهما في عنصري 

حیث یقول  ،الخیالو الخیال، فلا نستطیع الجزم بإنفراد الشعر وحده بالعاطفة و العاطفة 

عر الحق عاطفة وفیه خیال ولا نقاش في الش« :في هذا الصدد "على جواد الطاهر"الدكتور 

في ذلك، ولكن في النثر الحق عاطفة وخیالا، وقد یناقش المرء ذلك إذا جردت المسألة من 

قصة  وأمثلتها ومضى الجدال نظریا بعیدا عن النصوص نفسها، أما إذا عدت إلى خطبة أ

  . 4»...الخیالو فإنك لاشك واجد العاطفة ...مسرحیة وأ

إخفاقها، جعله یولیها أهمیة  ولما للغة من دور في إنجاح التجربة أ "حمود"إدراك إن 

المستجیبة و المتطورة معه، و كبرى، فاللغة التي یفضلها هي المتماشیة مع روح العصر 

                                                           
  .87، ص النقد الأدبي الجزائري الحدیث عمار بن زاید، -1
  .87، ص المرجع نفسه -2
، 1992، د ط ، المؤسسة الجزائریة للطباعة، الكتابة النقدیة، قراءات في الأدب الجزائري الحدیث أسئلةرماني،  إبراهیم -3
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 تكلف فهي لا ولمتطلبات العصر، هي اللغة سهلة التناول لدى المتلقین من دون جهد أ

تتدنى إلى كلمات عامیة مبتذلة، هي اللغة التي  ، كما لاتتعالى بكلمات غریبة معقدة ضخمة

لا یسمى الشاعر عندي إلا إذا خاطب الناس باللغة التي یفهمونها «یفهمها عامة الشعب، 

بحیث تنزل على قلوبهم نزول ندى الصباح على الزهرة الباسمة، لا أن یكلمونا في القرن 

  .1»غابرینالمهلهل الجاهلیین الو العشرین بلغة امرئ القیس وطرفة 

لن تكون اللغة الشعریة ناجحة ولن یتسنى لها تأدیة دورها، إلا  "حمود"فحسب 

تقلید لغة كبار الشعراء الجاهلیین، والتي احتذى بها ونسج على و بابتعادها عن التكلف 

وولعه بغریب الألفاظ مما  ،"شوقي"على  "حمود"منوالها بعض الشعراء، كان ذلك ممّا أخذه 

كذلك في دعوته  "حمود"لى استخدام مطارق القوامیس حسب تعبیره، لكن إیضطر القارئ 

عامیة، لأن الحفاظ  وإلى غریب اللغة وتعالیها، فإنه في الوقت نفسه لم یدع إلى لغة دارجة أ

یتجلى ذلك في تلك الدعوة و  ،الأصالة الشخصیةو حفاظ على القومیة  وعلى اللغة عنده ه

أجهدوا أنفسكم في درس لغتكم، في فهم أسرارها، « :اء قائلاالشعر و التي وجهها إلى الأدباء 

وفي تدقیق معانیها، في إتقانها غایة الإتقان فإذا تم لكم المراد واستحوذتم على جانب وافر 

منها، أنبذوا عنكم كل صلة بینكم وبین ماضیها أجعلوها وسیلة إلى نیل مآربكم، لا غایة 

،أصلحوا ، فإنكم بذلك تكونون عصرا مستقلا منیرا ذا میزة  تتجاوزونها غیروا ، فنّنوا ، وسّعوا

  .2»على غیره

رمضان "المجتمع ندد و ، ورسالة الشاعر في الحیاة رنطلاقا من مفهومه لوظیفة الشعا

ورأى أن الشعر یجب أن یتجه إلى  ،رستقراطي الموجه للطبقة الخاصةر الأبالشع "حمود

امة، كما دعا الشعراء إلى نبذ لغة امرئ القیس كما عبر عنهم بالع وأ ،الطبقة الشعبیة

 ،المهلهل وطرفة الجاهلیین، وانتقد الشعراء الذین یستخدمون لغة تلجئ إلى مطارق القوامیسو 

وندد بالشعر الذي یستخدم الألفاظ الضخمة الرنانة، وندد أیضا التكلف في اللغة، داعیا إلى 

                                                           
  .68، صرمضان حمود حیاته وآثاره محمد ناصر، -1
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فإن الجمود على اللغة العربیة البائدة « استخدام لغة بسیطة سهلة یفهمها الناس جمیع ،

الذي یقضي علیها بین أهلها، لأنه لا حیاة ولا رقي مع التقلید  وبدعوى المحافظة علیها ه

  .1»الجمودو 

مفهوم  و، وهإلى مفهوم الشعر مفهوم تجدیدي "ودرمضان حم"وبذلك نرى أن رأي   

اختلافه معهم صریح عبر عنه أكثر یختلف اختلافا كبیرا عن مفهوم التقلیدیین المحافظین، ف

التشدید و الممارسة و  ،التكلفو إلى شعر الصناعة  ومن مناسبة، فالفرق بیّن بینه وبین من یدع

  .التقلیدو النحو، وغیر ذلك مما ذهب إلیه شعراء المحافظة و البلاغة و على العروض 

 "رمضان حمود"ه القافیة، أولاو تحریرها من الوزن و التجدید في شكل القصیدة العربیة و   

القافیة و الذي یعتبر الوزن  ،اهتمامه، فمن البدیهي أن یكون هجومه على الاتجاه التقلیدي

بذلك لا یختلف عن الشعراء المعاصرین، فقد  وخصائص ممیزة لعملیة الإبداع الشعري، وه

 أن الشعرو عتبر أن تطور أحدهما لا یتم بدون تطور الآخر، او  ،المضمونو ربط بین الشكل 

الكلمة مع الأحاسیس التي تختلج في نفس و الموسیقى و عملیة متكاملة تلتحم فیها الصورة 

یعتبر الشعر تیار  والمبدع، فیكون الشكل استجابة لهذه الأحاسیس المشتعلة ولذلك فه

الشعر تیار كهربائي مركزه الروح، وخیال لطیف تقذفه النفس، لا دخل «:إذ یقول ،كهربائي

الجمال في و ة في ماهیته، وغایة أمرهما أنهما تحسینات لفظیة اقتضاها الذوق لا القافیو للوزن 

لا ملوحة، وإنما حفظا وصیانة و التركیب لا في المعنى، كالماء لا یزیده الإناء الجمیل عذوبة 

  .2»السیلانو من التلاشي 

للشعر لا یختلف عمّا نجده عند  "حمود رمضان"إلى أن مفهوم  "محمد ناصر"یذهب 

الأمریكي، وبذلك لا یختلف عن مفهوم الرومانسیین  المهجر ون، أااء مدرسة الدیو شعر 

، فمن وجوه الاتفاق تركیز جماعة 3الغربیین ولاسیما الفرنسیین الذي بدا تأثره بهم واضحا
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 ،المحدثین على البحث على نفس الشاعر في شعرهو ن عند نقدها للشعراء القدامى االدیو 

، بالإضافة إلى جعلهم رسالة الأدیب هي ررة الصدق في التعبیكذلك على ضرو  تأكیدهاو 

في و  ،ومنحها دورا إیجابیا في الرفع من قیمة الإنسان ،الأذواقو الضمائر و تهذیب النفوس 

النزوع إلى الحریة، وبقدرة الشاعر على تحدید الطریق الأصلح للحیاة، واختیار العبارات 

الذي یقدم شیئا خاصا، على خلاف شعر  ووه ،بوعالملائمة للعصر، وبتفضیلهم للشعر المط

المتكلفون، وفي سعیهم ودعوتهم للشعر و الصنعة الذي یتساوى فیه الشعراء المغمورون 

  .العربي بأن یتطور ویرقى مثله مثل الشعر الغربي

النطق بالحقیقة، تلك الحقیقة النابعة من القلب  وأن الشعر ه "رمضان حمود"ویرى   

قریب من الوحي، فالشعر أعلى منزلة من أن یتناوله كل مقلد مناهض لكل  فالشاعر الصادق

مبدع ومجدد، وحسب رأیه دائما فإن هناك شروط وأدوات لا یمكن لفاقدها أن یدرك كنه 

حتى یقدر أن «الذوق السلیم ، و الشعر وحقیقته حصرها في الفكر الثاقب، والعقل الصائب 

الشروط و ه، ومن نبش دفائنه بغیر هاته الآلات یستخرج درّه من صدفه وسمینه من غثّ 

  :یقول في ذلك شعرا و،وه1»فقد حاول مستحیلا وطلب عسیرا ،الثلاث

  ا  ــــــــــــــلام لا یحرّك سامعــــوا بـكــأتـ

  ةـــــروا أجزاءه تحت خیمـــوقد حش

  تفىــار مقــــوزیّن بالوزن الذي ص

  وقالوا وضعنا الشعر للناس هادیا

  رـــه نظم وقول  مبعثـــــــــــــــــــــــــولكن

:                                           مـــــــــــــفقلت لهم لما تباهـوا بقوله

  ارفــــــــق وتزویر عــــــولیس بتنمی

  ر الماء شعر مرتلّ ــذا خریـــــــــــــفه

  

  الصدر عجوز له شطر وشطر هو  

  برـــــــنـاخر ضمه القم رمیم ــــــــكعظ

  ـرــــــــا البحــــــة للشط یقـذفهـــــــبقـافی

  ثرــــــعر ساحر لا ولا نــــــش وما هو

  رـــــــــوت به الفكـــه یمـــوكذب وتموی

الشعر         ور هوــــألا فاعلموا أنّ الشع

  درـــــه الصــفما الشعر إلا ما نحنّ ل

  رـــــــــــده الطیـــوهذا غثاء الحبّ ینش
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  د تحمي عرینهــــــــــوهذا زئیر الأس

  ثائر وــــوهذا قصیف الرعد في الج

  ه ـنــــــــالشعر الحقیـق بعی فذاك هو

  رــــــوهذا صفیر الریح ینطحه الصخ  

  ـرــــــــرده الفجـــــــوهذا غراب اللّیل یط

  1رـــــــــامد المّیّت الغـوإن لم یذقـه الج

وما  ،النقاد الجزائریین على الفكر التقلیديو ه الأدباء إن هذا الهجوم الصریح الذي شنّ   

أنطوى علیه من جمود وتقلید، یعتبر أمر طبیعي إذ أنه ینسجم مع تلك الهزة الحضاریة 

حملة عشوائیة على  والعنیفة التي اجتاحت الوطن، ولم یكن هذا الهجوم مجرد تحامل أ

 كذلك لیس تقلید وانبهار بالغرب وهو ائري كما یفهمه التقلیدیون، التراث الحضاري الجز 

 .إدخال عناصر إلى الأدب العربي من آداب الغرب لا تنسجم مع طبیعتهو 

خطیرة في الوقت نفسه، لأن له دور في الحیاة و إن رسالة الأدیب هي رسالة نبیلة 

مسار رسالته خدمة للمجتمع  آراء یحددو السیاسیة، فنظرا لما یقدمه من أفكار و الاجتماعیة 

فینبغي  ،مهمته هذه أدیب قبل كل شيءو ، دفاعا عن مصالح الوطن وقضایا أبناء جلدتهو 

التعبیر عن آراءه بأسلوب فني و التي تجعله قادرا على نقل أفكاره  ،علیه أن یكتسب أدوات فنه

المغامرة أحیانا و  لكن بلوغ ذلك لیس بالأمر الهین، إذ یتطلب الأمر كثیرا من الجهد ،جمالي

بالدخول في عوالم جدیدة فنا وفكرا، ولأهمیة هذا الاتجاه جعل النقاد الجزائریین لفت النظر 

لیتمكنوا من تأدیة  ،إلى الجانب الفني، وجعلهم یطلبون من الأدباء أن یحسنوا إمكاناتهم الفنیة

لرسالة الاجتماعیة التي حددوها لهم وهي الرسالة الفنیة، إلى جانب ا ،الرسالة الثالثة

  .السیاسیةو 

الحریة، وفي و الأدباء على أداء رسالتهم الفنیة اعتمد النقاد على التجدید  وفي حثّ 

المضمون، وكانوا یریدون من الأدب الجزائري أن و دعوتهم للتجدید لم یفصلوا بین الشكل 

قا، وفي هذا أخلاو یكون حیا مواكبا للحیاة في سیرها وتجددها، یعبر عن غنى الشعب فكرا 

معنى متماشیا مع تطور و وكم أتمنى لأدیبنا أن یسموا بأدبه لفظا  «: " أحمد الغوالمي" یقول 
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حوادث الشعب، حتى یكون أدبه منظارا صافیا، لما تنطوي علیه أشعة أفكار و العصور 

  .1»شعبه، وخصائص قیمه الأخلاقیة

فالحریة كما یقول «والتجدید،یة نلحظ هذا الربط لدى النقاد الجزائریین بین الحریة الفن

ویعبر  الإنسانیتغنى بآمال  ،هي التي تفجر عواطف الأدیب نغما شجیا "عبد االله الركیبي"

فإذا ما تحجرت هذه العواطف وجفت ..عن حاضره ومصیره..عن همومه.أحلامه و عن آلامه 

فغناؤه لن  ولن ینشد وإذا غنى الإنسانفلن یغني هذا  ،الإرهابسوط ..تحت ضربات السوط

  .2»یكون صادقا مخلصا شجیا

یرى في  وفه«یة خاصة لرسالة الأدیب الفنیة ، برؤ  "وأحمد رضا حوح"لقد انفرد 

جعلوا من ن كتبوا حول موضوع رسالة الأدیب مقاله رسالة الأدیب في الحیاة أن جمیع الذی

دائما في حالة  والأدیب هو ، 3»التطبیقو الأدب مادة حصینة معقدة لا تتطلب إلاّ الدراسة 

الكمال، هذا الهدف الذي یمثل رسالة الأدیب الذي لا یتوقف عن الجري و بحث عن الإبداع 

ووسائل جدیدة، إذ ورائها إلى أن یصیبه الملل، لیأتي أدیب آخر یواصل البحث بطرق 

 والأدیب المطبوع، الأدیب الموهوب مسیر في عمله لا مخیر فیه، فه..« :یضیف قائلا

 یبحث عن شيء ینقصه، شيء یجهله، وهذا الذي یبحث عنه الأدیب ولن یدركه، سجین فكره

إلى أن یصیبه الملل فیحكم على ...یجري وراء هذا الكمال وفه ...الكمال والإبداع ه وه

نهائیة، إلى الرسالة الغامضة، الرسالة اللاّ  یخرّ صریعا تاركا وراءه هذه ونفسه بالإخفاق أ

بطرق جدیدة، وأسالیب جدیدة، وهكذا یستأنف اللاحق ما ترك  غیره یستأنفها من جدید،

  . 4»السرّ في الأدب، وهذه هي الروحانیة في الأدب، وهذه رسالة الأدبو السابق، وهذا ه
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  یتكلم عن الرسالة الفنیة للأدیب من زاویة الرؤیة الرومانتیكیة ووفي مقال آخر لحوح

التي و ي آلاما نفسیة وجسدیة تسیطر على حیاته، اللذة التي یجنیها یعانو من أجل المتعة  وفه

لا یعیرها أي اهتمام ، بل یجد فیها نبراسا ینیر تفكیره، ویكشف له من زیف الحیاة ، إذ یقول 

یتلذذ على حساب نفسه وصحته، ینحت متعة من عقله وجسمه یجد و یسعد  « :عن الأدیب

بل یجد في هذه الآلام التي  في ألوان العذاب لذة، ویجد كذلك في ضروب الشقاء متعة،

یقاسیها، وهذه المآسي التي یعیش في أكنافها نبراسا ینیر تفكیره، ویكشف له من زیف الحیاة 

  .  1»وغشها

لیس خضوعا  ینالأدب الغربیو النقد و الأدباء الرومانسیین عندنا بالفكر و إن تأثر النقاد 

النقاد و آلیا لكل ما استطاع الأدباء  أدبه ونقده، ولیس أیضا نقلاو للغرب وذوبانا في ثقافته 

تأثر هؤلاء بتلك الأفكار التي وجدت صداها في  والإطلاع علیه من الفكر الغربي، وإنما ه

الناقد في الحركة الأدبیة الجزائریة، والتي كان لها نصیب من التأثر بالتطور و ذهن القارئ 

النقاد بالتیار العربي المجدد، فقد و اء الأدبي الذي شهده الوطن العربي، لقد تأثر الأدبو الفكري 

أدباء المهجر، ثم و المناقشات التي أثارها جماعة الدیوان و الشروح و اهتموا بدایة بتلك الأفكار 

في المرحلة الثانیة، دون نسیان الوضع الثقافي الذي  وما أثاره طه حسین وجماعة أبول

  .عایشوه

ین یتقنون اللغة الفرنسیة إلى ربط الأدب النقاد الذو جاءت الدعوة الصریحة من الأدباء 

الشعب المضطهد، نتیجة تطور الحركة الوطنیة عبر مراحل و بالحیاة، بواقع الوطن المستعمر 

وحركاته  ،تاریخیة مختلفة، مما جعل واقع الجزائر المستعمرة یتطلب معرفة الفكر الغربي

  .الاستعماریة السیاسیة وخاصة الفكر الفرنسي لطبیعة الظروفو الاجتماعیة 

أهله تخرج الشعر من تبعیته و یلائم العصر  ،بروز الدعوة الصریحة إلى أدب جدید

الأدباء الرومانسیین  ویدعوهم و ویضرب لهم المثل بالشعراء «وجموده وتحرك میاهه الراكدة، 
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، لأنه شعر فیكتور هیجوو لامارتین إلى الإقتداء بهم في رؤاهم، ومواقفهم، ویشید بشعر

تمیّز بصدق العاطفة ودّقة الوصف، وهي میزة لا توجد على حدّ تعبیر الناقد إلاّ في م

الرومانتیزم المذهب الأدبي الذي یختلف عن غیره من المذاهب الأخرى  وفه  بممیّزات

لأن و ، ..فكریة وفنیّة أبرزها أنه یدعوا إلى أن یكون الأدب مرآة صادقة لأحاسیس الإنسان

التصوّر و عن إحساس الشاعر  الشعر الحقیقي الذي یقدر على التعبیر«وي هالشعر الرومانس

  .1»...لخیاله

ونتیجة انتشار الرومانسیة في الوطن العربي خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأ 

یتبع و  ،، ویبلغ صداه إلى الجزائر لیجد من یحتضنه من الأدباءد ویقوىهذا الاتجاه یشتّ 

بل تعداه إلى النقد  ،ولم یكن هذا مقتصرا على الشعر وحده ،أثرا كبیرایتأثر به تو تطوراته 

النقد من خلال المنظور الرومانسي و أیضا، فما لبثت أن تظهر نصوص نقدیة تنظر للأدب 

، قدم فیها مفهومه للأدب محللا "أحمد رضا حوحو"كان أهمها على الإطلاق ما كتبه 

لف وتبعیة، ولعله أحسن النقاد الجزائریین الذي وضعیة الأدب الجزائري وما یعانیه من تخ

أوضح من خلال مقالاته النقدیة عن تمثله ووعیه للخصائص التي یتمیز بها الاتجاه 

الكتابة لم تعد تلك و إن الشعر لم یعد ذلك الكلام الموزون المقفى، « :الرومانسي ، إذ یقول

اد ضروریة لكل أدب وفن،فما هي إلا نعم إن هذه المو ...التراكیب الصحیحةو الألفاظ الرنانة 

، الإحساساتو وهذه الروح هي الصدق في التعبیر عن المشاعر ...هیكل تنقصه الروح

فأنت أدیب ...بها یتسنى لك النفوذ إلى مشاعر الغیر، ومخاطبة أرواحهم و وخلجات النفس

تصویرا إحساساتك، أن تصور و أن تعبر تعبیرا صحیحا عن مشاعرك،  استطعتفنان إذا  وأ

صادقا أخیلتك وخلجات نفسك، دون أن تحسب للقراء حسابا، ودون أن تجعل نصب عینیك 

  .2»...سخطهم ورضاهم أ
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، "حوحو"ما تبناه  والأحاسیس هو اشتراط الصدق في التعبیر عن العواطف  كما أنّ 

لمواد هذه ا الوزن في الشعر المفهوم من ثنایا قوله السابق فإنّ و مع تقلیله من شأن الألفاظ 

ولكنها لیست هي الأدب  ،الوزن وما إلیهما من الأدوات ضروریة لكل أدب وفنو یعني اللغة 

الصدق و دون القدرة فهي وحده لا یمكنها أن تشكل فنا والفن فما هي إلا هیكل تنقصه الروح، 

  .الأحاسیسو في التعبیر عن المشاعر 

ة یخاطب بها أرواح الغیر لغة روحی «وأن الأدب ه "وأحمد رضا حوح"وبذلك بیّن لنا 

ة، وإلا التعبیر الصادق عن شعورنا وخلجات أنفسنا، وبهذا وحده، یكون مرآة أمّ و التفكیر  وه

أن لا نستمر في ...«فهي ،"وحوح"،أما النهضة الأدبیة عند 1»...أصنام أمة وهراء أ وفه

وصة نسمیها نفخ تلك الجثة المیتة، والسیر على غرار تلك الطریقة التقلیدیة،جمل مرص

مقالات نثر وكلام منظوم مقفى نسمیه قصائد شعر، أما الروح، أما الحیویة أما الابتكار، أما 

  . 2»...لا نعنى بهو المذاهب الجدیدة في الأدب فكل ذلك لا نلتفت إلیه 

  ،الفترة العصیبة التي مرت بها الجزائر فجرت الشعر الوجداني لدى بعض الشعراء  

، حیث تمیزا بنظرة "مبارك جلواح"و "أحمد سحنون"من الأسماء  وكان من بین من برز

وجدانیة رومانسیة واتضحت في أشعارهما نغمة التغني بالألم الذاتي وجعله مدارا للشعر مدارا 

قویا وإن لم لیترك لنا الشاعران نصوصا نقدیة كحمود رمضان، إلا أن شعرهما ینبئ عن 

الدافع لهذه الرحلة الشعریة و لجیاشة هي المحرك مفهوم وجداني متمیز، وكانت العاطفة ا

  :القاسیة كما جاء على لسان أحمد سحنون شعرا

  مني الحیاة بدون إتقـــان  ه       ـــــــغ لم أحبـــــــــــل بیت صیـــوك     

  أحزانيو ل آلامي ــــي ما دجى         من لیــوكان حادي رحلت     
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لذین اتهموه بالسكوت،أفصح سحنون عن اتجاهه وفي رده على أولئك النقاد ا  

إحساس عمیق بالرغبة في قول الشعر و الوجداني  وكان من إفصاحه لهم أن الشعر وجدان 

حاجة «الثرثرة، وله بواعث لا یعرفها إلا الشاعر نفسه ولیس و فالشعر لا یقاس بالكثرة 

لا حب الشهرة وذیوع و ت، الشخصیاو الأحزاب و لا تملق الهیئات و لا رغبة القراء و الجریدة 

الصیت، ولفت الأنظار، إن الشاعر إنسان یدركه ضعف الإنسان في كثیر من الأحیان، بل 

لعله معرض للضعف أكثر من كل إنسان لأنه مرهف الحس، دقیق الشعور، یقظ الوجدان 

إلا كان كلامه ثرثرة ومعاني و إن الشاعر خیر له وأجدى علیكم أن یسكت أكثر مما یتكلم 

  .1»كررةم

فالشاعر  ،أكثر اتضاحا للنزعة الوجدانیة الرومانسیة "مبارك جلواح"ونجد في شعر 

الأحاسیس الذاتیة التي یشعر بها و بحساسیته المفرطة ظل طوال هذه الفترة یصور المشاعر 

النفسیة المؤلمة، فعبر عن هذه و السیاسیة و الشاعر الجزائري تحت الضغوط الاقتصادیة 

صراع نفسي و تصور بصدق ما یعاني منه هذا الشاعر من ألم حاد  ،حزینة الأحاسیس بنغمة

حنین لعالم أفضل، ظل یعبر في كل ما یكتب عن مفهوم وجداني رومانسي، وقد رد و یأس و 

إني ما كنت أقول ...« :عن منتقدیه لغلوه في الذاتیة وانصرافه غلى التغني بآلامه قائلا

أترنم و لدرء سخط الساخط وإنما أقوله مني وإلي،  وألإرضاء أحد،  والشعر لطلب محمدة، أ

 والأوصاب المتراكبة علیه، ولا أتألم وأشكو به لتسلیة قلبي من بعض ما یعانیه من الآلام 

 .2»...تعلقا بحب أشیاء سبقتها في الوجود، وعند االله خبرها

ن قوله لا ینتظر م ووه ،الیأسو السابق نظرة التشاؤم  "مبارك جلواح"نلمس من كلام 

لا إرضائه كما أن ذلك الیأس والتشاؤم لم یكن لیفقده إیمانه باالله، فإخفاقه و الشعر محمدة أحد 

التشاؤم في و في حیاته وفشله في تجربته بعد الهجرة، عوامل جعلت حضور مظاهر الحزن 

إننا حین نبحث  في شعره "الركیبي"الفناء، یقول و شعره، فترددت في أشعاره عبارات الموت 
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الفلسفیة، نلاحظ أنه تأثره بالحیاة في و نغوص في تأملاته الفكریة  و "جلواح"ي شعر ف

ببلاده، فقد تأثر بحربین عالمیتین الأولى كان فیها طفلا و بالأحداث التي مرت به و المهجر 

آماله و أخفق في طموحه ...والثانیة كان شابا واعیا بنتائجها المدمرة، كما عاش تجربة قاسیة 

ك جعل منه شاعرا متمردا ساخطا على الحیاة وعلى الإنسان على تنكر له وجافاه كل ذل...

 .وسبب له ما یعاني من فراغ نفسي رهیب

صادقا أمینا في نقل إحساسه وشعوره بلغة صادقة، التي استطاع من  "جلواح"كان 

تي تمتع التعبیر عن حجم آلامه، لذلك استحق الشاعر تلك المكانة الو خلالها تجسید معاناته 

نتیجة قدرته على الربط بین ماضي الشعب وحاضره، وتعبیره عن  ،بها بین الأدباء الجزائریین

  .أحاسیسه وقیمه وتقالیده وحضارته

الشعراء و الأدباء من راح یوجه أنظار الأدباء بعامة و وقد ظهر أیضا من بین النقاد 

الأحاسیس، ومن بینهم و عر التعبیر عن المشاو منهم بخاصة إلى أدب یعتمد الصدق الفني، 

         "كاتب الطلیعة"لقب  "ابن بادیس"كاتب رومانسي مرهف الشعور طالما أطلق علیه 

، حیث قام العلوي بتوجیه الأدباء 1"محمد البشیر العلوي"و، ه"الأدیب الحساس"الكاتب  وأ

بیانا ولا لمنثور لا أرى لمنظوم القول « :الشعراء إلى الأخذ بهذا المفهوم الرومانسي قائلاو 

الكلام فصاحة إلا ما أحس بنغمات موسیقاه، تعزف في أعماق نفسي، ووقع أوتاره ترن في 

فكونوا كما شئتم واكتبوا ما ...جوانح قلبي فذلك ما تفتش عنه النفس ویرتاح إلیه الضمیر 

إلیه  أنشروا ما سولت لكم به أنفسكم فلستم بالغین ما تطمح إلیه أنظاركم، وتمتدو أردتم، 

أبصاركم، وتمیل إلیه قلوبكم، حتى تقولوا ما تشعرون وتكتبوا عما تحسو، وتنظموا ما 

  .2»..تتأثرون

                                                           
  .139، صالشعر الجزائري الحدیثمد ناصر، مح -1
  .139، ص المرجع نفسه -2



 الفصل الأول                                                  تأسیس وتأصیل النقد الأدبي الجزائري 
 

 
108 

أكانت  الذي یمكن أن نلمس فیه روح الشاعر سواء«فكانت نظر العلوي للشعر أنه 

في حسرة من الألم،ولذعة من مرّ الشكوى، إن كان و مسرورة نشوى، تكاد تثب من كل بیت، أ

  .1»...لفؤادمكلوم ا

بعد الحرب العالمیة الثانیة تطورت نظرة الشعراء الجزائریین تطورا واضحا، أین حلّت 

 ،الاستجابة للمناسباتو الصدق الفني محل المشاعر الجماعیة و الذاتیة  العنایة بالمشاعر

یمثله بصفة خاصة شباب تلك المرحلة من  ،وظهر شعر كثیر نتیجة هذا الاتجاه الوجداني

، فهؤلاء الشباب "محمد الأخضر السائحي"، و"الطاهر بوشوشي"و "عبد االله شریط"أمثال 

.الفنیةو أبعاده الفلسفیة و كانوا أكثر إدراكا ووعیا بخصائص المذهب الرومانسي 
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  :خلاصة الفصل

من خلال رصدنا لأبرز اتجاهات النقد الجزائري قبل الاستقلال بشقیه المحافظ 

كان التبلور، فهذه الفترة كان في طور النشوء و  ن النقد الجزائري فيالمجدد، یظهر لنا جلّیا أو 

عدم النضج، كما لا یمكن في نفس الوقت غضّ الطرف عن من الطبیعي أن یتسم بالنقص و 

  تستند لمناهج نقدیة ،بداعي أنها تمثل رؤیة نقدیة مكتملة ،التعلیقات النقدیةو تلك الإسهامات 

  .ي أسس علیه بنیان النقد الجزائريكونها جسدت الحجر الأساس الذ

ة التقصیر لكون نظرتهم جزئین الأحوال اتهام نقادنا بالضعف و لا یمكن بأي حال م  

في  الشواهد المقنعة، فالأدب الجزائري مثله مثل النقد كان یعانيوتفتقر إلى التعلیل الكافي، و 

جدیدة كالقصة اس أدبیة مضمونا، كما كان یفتقر إلى أجنمجمله من الضعف شكلا و 

لمزید من الوقت لیكتسب بحاجة  ووه ،یعاني من عدم التنوع والمسرحیة فهالقصیرة والروایة و 

جة إلى مزید من الوقت النقد كلیهما في حاب و أن الأد بة والنضج مثله مثل النقد، إذالتجر 

لاضطرابات او  الغموض والفوضى ةمرجوة، وتخرجنا من دائر الخبرة لیعطینا النتائج الوالتجربة و 

ئري الحدیث یعود في النقد الجزا الاضطرابالنضج نرید هنا أن نؤكد أن و  إلى دائرة الوضوح

  ائري الحدیث وعدم تنوعه آنذاكضعف الأدب الجز  والأمر الأول ه: إلى أمرین اثنین

 النقدیة لدى النقاد الجزائریین، وبخاصة ما تعلقو  محدودیة الثقافة الأدبیة والأمر الثاني هو 

  .المناهج النقدیةو منها بالتیارات الأدبیة 
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  :تمهیـد

وارف الظلال الذي یقصده القارئ من أجل اللم یعد الإبداع الأدبي ذلك البستان        

الراحة والاستجمام، بل أصبح كیانا صعبا، یحتاج إلى قارئ حاذق یمتلك المهارة والفطنة 

ة فهم النص وفك شفراته، هذا النص الذي أصبح الأدوات التي تعینه في عملی إلىبالإضافة 

  .مستعصیا على القارئ العادي بذلك الغموض الذي أضحى یلفه

ومن أجل التخلص من الأحكام الذاتیة والانطباعیة التي طالما غلبت على العملیة        

خي النقدیة، ولجعل النقد علما، كانت الحاجة للمناهج السیاقیة متمثلة في المنهج التاری

على اختلاف منطلقاتها  –والمنهج الاجتماعي والمنهج النفسي، هذه المناهج التي تتقاطع 

 –في كونها تلجّ النص من سیاقه، وتلتمس حقیقته من خارجه، وتعدّه انعكاسا  -وأهدافها

للمحیط الذي نشأ فیه، ولكنها سرعان ما تفترق عند تحدید أولویة المصدر  -بكیفیة أو بأخرى

ي الذي تمخض النص عنه، ومارس علیه أشد التأثیر، معتبر النص إما وثیقة الانعكاس

  .نفسیة، حیث أنها تنظر إلى النص من الخارج اجتماعیة أو تاریخیة أو

وسنحاول في هذا الجزء من الدراسة أن نسلط الضوء على المناهج النقدیة السیاقیة        

استنا لا تقتصر على ظهورها على الساحة وتتبع تجلیاتها في النقد الجزائري، غیر أن در 

النقدیة الجزائریة فحسب، بل تتعداها إلى مواطن ظهورها، بالتطرق إلى أهم ایجابیاتها 

وسلبیاتها، وصولا إلى حضورها في الوطن العربي إلى أن نصل إلى الجزائر، بالتركیز على 

  .أهم النقاد الجزائریین الذین تبنوا هذه المناهج
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  المنهج التاریخي في النقد الجزائري: ولالمبحث الأ 

أحد المناهج  یعتبر المنهج التاریخي أول المناهج النقدیة في العصر الحدیث، وهو         

والتي تتكئ على السیاق في مقاربة النصوص الأدبیة، ویقوم هذا المنهج  ،السیاقیة في النقد

تمكن الباحث من بناء تصور علمي على مجموعة من الإجراءات والضوابط والقوانین، التي 

الإطار الفكري الذي انبثق «صحیح عن الأدب في الفترة التاریخیة التي یرید دراستها، أما 

  .1»داخله هذا الوعي التاریخي كما تمثل على وجه التحدید في المدرسة الرومانسیة

إذ به  ،التاریخيولابد من الإشارة في البدایة من عدم ارتیاح الناقد یوسف وغلیسي لمصطلح 

مع قناعتنا بقصورها  ومهما یكن، فإننا جعلنا التاریخیة عنوانا لهذا المبحث  «یقول 

      ، مجاراة لعامة النقاد الذین لم تخطر التاریخانیة ببالهم مع الشیوع المطلق لـ المفهومي

  .2»" ...النهج التاریخي " 

تاریخ السیاسي والاجتماعي وسیلة لتفسیر یتخذ من حوادث ال «المنهج التاریخي في النقد  

التأریخ الأدبي لأمة ما، ومجموع الآراء التي قیلت في أدیب ما  الأدب وتعلیل ظواهره أو

على ما یشبه  «أن النقد التاریخي یقوم " عبد السلام المسدي"، ویرى 3»أوفي فن من الفنون

ب صورة لثقافته، والثقافة إفراز فالنص ثمرة صاحبه، والأدی: سلسلة من المعادلات السببیة 

  .4»والبیئة جزء من التاریخ، فإذا النقد تأریخ للأدیب من خلال بیئته   للبیئة

ثمرة للتطور الكبیر الذي شهدته أوربا في مجال  «یعد المنهج التاریخي في النقد           

خیة، بل في التمحیص العقلي والشك المنهجي في كل شيء، في النصوص والروایات التاری

الإنسان نفسه، كما أنه ولید انهیار الیقین في المثالیات بعد الاكتشافات العلمیة، تلك 

  .5»... الاكتشافات التي جردت الإنسان من قدسیته

                                                           
  .23، ص رمناهج النقد المعاص صلاح فضل، -1
  .18، ص ةالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنییوسف وغلیسي،  :أنظر   -2
  .15، ص 2007التوزیع، الجزائر، و ، الطبعة الأولى، جسور للنشر مناهج النقد الأدبيیوسف وغلیسي،  -3
  .15، صرجع نفسهالم -4
  .98، ص 2014، د ط، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، نقد المنهج في الدراسات الأدبیةعبد الرحیم الكردي،  -5
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ویعد النقد العلمي الذي ظهر في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر، شكلا مبكرا           

          "هیبولت تین " لفیلسوف والمؤرخ والناقد الفرنسي للنقد التاریخي، ومن أبرز ممثلیه ا

 "H.Taine " 1828-1893الذي درس النصوص الأدبیة في ضوء ثلاثیته الشهیرة  ،وهو

الجنس بمعنى الخصائص الفطریة الوراثیة المشتركة بین أفراد الأمة الواحدة  العرق أو

، وبالإضافة إلى 1الزمان وسط، والعصر أوال المكان أو المنحدرة من جنس معینن، والبیئة أو

الذي آمن  F.Brunetiere" 1849-1906" " فردینان برونتیار" تین نجد الناقد الفرنسي 

بنظریة التطور لدى داروین ، وأنفق جهودا معتبرة في تطبیقها على الأدب، متمثلا الأنواع 

  .2الأدبیة كائنات عضویة متطورة

اریخي من رموز النقد العلمي، والذین سلف ذكرهم هناك أعلام وإلى جانب ممثلي النقد الت

      " سانت بیف " آخرین أرسوا أولیات النقد التاریخي في أوربا على رأسهم الناقد الفرنسي 

 "Saint-Beuve " 1804 -18693الذي ركز على شخصیة الأدیب تركیزا مطلقا ،  

تعبیر عن مزاج فرد لذلك " ، وأن النص " هاكما تكون الشجرة تكون ثمار " إیمانا منه بأنه 

" غستاف لانسون" كان ولوعا بالتقصي لحیاة الكاتب الشخصیة والعائلیة، وكذلك یعد 

"Gustave Lanson " 1857-1934  الأكادیمي الفرنسي الكبیر الرائد الأول للمنهج ،

، وقد Lansonnisme: اللانسونیة التاریخي الذي أصبح یعرف كذلك بالانتساب إلیه 

الروح  في محاضرة بجامعة بروكسل حول  1909أعلن لانسون عن هویته المنهجیة سنة 

بمقالته الشهیرة منهج تاریخ الأدب والتي  1910العلمیة ومنهج تاریخ الأدب، ثم أتبعها سنة 

، وقد حٌددت الدراسة النقدیة التاریخیة لدى لانسون 4حدد فیها خطوات المنهج التاریخي

  5:تاليكال

                                                           
  .16، ص مناهج النقد الأدبيوسف وغلیسي، ی -1
  . 16، ص المرجع نفسه -2
  .17، ص المرجع نفسه -3
  .18، ص المرجع نفسه -4
  .20، ص عاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةالنقد الجزائري المیوسف وغلیسي،  5
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 .إعداد النص الأصلي - 

 .تأریخ النص كاملا وتأریخ مختلف أجزائه - 

 .مقابلة النسخ وتحلیل المتغیرات - 

وكذا الدلالات المنزاحة عنه  المعنى الحرفي للنص  البحث عن الدلالة الأولیة  - 

المعنى الأدبي للنص. 

 .تحلیل الخلفیة والفلسفیة التاریخیة للنص في علاقته مع مؤلفه وعصره - 

 .دراسة المراجع والمصادر - 

 .نجاح العمل الأدبي وتأثیره - 

 .بمحتواها تجمیع المؤلفات التي یمكن أن تكون متقاربة بشكلها أو - 

 .دراسة الأعمال الضعیفة والمنسیة حتى یتسنى تقویم أصالة الأعمال العظیمة - 

  .التفاعل بین الأدب والمجتمع - 

في تاریخ الأدب لا یمتلك أدوات علمیة  ولكن المشكلة التي واجهت هذا المنهج أنّ الباحث

ومقاییس موضوعیة محایدة، وإنما یعتمد في فحص الوثائق ونقدها وتأویلها على عقله 

     ثقافیة  ولذلك فإنه في كثیر من الأحیان ینساق وراء تصورات أیدیولوجیة أو «وذوقه، 

سات التاریخیة والأدبیة إلى أراء سابقة، ولذلك فإن هذا المنهج لم یصل بالدرا مزاجیة، أو أو

  . 1»مرحلة العلم التجریبي الخالص

الواسع إلى غایة الإطاحة به وبمنهجه على ید رولان بارت  واستمر النشاط اللانسوني      

 1915-1980 النقد "، انتهت بانتصار 1946، الذي دخل معه في معركة تاریخیة سنة

خطوتین إلى : خ حیث أخذ النقد التاریخي یتطورفي فرنسا، انطلاقا من هذا التاری" الجدید

  2" ".اللانسونیة" الوراء، كان من نتائجها بروز مصطلح 

                                                           
  .98، ص نقد المنهج في الدراسات الأدبیة  عبد الرحمان الكردي، -1
  .21، ص  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي، -2
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یمكن أن تكون نهایات الربع الأول من القرن العشرین «وبالنسبة للنقد العربي،         

على  -بآخر بشكل أو –تاریخا لبدایات الممارسة النقدیة التاریخیةـ، على ید نقاد تتلمذوا 

، الذي یمكن عده  1880-1945 "أحمد ضیف"رموز المدرسة الفرنسیة، یتزعمهم الدكتور 

  . 1»أول متخرج عربي في مدرسة لانسون الفرنسیة

أشهر من حاولوا إدخال هذا المنهج النقدي في البیئة العربیة، بل  "طه حسین"كما یعد  

في الشعر " یعلن في مقدمة كتاب  وهو" ، یعتبره البعض رائد النقد التاریخي في البیئة العربیة

هذا : " أنّ منهجه هذا جدید لم تألفه الدراسات العربیة، وأنه منهج علمي، یقول «الجاهلي 

  .2»من البحث عن تاریخ الشعر العربي جدید، لم یألفه الناس عندنا من قبل نحو

 "أحمد أمین"و ،"زكي مبارك"تبنى هذا المنهج كل من  "طه حسین"وإلى جانب         

 اشر بین النقدین الفرنسي والعربيالذي یمكن عدّه الجسر التاریخي المب «، "محمد مندور"و

النقد المنهجي  في نقدنا العربي، حیث أصدر كتابه " اللانسونیة "أول من أرسى معالم  فهو

ن ذلك ، وكامنهج البحث في الأدب مذیلا بترجمته لمقالة لانسون الشهیرة  عند العرب 

  . 3»...1946في حدود سنة 

 "سهیر القلماوي"و "شوقي ضیف"ومن رموز هذا المنهج في العالم العربي أیضا         

في  "محمد الصالح الجابري"في سوریا، و "شكري فیصل"في مصر، و "عمر الدسوقي"و

  .في المغرب وغیرهم "عباس الجراري"تونس و

ید إلى أن ملامح المنهج التاریخي في النقد الجزائري أما في الجزائر یذهب الناقد عمار بن زا

الدكتور "ظهرت قبل الاستقلال مستشهدا في ذلك بمقالة محمد السعید الزاهري الموسومة بـ 

،حیث یرى عمار بن زاید أن الناقد اعتمد في مناقشته لطه حسین "طه حسین شعوبي ماكر

ص منهجه من جهة  وبیان منابع على عنصرین، الاهتمام بشخصیة الأدیب وصفاته وخصائ

                                                           
  .18، ص  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة یوسف وغلیسي، -1
  .99، ص  نقد المنهج في الدراسات الأدبیة لرحیم الكردي،عبد ا -2
  .19، ص  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -3
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وإذا كنا قد أدرجنا هذه  «ثقافته، مع الاهتمام بمؤلفاته ونقدها من جهة أخرى، مبررا ذلك قائلا

المناقشة في المنهج التاریخي للنقد الجزائري الحدیث لهذه الفترة، فإنما لأن صاحبها یربط بین 

ه الثقافة بالتاریخ الإسلامي ، موقف طه حسین من الظاهرة الأدبیة ككل، وبین علاقة هذ

  .1»والحضارة العربیة 

یرى أن الحدیث عن المنهج النقدي قبل الستینات مجرد  "یوسف وغلیسي"لكن الناقد         

الذي نجده عند الأستاذ عمار بن زاید الذي تحدث حدیثا خرافیا  ، على النحو"حدیث خرافة "

إذ  1956 "2لسعید الزاهري ورفاقه قبل سنة عند ا ومناهج أخرى عن المنهج التاریخي 

وعلى وجه التحدید فإن  «یذهب إلى ظهور أن النقد التاریخي یرجع إلى مطلع الستینات، 

هي تاریخ المیلاد الرسمي للمنهج التاریخي في النقد الجزائري، وهي السنة التي  1961سنة 

، وعقبت 3»حمد العید آل خلیفة ظهر فیها كتاب الدكتور أبي القاسم سعد االله عن الشاعر م

القاسم سعد االله التي كانت في الأصل رسالة ماجستیر، دراسات أخرى للممثلي هذا دراسة أبا 

  :المنهج في النقد الجزائري والذین سنتتبع أهم تجاربهم فیما یلي

                                                           
  .125، ص النقد الجزائري الحدیثبن زاید، عمار  -1
  .22، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .22، ص نفسه المرجع -3
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  :القاسم سعد االله أبو -أولا

عن دار " ي الحدیثدراسات في الأدب الجزائر " القاسم سعد االله  صدر كتاب أبو  

،دون أن نغفل ما 19661بطبعته الثانیة أما الطبعة الأولى فكانت عام  1977عام  الآداب

القاسم سعد االله من دراسات متفرقة في أشهر الدوریات العربیة جمعها فیما بعد في  نشره أبو

ه باكورة حسّ  -بكل تأكید –ولكن كتابه عن محمد العید آل خلیفة هو «كتابه السابق، 

المنهجي التاریخي الذي قاده بعد ذلك إلى الجمع بین الأدب والتاریخ، ثم تخصصه باحثا 

  .2»ألمعیا في تاریخ الجزائر

قسم سعد االله كتابه إلى ثلاث أقسام، حیث خصص القسم الأول لحیاة محمد العید آل خلیفة، 

القسم الثاني فقد خصصه ، أما البیئة ، النشأة والثقافة ، أرائه وتجاربه عبر ثلاثة فصول 

بین عهدین، الشعر الاجتماعي، الشعر السیاسي الشعر الذاتي،  لشعره في تسعة فصول 

شعر المجاملات، الحیاة العربیة في شعره، آسیا وإفریقیا في شعره، خصائص شعره ومنزلته 

أما القسم الثالث ضمّنه نماذج من شعره ،.  

ي حدود المنهج في ذلك الوقت المبكر ویستشهد یعتبر یوسف وغلیسي أن سعد االله لم یع

لكن حضور 3»...أما المنهج الذي سرت علیه، فقد قسمت البحث إلى ثلاثة أقسام «بقوله 

النقد التاریخي جلّي في قوله عن نسخة الدیوان التي استعارها من البشیر الإبراهیمي إذ یقول 

ت التي قیلت فیها، وتتبعت تطور عكفت مدة على دراستها وربطها بالأحداث والمناسبا..«

الشاعر خلال تجربته الشعریة الطویلة، ووضعته في المیزان مع رفاقه من الشعراء وفي 

أن تكون جولة في  الإصلاح، وفي السیاسة، وخرجت بعد كل ذلك بهذه الدراسة التي لا تعدو

  .4»دیوان، وانفعالا بأحداث ورأیا في تجربة إنسان شاعر

                                                           
  .431، ص في الأدب الجزائري الحدیث وغان،أحمد د -1
  .22، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .23، ص المرجع نفسه -3
  .23، ص المرجع نفسه -4
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د االله فیها تركیز كبیر على التفاصیل التاریخیة عن حیاة الشاعر وعصره كما أن دراسة سع

  .وموضوعات شعره من حیث ارتباطها بالمناسبات التاریخیة التي قیلت فیها

والذي صرح أنّه كتبه تحت " دراسات في الأدب الجزائري الحدیث " أما كتاب          

، ورغبته من كتابتها في الحفاظ على ضغوط الظروف الثوریة التي كانت تعیشها الجزائر

لم أعد كتابة هذه الأبحاث ... «الطابع التاریخي والعاطفي لهذه الدراسات، إذ یصرح أنّه

ذلك، وكان ذلك رغبة مني في أن  نحو تصحیح عبارة أو ولكنّي راجعتها لضبط تاریخ أو

لظروف الثوریة تحتفظ هذه الدراسات بطابعها التاریخي والعاطفي فقد كتبت تحت ضغط ا

، فقد صنف الشعر الجزائري الحدیث تبعا لأطره التاریخیة على 1»التي كانت تعیشها الجزائر

  : التالي النحو

، وفیه كثیر من رواسب 1925ویمتد من أواخر القرن الماضي إلى عام : شعر المنابر -1

ثلوا لهذا الاتجاه الماضي، وقد اعتمد على الصحافة ذات اللسان العربي ومن الشعراء الذین م

  .السعید الزاهريو الیقظان  وأبو عاشور حنفي 

نتیجة تحولات جذریة ومیلاد جمعیة العلماء  وهو  1925- 1936: شعر الأجراس-2

  .الإصلاحیة، ومن شعراء هذه المرحلة محمد العید آل خلیفة، مفدي زكریاء

ى الوحدة الوطنیة الذي أخذ على عاتقه الدعوة إل 1936- 1945 : شعر البناء -3

  .بشيء من الصرامة ومثل شعراء هذه المرحلة أحمد سحنون ومفدي زكریاء ومواجهة العدو

ألف جزائري   45، والتي راح ضحیتها 1945وقد ظهر إثر مجازر ماي : شعر الهدف -4

ومثله إلى جانب الرموز الشعریة البارزة الربیع بوشامة، عبد الكریم العقون، أحمد الغوالمي 

  .غیرهمو 

وهذه المرحلة بدأت مع الثورة الجزائریة وكانت مرحلة تعبیر عن عواطف : شعر الثورة -5

الشعراء تجاه الثورة التي فتحت أمامهم آفاقا للكلمة، وأخذت قصائدهم تتغنى بالأرض 

                                                           
  .24، ص  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -1
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 والنضال والاستشهاد، ومن بین شعراء هذه الفترة محمد الصالح باویة، صالح خرفي أبو

  1. القاسم سعد االله

وهذا التقسیم الذي انتهجه الكاتب یخضع الظاهرة الشعریة إلى نقاط بارزة في تاریخ         

تجارب في الأدب " الجزائر، كما نلمس إیمانه بالمنهج التاریخي أیضا في كتابه الموسوم بــ 

محمد "و" أبي العید دودو"، الذي عرض فیه العدید من النماذج الإبداعیة على غرار "والرحلة 

  2..."ومصطفى الغماري" "زهور ونیسي"، و "العید آل خلیفة

  :عبد االله الركیبي-ثانیا

باختیاره النقد " القصة الجزائریة القصیرة " في مطلع دراسته  "عبد االله الركیبي"یصرح   

اخترت «التاریخي كمنهج یجمع بین التاریخ والنقد ولیس، اختیار التاریخ لذاته، في قوله 

لبیان خط  ذي یجمع بین النقد والتاریخ، فالتاریخ هنا لیس مقصودا لذاته وإنما هوالمنهج ال

تطور القصة ومسارها العام، وكیف تطورت وما الأشكال التي ظهرت فیها، لأن الأدب 

  .3»یتطور بتطور حیاة الإنسان، والتاریخ یساعد على تحدید مراحل هذا التطور

بدایات القصة القصیرة " الأول اختار أن یكون عن قسم الناقد كتابه إلى بابین، الباب 

، ضمنه ثلاث فصول، حیث خصص الفصل الأول للقصة القصیرة الجزائریة "الجزائریة 

الفصل الثالث للصورة و نشأتها ومؤثراتها، أما الفصل الثاني فقد جعله للمقال القصصي، 

ثاني و لمكتوبة بالعربیة القصصیة، أما الباب الثاني فقد قسمه إلى فصلین، فصل للقصة ا

للقصة المكتوبة بالفرنسیة، ویحسب للناقد إثارته لقضیة الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة 

في  التي سنتطرق إلیهاو هذه القضیة التي عرفت نقاشا واسعا لم ینتهي إلى یومنا هذا، 

            .                                         الفصل الرابع من هذه الدراسة

                                                           
  .435-434، ص  في الأدب الجزائري الحدیث حمد دوغان،أ -1
  .1983، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، تجارب في الأدب والرحلة القاسم سعد االله، وأب -2
  . 07، ص 2009، د ط،  دار الكتاب العربي، الجزائر ، القصة الجزائریة القصیرة عبد االله الركیبي، -3
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أول كتاب یعرض «، "القصة الجزائریة القصیرة" كتاب الركیبي  "یوسف وغلیسي"ویعتبر 

استحدث  «، كما أنه 1962«1- 1928( للقصة الجزائریة على هذا الامتداد الزمني 

مصطلحین سردیین جدیدین لمعالجة البواكیر القصصیة الجزائریة، ظلا متداولین في كثیر 

  . 2»الصورة القصصیة "و" المقال القصصي " حقة، هما من الدراسات اللا

، فنجده "القصة الجزائریة القصیرة " ولكي یبقى وفیا للنهج الذي اختاره في كتابه          

والواقع أننا «یحافظ على اختیاره المنهجي " الشعر الدیني الجزائري الحدیث " في كتابه 

،وفي دراسته هذه یصطدم الناقد بحقیقة 3»یخ والنقداخترنا منهجا لهذا البحث، یجمع بین التار 

الذي تعرض " مبارك جلواح " عجز المنهج التاریخي وحده في مقاربة شخصیة كشخصیة 

إلى  المرآویةالإیمان المغالي في النظرة «ذلك أن  "یوسف وغلیسي"إلیه في دراسته، ویرجع 

، أي تركن إلى ذاتها وتسعى إلى الأدب من شأنه ألا ینال من النماذج المغمورة تاریخیا

، ویؤكد وغلیسي رأیه مستشهد بما قاله الركیبي 4»...تجاوز المحاكاة التاریخیة والاجتماعیة

ولكن الصعوبة التي تواجه الباحث في مثل هذه الدراسة هي أن تاریخ صاحبها  «نفسه 

  .5»غامض إلى حد ما

ر الإجرائي للنقد التاریخي، رغم أن في القصو  "الركیبي"بمقولة  "وغلیسي"وإن استشهد   

لم یعترف بهذا وبرر الصعوبة التي تواجه الناقد في استیعاب بعض الفردیات مثل  "الركیبي"

فبالرغم من المعلومات القلیلة التي بین  «مرده غموض تاریخ مثل هذه الشخصیات،  "جلواح"

جهولا حتى بین معاصریه أیدینا، والتي لا تشفي غلیل الباحث، فإن الشاعر یكاد یكون م

  .6»... الذین لا یكادون یعرفون عنه شیئا الأمر الذي یحتار معه دارس شعره 

                                                           
  .25، ص الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة النقدیوسف وغلیسي،  -1
  .25، ص المرجع نفسه -2
  .26، ص المرجع نفسه -3
  .26، ص المرجع نفسه -4
  26، ص المرجع نفسه -5
  .26المرجع نفسه، ص  -6
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من ...«هذا ما جعل الركیبي یتجه في دراسته للشاعر جلواح إلى المنهج الفني قائلا         

خي أما العنصر التاری...الأنسب أن أختار المنهج النقدي الفني وحده لدراسة شعر جلواح 

، والواقع أن هذا المنهج قد لا یكون كافیا في دراسة شاعر ...المساعد فیكاد یكون معدوما 

  .1»مجهول مثل شاعرنا

جنوحا من طرف الناقد إلى المنهج الفني، وأن الناقد مكره " یوسف وغلیسي"وهذا ما أعتبره 

تطور "تاب ، وكذلك ك2في ذلك، وأضاف أن ذلك لا یعني الكثیر على المستوى الإجرائي

  .لعبد االله الركیبي لا یختلف عن منهج الكتب السابقة" النثر الجزائري الحدیث

  :محمد ناصر -ثالثا

بالقرارة بمدینة غردایة الواقعة جنوب  1938شاعر قبل أن یكون ناقد، من موالید  هو  

، ثم الماجستیر من جامعة 1966الجزائر، تحصل على اللیسانس بجامعة القاهرة سنة 

عن دراسة تناول فیها المقالة الصحفیة الجزائریة، والتي أشرف علیها  1972زائر سنة الج

، ثم تحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة، من أهم مؤلفاته في "شكري فیصل"الدكتور 

الشعر أغنیات النخیل ، البراعم الندیة، في رحاب االله، أما الدراسات فله المقالة الصحفیة 

الیقظان وجهاد الكلمة، الصحف العربیة  حیاته وآثاره، أبو -حمود الجزائریة، رمضان

المصلح الثائر، مفدي زكریاء  –الجزائریة منتخبات من شعر الأمیر عبد القادر، عمر راسم 

  . 3اتجاهاته وخصائصه الفنیة –شاعر النضال والثورة والشعر الجزائري الحدیث 

دراسات محمد ناصر النقدیة الشاعر الناقد  من بین الشخصیات التي نالت الاهتمام في    

الذي تناول حیاته وآثاره، إذ یجیب عن التساؤل الذي دفعه أن یخصص له " رمضان حمود "

هذا التساؤل الذي تخیلته  الدافع الذي دفع بي إلى الاهتمام بحمود، هو... «هذه الدراسة، 

                                                           
  .26، صةالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنییوسف وغلیسي،  -1
  .26،ص المرجع نفسه -2
  .208 -207، ص المرجع نفسه -3
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إلا بسبب الإجحاف الذي یعاني على ما أزعم، لم یتولد فیها  قائما في أغلب النفوس، وهو

  .1»منه هذا الأدیب، بل ویعاني منه غیر قلیل من أدبائنا ومفكرینا الراحلین

یقوم  "محمد ناصر"فكان ذلك الدافع المتعلق بشخصیة الأدیب، والسبب الآخر الذي جعل 

یزال  أن أدبنا لم یزل في حاجة شدیدة، أكیدة للجمع والتصنیف، فالكثیر منه ما «بدراسته هو

متناثرا في الصحف الجزائریة، وغیر الجزائریة، ینتظر أیادي أمینة تنقذه من الضیاع 

، أین أنصب اهتمام المؤلف على الدراسة والجمع معا، فخصص القسم الأول من 2»والتلاشي

الكتاب للتعریف برمضان حمود، وتناول شعره وشاعریته،كما وقف على أرائه النقدیة، أما 

وظلّ الناقد  3فقد خصصه للنصوص التي تحتوي على الإنتاج الفكري لحمودالقسم الثاني 

أمینا في توجه المنهجي التاریخي لتقصي حیاة المؤلف والبحث عن أثاره، فقد توخى جمع 

كل ما وقعت علیه یدیه، حیث رتب القصائد ترتیبا تاریخیا حسب صدورها بعد أن أعیاه 

  4.ون جدوىالبحث عن دیوان رمضان حمود المخطوط د

كما بقي الناقد وفیا للمنهج التاریخي في النقد في دراسته الموسومة بالمقالة الصحفیة 

ولعل ...«الجزائریة رغم تبریره بأن ذلك لم یكن اختیارا منه إنما كان نتیجة إلزام المشرف  

مراعاة المنهج التاریخي الذي هداني إلیه، وألزمني به في كل مراحل البحث أستاذي 

شرف، یعتبر جزءا من الجهد المتواضع الذي تقدمه هذه الرسالة لأنها ترسم تطورا تاریخیا الم

 .5»..للفكر الجزائري

نموذجا من أرقى  « "یوسف وغلیسي"أما دراسته للشعر الجزائري الحدیث فیعتبرها الناقد 

ات السابقة ،التي أعاب فیها على الدراس6»...مستویات التعامل التاریخي مع الظاهرة الأدبیة

                                                           
  .09، ص رمضان حمود، حیاته وآثارهناصر، محمد  -1
  .11، ص المرجع نفسه -2
  .12 -11، ص الشعر الجزائري الحدیثمحمد ناصر،  -3
  .12، ص المرجع نفسه -4
  .27، ص النقد الجزائري من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -5
  .27، ص المرجع نفسه -6
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وتصب جل اهتمامها على القضایا المعنویة وتعطي «الأفكار والمضامین،  اتجاهها نحو

،رغم أنه یعطي 1»القیمة الكبرى عند تحلیل النصوص للظروف السیاسیة والاجتماعیة وغیرها

الفضل لتلك الدراسات في وضع المادة الخام بین یدي الباحثین، إذ یعتبر مجرد الوصول 

شعریة المتناثرة یعد في حد ذاته مساهمة معتبرة، وهي في حاجة لدراسات أخرى للمادة ال

  .تعززها وتتكامل معها

التعامل مع النصوص مباشرة لاستخراج ما فیها من  «جعل الناقد هدفه الأول من دراسته 

قیم فنیة، محاولا الوصول إلى عناصر التجدید والتقلید فیها، موضحا جوانب الأصالة والزیف 

،حیث خص الباب الأول من الدراسة للمؤثرات الأساسیة في اتجاهات الشعر  2»ي ثنایاهاف

الجزائري الحدیث، حیث حدد السیاقات المؤثرة في اتجاهات الشعر الجزائري الحدیث، التي 

  والشعر الحر رأى بأنها تتوزع على ثلاث اتجاهات، التقلیدي المحافظ والوجداني الرومانسي

من تعس، حیث نجد شعراء كأبي القاسم سعد االله وعبد القادر  لا یخلو« رغم أن تقسیمه

 3»السائحي وبلقاسم خمار قابلین للانتماء إلى هذه الاتجاهات الثلاثة في وقت واحد

ولإنصاف الناقد لابد من الإشارة إلى أن محمد ناصر قد تطرق إلى هذا التداخل بین 

محافظ والاتجاه التجدیدي والشعر الحر في إطار تكلمه الاتجاهات الثلاثة، الاتجاه التقلیدي ال

  .4في مقدمة دراسته عن الصعوبات التي واجهت دراسته

دراسة نقدیة " الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة "ویعد كتاب محمد ناصر 

 مهمة تتبعت الشعر الجزائري الحدیث طوال نصف قرن من الزمن، أكد فیه الناقد أنّ ما

من قوة وضعف حسب تنوع التجارب ، ومواهب الشعراء وسایر التطور «شاب هذا الشعر

الذي عرفته مسیرة الشعر في الوطن العربي ولم یتخلف عنها، ولم یكن كما ادعى البعض 

                                                           
  .05ص ، الشعر الجزائري الحدیثد ناصر، ممح -1
  .07، ص نفسهالمرجع  -2
  .28، ص النقد الجزائري من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -3
  .13، ص الشعر الجزائري الحدیثد ناصر ، محم -4



 الفصل الثاني                                               تلقي المناھج السیاقیة في النقد الجزائري
 

 
124 

ضعیف  هو شعرا انحطاطیا لا یمثل عصره، وأنه متشابه النصوص، عدیم الشخصیة أو

  . 1»یجب أن یعامل برفق

                                                           
  .660، ص  الشعر الجزائري الحدیثد ناصر ، محم -1
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  :ح خرفيصال -رابعا

، تحصل على شهادة الماجستیر 1932من موالید مدینة القرارة بالجنوب الجزائري سنة   

، كما أحرز شهادة 1966سنة " شعر المقاومة الجزائریة " بجامعة القاهرة برسالة موسومة 

، عرف بغزارة إنتاجه "الشعر الجزائري الحدیث " الدكتوراه بنفس الجامعة عن أطروحة بعنوان 

دراساته التي لا یمكن حصرها كلها من أبرزها شعراء من الجزائر، صفحات من  وتعدد

الجزائر، الجزائر والأصالة الثوریة ، الشعر الجزائري الحدیث، المدخل إلى الأدب الجزائري 

الحدیث، صرخة الجزائر الثائرة، من قضایا اللغة العربیة المعاصرة، مناهج المستشرقین في 

  .1لإسلامیة وغیرهاالدراسات العربیة ا

استعنا «توجهه المنهجي بقوله " الشعر الجزائري الحدیث" یوضح الناقد في دراسته   

بالتاریخ في فهم النصوص، وموقعها منه، وبالمجتمع في فهم ملابساتها وأصدائها، واستفسرنا 

الرئیسي النفسیة التي أثرتها المأساة عمقا وإحساسا، ولم نغفل السیاسة التي تعتبر المنطلق 

،ولعل اعتبار یوسف وغلیسي لصالح خرفي مؤرخا للأدب أكثر 2»للشعر الجزائري الحدیث

منه ناقدا أدبیا لما یلاحظه الباحث في مؤلفاته، ولعل أبرز دلیل على هذا الكلام ما عده 

ككتاب في باب " شعر المقاومة الجزائریة " وغلیسي تجاوزا كبیرا حسب رأیه الحدیث عن 

المقاومة المسلحة،  نه لا یعتمد على الخطاب الشعري إلا مجرد وثیقة أشكالها لأ «النقد 

، ویستحیل العثور على إشارة المقاومة الانطوائیة ، في مفترق الطرق، المقاومة القلمیة 

  .3» ةالثلاثمائنقدیة واحدة في هذا الكتاب الذي تناهز صفحاته 

، إذ یحافظ الناقد " حوحو في الحجازأحمد رضا " ینطبق على كتابه نفسه الكلام و   

من میلاده إلى استشهاده، أما كتابه  على اختیاره للنقد التاریخي، إذ یتتبع حیاة حوحو

والذي تناول فیه بعد التمهید الحالة السیاسیة  والحالة " المدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث "

                                                           
  .205، ص اللانسونیة إلى الألسنیةمن  المعاصر النقد الجزائريیوسف وغلیسي،  -1
  .08، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ، الشعر الجزائري الحدیث صالح خرفي ، -2
  .29، ص من اللانسونیة إلى الألسنیةالمعاصر النقد الجزائري یوسف وغلیسي،  -3



 الفصل الثاني                                               تلقي المناھج السیاقیة في النقد الجزائري
 

 
126 

یظن أن الجزائر، والشعر الجزائري الاجتماعیة ، والحالة الدینیة والفكریة والأدبیة، كان 

إن دراسة الطبیعة وإلقاء  «الحدیث ، وفي تمهیده للكتاب برر اختیاره المنهجي بقوله 

الأضواء على البیئة كمدخل لدراسة ظاهرة أدبیة فكریة، لا یساعد فقط على فهم النص 

قة للنبتة وإنصافه بهدى من ملابساته وظروفه، بل یساعد أیضا على تتبع الجذور العمی

نستند  الأدبیة، وطبیعة الأرض التي أنشقت عنها، حتى لا نهتم بالفرع مقطوعا عن أصله، أو

، واعتبار النص وثیقة تاریخیة  لا یختلف في شيء عن 1»إلى أصل مجتث من أرضه

  .الآثار المنقوشة والمدفونة تحت الرمال

ب السیاسي والتاریخي تخصیص جزء كبیر من دراسته الأخیرة، كأغلب دراساته للجان  

المحیط بالحركة الأدبیة، هوما یبرر كلام الناقد وغلیسي السابق واعتباره لصالح خرفي مؤرخا 

  .أدبیا أكثر منه ناقدا أدبیا

  :عبد الملك مرتاض -خامسا

من أكبر النقاد في الجزائر والوطن العربي، تناول أغلب المناهج النقدیة في دراساته 

بمسیردة بتلمسان في  1935ینایر  10ن السیاق إلى النسق، ولد في عبر رحلته الطویلة م

الغرب الجزائري،تحصل على شهادة الماجستیر من كلیة الآداب بجامعة الجزائر عن بحث 

، كما أحرز شهادة الدكتوراه في 1970في سنة " فن المقامات في الأدب العربي" بعنوان 

، تقلد الكثیر " فنون النثر الأدبي بالجزائر"  الآداب من جامعة السربون عن أطروحة بعنوان

من المناصب العلمیة والثقافیة، تمیزت كتاباته بالغزارة والروح الموسوعیة، فكتب في الرویة 

والقصة والشعر والنقد والتاریخ والأدب الشعبي، فقد عدّه البعض من أغزر كتاب الجزائر 

قدیما وحدیثا2، تألیفا وأكثرهم تنوعا وثراء.  

                                                           
  .12،ص 1983التوزیع ، الجزائر ، و ر ، الشركة الوطنیة للنشالمدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث صالح خرفي، -1
  .195، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
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له مكتبة من التآلیف نذكر منها القصة في الأدب العربي القدیم، نهضة الأدب العربي 

المعاصر في الجزائر، فن المقامات في الأدب العربي، الثقافة العربیة في الجزائر بین التأثیر 

والتأثر، العامیة الجزائریة وصلتها بالفصحى، الألغاز الشعبیة الجزائریة، الأمثال الشعبیة 

زائریة، فنون النثر الأدبي في الجزائر، ألف لیلة ولیلة ، النص الأدبي من أین وإلى أین؟ الج

  .1وغیرها من الدراسات والروایات

یمثل النقد التاریخي بدایة رحلة عبد الملك مرتاض مع المناهج النقدیة الحدیثة   

معیة، لعل أشهرها استغرق مؤلفاته النقدیة الأولى، ولاسیما بحوثه الجا" والمعاصرة، حیث 

 فن المقامات في الأدب العربي  ، وفنون النثر الأدبي في الجزائر : وأكبرها تمثیلا له

، ولم یلبث مرتاض مع هذا المنهج "2نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر وكذا 

بیئة ولا  لا..«: الثلاثیة" تین"طویلا إذ راح یطعن فیه ویكفر بنظریات ممثلیه، بدءا بنظریة 

الذي  الذي یعنینا، فهو فهو: نص مبدع نقرؤه زمان ولا مؤثرات، ولا هم یحزنون، وإنما هو

  .3»الوسائل الأقرب ما تكون إلى العلم یجب أن ندرسه ونحلله بالوسائل العلمیة، أو

نهضة الأدب " كانت بدایة مرتاض مع النقد التاریخي في نهایة الستینات بكتابه   

فلیكن هذا البحث من أجل البحث عن  «،  1925-1954" ر في الجزائرالعربي المعاص

الحقائق التاریخیة بما فیها الأدب المنثور في الصحافة والصراع الفكري بین الجزائریین 

، یفهم من كلام مرتاض 4»والفرنسیین المستعمرین، والمحاولات التي كتبت حول تاریخنا

قة تاریخیة، فسوى بینه وبین التاریخ وكل ما كتب في الأخیر أن النص الأدبي عبارة عن حقی

  .الصحافة وما تعلق بالصراع الفكري الجزائري الفرنسي

                                                           
  .197-196، ص  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -1
  .33، ص  المرجع نفسه -2
  .33، ص المرجع نفسه  -3
  .39 ، صالمرجع نفسه  -4
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یعود إلى أن البعض ربط بدایة  1954و 1925أما بالنسبة للفترة التي حددها بین   

هي سنة اندلاع الثورة المباركة، وفي تحدید  1954، وسنة 1925النهضة في الجزائر بسنة 

العصر، حیث كانت الدراسات  اض للفترة الزمنیة یحقق أحد عناصر ثلاثیة تین ألا وهومرت

وإنما «الأكادیمیة تفرض على الباحث ذلك الاختیار، وهذا ما أكده في تعریفه لمنهج بحثه 

تناولت عصرا محددا، وعهدا معینا، إذ كانت المنهجیة العلمیة تفرض علینا بعض ذلك 

  .1»فرضا

بحث في " به إلى ثلاث أقسام، القسم الأول من الكتاب عنونه بـاقسم مرتاض كت  

 –الحركة الأدبیة الصحافة " الشؤون الفكریة والإصلاحیة للأمة، أما القسم الثاني فكان 

القصة، والقسم الثالث خصصه لحركة التألیف في الجزائر، وكل قسم من هذه  -المقالة

حدات الموضوعیة الداخلیة، والتنسیق في جانب الو " الأقسام قسمه إلى فصول مراعیا 

  . 2"الملائمة والمؤاخاة بین المواد التي تشكل هذا البحث 

تكلم مرتاض في كتابه عن اصطناعه للمنهج الروائي، رغم أنه لا وجود لمنهج نقدي   

بهذا الاسم لكن كما سنرى في دراستنا هذه فإن مرتاض عرف بإطلاق المصطلحات الجدیدة 

إلیه یوسف وغلیسي في كتابه الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض بأنه لا  وهذا ما ذهب

،كما یطرح الناقد في كتابه قضیة غیاب المصادر، إذ تعد في النقد " منهج روائي " وجود لـ 

من أصعب الإشكالات التي تعیق عمل هذا المنهج، وأسباب غیابها في الأدب الجزائري 

ي عمل على طمس كل ما له صلة بالهویة الوطنیة لذلك الناقد یعود للاستعمار الفرنسي الذ

  .یعتمد على المشافهة

لقد كنت  «قائلا  –المنهج الروائي  –ویعرف لنا مرتاض هذا المنهج الذي اصطنعه        

أكتب هذا الكتاب وكأنني أستمد من ماض بعید، واستقي من مصادر یسیطر علیها المجهول 

                                                           
  .13التوزیع، الجزائر، صو ، الشركة الوطنیة للنشر نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائرعبد الملك مرتاض،  -1
  .04، ص  المرجع نفسه -2
 -  39،  ص  الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض یوسف وغلیسي، :أنظر .  
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وجدتني مضطرا إلى اصطناع المنهج الروائي في كثیر من المواقف  أكثر من المعلوم، ولذلك

إصدار حكم والحق أن الدراسات الجزائریة لا یزال من  العلمیة قبل الإقدام على تقدیر رأي أو

طبیعة المنهج البحث فیها التعویل على الروایة والاتصال بالأشخاص من الذین لهم 

  .1»...فة في الجزائراهتمامات أدبیة وثقافیة وتاریخیة معرو 

" فن المقامات في الأدب العربي " بعد هذا الكتاب ألف عبد المالك مرتاض كتاب        

لنیل شهادة  1970وهو في الأصل رسالة جامعیة تقدم بها إلى جامعة الجزائر سنة 

یعالج فن المقامات بوجه عام من یوم  «، عمل مرتاض في كتابه هذا على أن 2الماجستیر

إلى یوم أفوله، بالإضافة إلى البحث في خصائصه الفنیة والخوض فیما أعتوره من  بزوغه

، ویظهر لنا في هذا الكتاب اهتمام مرتاض 3»تطورات خلال عصور تاریخ الأدب العربي

بالتأصیل، فبعد تأصیله لفن القصة في الأدب العربي القدیم ، یعود من جدید لتأصیل فن 

احترامه للتسلسل الزمني لهذه المقامات : المنهجیة للكتاب  ومن أهم العناصر «المقامة، 

إلى سجع الكهان للإبراهیمي، مرورا بمقامات بدیع ...بدءا من أحادیث الجاحظ وابن درید

الزمان وغیره، فكشف عن الأسباب التي ساهمت في میلاد هذا الجنس الأدبي، وصحّح ما 

حادیث ابن درید المتخالف في علق بتطوره من أخطاء تاریخیة، كما أثبت بعض أ

  .4»صحتها

وثیقة تاریخیة بامتیاز هو ما نستشفه من قول  -المقامات -واعتبار هذا الجنس الأدبي

آن لنا أن ننظر إلى مقامات البدیع، على أنها مصدر غني  «مرتاض بشأن مقامات البدیع 

                                                           
  .06، صنهضة الأدب الجزائري المعاصر في الجزائر عبد الملك مرتاض، -1
  .40، صالخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضیوسف وغلیسي،  -2
 -المؤسسة الوطنیة للكتاب، تونس - ، الدار التونسیة للنشر2، طفن المقامات في الأدب العربيعبد الملك مرتاض،  -3

  .03، ص1988الجزائر، 
، مذكرة لنیل شهادة  -نهج قراءة في الم –" عبد الملك مرتاض " مستویات الخطاب النقدي عند شارف فضیل، -4

  .42، جامعة وهران ، ص 04/11/2014ماجستیر، نوقشت یوم 
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احث یستطیع أن یستمد للمعرفة التاریخیة والحضاریة والاجتماعیة والأدبیة جمیعا، فإن الب

  1»منها، ما لا یستمده من التاریخ، كثیرا من الأمور التي تهمّ القرن الرابع الهجري وما حوله 

     والكتاب الآخر الذي یتجسد فیه تبني عبد الملك مرتاض للتاریخ كمنهج نقد أدبي هو   

التاریخي، وینقسم ، الذي كان آخر عهد مرتاض بالمنهج "فنون النثر الأدبي في الجزائر" 

  : الكتاب إلى ثلاثة أبواب 

 السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة، والفكریة  الحیاة العامة في الجزائر : الباب الأول  - 

فن المقالة، الفن القصصي، القصة  فنون النثر الأدبي في الجزائر : الباب الثاني  - 

ات والسیرة الذاتیة، الطویلة، الفن المسرحي، حركة التألیف، الخطابة، المذكر 

 .الرسائل

  .الخصائص الفنیة للنثر الأدبي الحدیث في الجزائر: الباب الثالث - 

إلى  1931تناول مرتاض كل أنواع فنون النثر الأدبي في الجزائر ورصد تطورها من سنة 

في خامس مایومن سنة احدى «، وعن سبب تخصیصه هذه الفترة بالدراسة یقول 1954

وألف تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، فكان لتأسیسها صدى  وثلاثین وتسعمائة

جعلت وجود الاستعمار الفرنسي بالجزائر في قلق واضطراب ...عظیم في المجتمع الجزائري

  .2»فمهدت لقیام ثورة التحریر... 

اتساع المدونة التي حددها مرتاض أثر على دراسته، في محاولته للإلمام بكل         

جناس النثریة، فدراسة واحدة لمدونة كاملة تشمل ما لا یعد من النصوص والمخطوطات الأ

غیر كافیة، مما جعل أحكام الناقد تتسم بالجزئیة ولا یمكن تعمیمها، مما اضطره في بعض 

وقد «الأحیان إلى الاستشهاد بنص واحد في مواقف متعددة، وهو نفسه یقول في هذا 

أعمال قصصیة ومسرحیة دون سواها، لأن التركیز على جمیعها اضطررنا إلى التركیز على 

                                                           
  .524، ص فن المقامات في الأدب العربي عبد الملك مرتاض، -1
  .05، ص 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، فنون النثر الأدبي في الجزائرعبد الملك مرتاض،  -2
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، الاستشهاد على الظاهرة بنص واحد أو بنصوص بارزة لإصدار 1»كان ضربا من المحال

حكم على فترة زمنیة معین أخرج مرتاض عن مبادئ المنهج التاریخي، الذي یقوم على 

الفترة المدروسة، لأن النص الواحد لا أساس الكلیة، بمعنى استقراء كل الوثائق المتعلقة بتلك 

ومن الآثار السلبیة لهذا الإجراء المنهجي أن یرتكز «یكفي للإلمام بالظاهرة والحكم علیها، 

البحث جلّه على نصوص بارزة محددة، ومن شأنها ألا تعطي صورة استقرائیة شافیة تصدق 

جیب للمعطیات السیاقیة التي على عامة المدونة، ولاسیما منها تلك النصوص التي قد لا تست

  . 2»رصدها الباحث في مطلع البحث 

آب مرتاض إلى المنهج «بعد تجربته النقدیة الطویلة التي تعدت ثلاثین سنة         

التاریخي محملا بكم معرفي وأدوات إجرائیة جدیدة أراد تهجین منهجه بها بعد أن أیقن أنه لا 

یكون منهجیا إلى أبعد حد ممكن، وبأقصى قدر وجود لذلك المنهج الذي ظل ینشده أن 

مستطاع ولكن دون أن یبلغ الغایة في مسعاه، فكأن نشدان التوفیق في السعي المنهجي 

، وإدراكا للناقد من صعوبة تحدید المنهج سلفا في إعداد الدراسات والبحوث 3»شيء لا یحقق

ا أمكن في هذا المنهج من من جهة وأنه بدون تحدید منهج مع احترام الصرامة العلمیة م

وأمام هذا التمثل  «جهة ثانیة ، فبدون ذلك لا یمكن للباحث أن یحقق إلاّ القلیل من النتائج، 

العسیر والمعقد للمسألة المنهجیة، فإن من حق أي قارئ علینا أن یثیر في وجهنا هذا السؤال 

ارسة هذا الموضوع ؟ وما ما المنهج الذي عسینا أن نتّبعه لدى إقبالنا على مد: التقلیدي

الصعاب التي یمكن أن تكون قد طفرت على سبیلنا ونحن نحاول الانتهاء إلى غایتنا من 

  . 4»وراء رشم المعالم، واجتعال الصوى ؟ 

                                                           
  .06، ص لنثر الأدبي في الجزائرفنون ا، عبد الملك مرتاض -1
  .44، ص الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضیوسف وغلیسي،  -2
  .55، ص  -قراءة في المنهج  –" عبد الملك مرتاض " مستویات الخطاب النقدي عند  شارف فضیل، -3
  .09، ص 2016، رلجزائ، دار هومة ، ا 4، ط  -دراسة في الجذور –الأدب الجزائري القدیم عبد الملك مرتاض،  -4
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هل یوجد حقا، أدب عربي قدیم في الجزائر ؟ «والتساؤل الآخر الذي وقع فیه مرتاض هو

التساؤل وعن الطریقة التي اعتمدها في ذلك ، ومادامت غایة الناقد الإجابة عن هذا 1»

فقد جئنا إلى ما وقع لنا من مصادر ومراجع، ثم شرعنا في ملاحظة  «یضیف قائلا 

النصوص الأدبیة التي انتهت إلینا بمحاولة إعادتها إلى الحافرة، والرجوع بها إلى أصولها 

لنصوص ومعایشتها زمنا الأولى ما أمكن ذلك لتوثیقها، وتحقیق روایتها، وبمواجهة هذه ا

اقترب من الأربعة الأعوام تبین لنا وفي شيء كثیر من الإقناع، أن هذا الأدب العربي القدیم 

  . 2»في الجزائر موجود حقا 

ولكي یتمكن الناقد من أدبیة هذا الأدب من جهة، وتحدید حجمه من جهة ثانیة           

كان علیه أن ینتهج  «صه، فهو یقول أنه وأیضا من أجل تمكین القارئ من الإفادة من نصو 

منهجا تاریخیا في القسم الأول من بحثنا هذا، ومنهجا تحلیلیا في القسم الآخر منه، ولم 

خمسة  نعدم، أثناء ذلك ختمه بمدونة یقوم علیها القسمان الاثنان معا بلغت نصوصها، موثقة

ارتأینا أن نجتعل لكل من هذه أحد عشر منها شعریا، وأربعة أخراة نثریة، ولقد : عشر نصا

أثناء  علیها، رقما نرسل إلیه أثناء الرصد التاریخي أو لمدونة نحی ااتخذناهالنصوص التي 

  .3»التحلیل أیضا 

ومن خلال الأعمال التي تطرقنا إلیها یمكننا أن نبرز ملامح هذا المنهج  عند عبد الملك 

  :مرتاض كالتالي

 .ي التأصیل للأدب الجزائريالاعتماد على المنهج التاریخي ف - 

 .التأصیل للأجناس الأدبیة المقتبسة في الأدب العربي  - 

 .إحیاء التراث العربي وإعادة دراسته دراسة علمیة - 

                                                           
  .10، ص  -دراسة في الجذور –الأدب الجزائري القدیم عبد الملك مرتاض،  -1
  .10المرجع نفسه، ص  -2
  .11، ص المرجع نفسه -3
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الدراسات التي قام بها أغلبها دراسات أكادیمیة تفرض على الباحث التقید بالمنهج  - 

 .الموظف

 .تحدید الفترات الزمنیة - 

 .التفصیلات الجزئیة - 

 .المشافهة أحیاناو على الوثائق المكتوبة  ادالاعتم - 

  .التركیز على المضامین دون الشكل، وذلك رغبة منه في إبراز مواقف الكاتب الفكریة - 

وفي الأخیر یمكن أن نخلص إلى أن النقد التاریخي في الجزائر خلال الستینات وأوائل 

  ي، الركیبي ناصرالسبعینات على أیدي مجموعة من النقاد على رأسهم سعد االله، خرف

  مرتاض وغیرهم، وقد اعتمد على النصوص الأدبیة التي كتبت أثناء الحقبة الاستعماریة

تعامل مع النص الأدبي  «وكان أكثر اهتماما بدراسة المدونات الأدبیة الكبیرة نسبیا، كما 

في تحفة مجهولة  ، على أنها نسخة مخطوطة بحاجة إلى تحقیق، أو"أركیولوجیا " تعاملا 

  .1»" ...نقش أثري غائص في الرمال " متحف أثري أو

                                                           
  .34، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -1
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  الاتجاه الاجتماعي في النقد الجزائري: المبحث الثاني

د المنهج الاجتماعي من أكثر المناهج النقدیة انتشارا في الدراسات الأدبیة والنقدیة، یع       

ه، واستقى منطلقاته في حضن المنهج التاریخي وتولَّد عن -تقریبا–وقد انبثق هذا المنهج  «

، فمنذ العهد البعید أُعتبر النص وثیقة اجتماعیة، فقد اعتبر العرب قدیما 1»...الأولى منه

الشعر دیوان العرب، بمعنى أنه السجل الذي یحفظ مآثرهم وأخلاقهم وعاداتهم وتقالیدهم 

جتماعیة ومعارفهم، ثم جاء من یحلل العمل الأدبي من خلال ربطه بالحیاة السیاسیة والا

والاقتصادیة في البیئة التي أُبدع فیها، وكان هناك من ذهب یبحث عن تفسیر للإبداع 

  .الأدبي باعتباره صورة للمجتمع

"  لكارل ماركس"التاریخیة  یرجع النقاد والباحثین، ولادة المنهج الاجتماعي إلى المادیة       

إلى أهمیة العلاقات بین الأدب أول من نبه  الأدیبة الفرنسیة" مادام دوستایل"  وتعد

،والذي رأت 2عن الأدب في علاقته بالمؤسساتوالمجتمع، وبین الأدب والسیاسة في كتباها 

إذ أن  3»أن الأدب یجب أن یتمكن من تصویر التغیرات المهمة في النظم الاجتماعیة«فیه 

كان ذلك مدخلا «تمع، هذا الاتجاه في النقد الأدبي یعتبر الأعمال الأدبیة  تعبیرا عن المج

المنتج الفعلي  لربطها تفاعلات المجتمع وأبنیته ونظمه وتحولاته،باعتبار هذا المجتمع هو

  .4»للأعمال الإبداعیة والفنیة

الســـفیر  «بأنهـــا " یوســـف وغلیســـي" والتـــي وصـــفها الناقـــد ولقـــد كـــان لنظریـــة الانعكـــاس       

، حیـث تـدرج الـنص الأدبـي ضـمن قائمـة البنـى المفوض للفلسفة المادیة في عالم الأدب والنقـد

                                                           
  .39، ص 2002شرق، بیروت، لبنان، ، د ط ، إفریقیا المناهج النقد المعاصرصلاح فضل،  -1
  .09، ص 2009، د ط، دار المعرفة ، الجزائر، الموسوعة الأدبیةفیصل الأحمر، نبیل دادوة،  -2
  .09، ص المرجع نفسه -3
  .40، ص مناهج النقد المعاصر صلاح فضل ، -4
 -  ،جورج "ي كان رائدها البارز الناقد المجري التو تعود الجذور التاریخیة لنظریة الانعكاس إلى الفلسفة الواقعیة المادیة

ما یسمى بالبناء  والفن هو الدساتیر، و القوانین و ، وفحوى هذه النظریة أن ولادة الوعي الذي یتضمن الثقافة، الفلسفة " لوكاتش
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انعكــــاس للمجتمــــع  ، بمعنــــى أن الــــنص هــــو1»الفوقیــــة التــــي تعكســــها البنیــــة التحتیــــة للمجتمــــع

  .باعتبار الإبداع الأدبي بنى فوقیة ناتج عن هذا الانعكاس للبنى التحتیة للمجتمع

الاعتقاد بأن الأدب  دفعت العلاقة بین الأدب والمجتمع بعض النقاد المعاصرین إلى      

بل إن طه حسین بنى على هذه المقولة «لابد أن یكون صورة عن المجتمع الذي نشأ فیه، 

نتیجة اعتمد علیها في الشك في  -أنه صورة له أو–التي ترى أن الأدب یمثل المجتمع 

صحة نسبة الشعر الجاهلي للجاهلیة، إذ رأى أن هذا الشعر لا یمثل الحیاة في العصر 

  .2»لیس جاهلیا هلي ولم یصورها ولذلك فهوالجا

یرى أن هذا الارتباط لیس صحیحا مستشهدا على ذلك " صلاح فضل"وكذلك الناقد       

بالعودة إلى تاریخ المجتمعات فبالرغم من معاناة بعض المجتمعات من التفكك السیاسي 

فالعصر ..«یا وفنیا،والتدهور الاقتصادي والتردّي الاجتماعي إلا أنها شهدت ازدهارا أدب

العباسي الثاني الذي كان نموذجا لتفكك الدولة وانتقال مركزیة السلطة من العرب إلى 

الأعاجم، ونشوء الدویلات وتفسخ المجتمع وتحلل كثیر من ظواهره كل تلك الظواهر السلبیة 

لون بنشوء كوكبة من شعراء العربیة، وهم الذین یمث -على وجه التحدید–هي التي اقترنت 

  .3»ذروة الإبداع الشعري في الثقافة العربیة

وفي ظل هذا الكلام یتساءل الناقد عن مدى صحة الربط بین تدهور المستویات       

  .الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة من ناحیة وازدهار مستوى الإبداع الأدبي من ناحیة أخرى

الذي وجهه للمنهج الاجتماعي في النقد انتقاده " رینیه ویلیك"وفي نفس الإطار وجه         

ویرى أنها لیست صحیحة "مشككا في صحة المقولة السابقة المتعلقة بربط الأدب بالمجتمع،

إذا كانت تفترض أن الأدب في أي وقت محدد یعكس  «: في كل الأحوال،یقول عنها 

                                                                                                                                                                                     

ر في الثقافة الاجتماعیة یتبعه تغییو الفوقي، لا یقوم إلا من خلال الواقع المادي أي أن أي تغییر في البنى الاقتصادیة 

  .الوعيو 
  . 39، صالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي ،  -1
  .112، ص ةنقد المنهج في الدراسات الأدبیعبد الرحیم الكردي،  -2
  .40، ص مناهج النقد المعاصر صلاح فضل، -3
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 الحیاة أو الوضع الاجتماعي القائم بشكل صحیح فهي باطلة، أما القول بأن الأدب یعكس

  .1»قول أكثر إبهامًا یعبر عنها فهو

وقد استطاع هذا المنهج لفترة طویلة ولمراحل متعاقبة، الصمود أمام الریاح العاتیة للمناهـج 

النقدیة المتتابعة، وقد عُرف بعدة تسمیات من أهمها النقد الواقعي، والنقد الماركسي، والنقد 

أیدي نخبة من كبار النقاد «، والنقد الاجتماعي، على يالاشتراكالإیدیولوجي، والنقد الواقعي 

" و  1985-1971"جورج لوكاتش"في مرحلة متقدمة، ثم " بلخانوف"و" بلینسكي: " أمثال

  .2»...رائد البنیویة التكوینیة في مرحلة لاحقة  1913-1970" لوسیان غولدمان

ة العالم ،الالتزام الانعكاس، رؤی"وقد أفرز هذا المنهج النقدي عدة مصطلحات نذكر منها 

الأدب الهادف، الأدب الرسالي، الرؤیة المأساویة، البطل الإشكالي، البطل الإیجابي، البطل 

  .3..."السلبي، جدلیة الشكل والمضمون، الفهم والشرح، الواقع والواقعیة

تابات كل وبالنسبة للنقد العربي فقد كانت البذور الأولى للمنهج الاجتماعي في النقد في ك

من طه حسین وأحمد أمین وسلامة موسى، متجلیا في تفاعل الرؤیتین الاجتماعیة والتاریخیة 

  .4تفاعلا بسیطا یستمد مرجعیته النقدیة من سانت بیف وهیبولت تین بوجه خاص

تطور على " كان السبق لهؤلاء النقاد في بدء إرساء هذا المنهج لدى العرب ثم سرعان ما 

، هذا الأخیر الذي اجتذبه التیار "5...ن العالم ولویس عوض ومحمد مندورأیدي محمود أمی

 تأثریا جمالیا، لیرفع في ما بعد شعار " محمد مندور" ، حیث كانت بدایة الاشتراكيالواقعي 

 "الأدب نقد للمجتمع وقد كانت له كتب تحت لواء 6"في إطار ما أسماه بالنقد الأدیولوجي ،

  ".في الأدب والنقد"، و"النماذج البشریة في المیزان الجدید" هذا الاتجاه منها 

                                                           
  .113، ص ةنقد المنهج في الدراسات الأدبی عبد الرحیم الكردي، -1
  .40- 39، ص الألسنیةالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى یوسف وغلیسي،  -2
  .40، ص المرجع نفسه -3
  .41- 40، ص  المرجع نفسه -4
  .41، ص المرجع نفسه -5
  .15، ص الموسوعة الأدبیةفیصل الأحمر ونبیل دادوة،  -6
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وإلى جانب هؤلاء نجد غالي شكري وفیصل دراج ومفید الشوباشي وحسین مروة ونبیل 

سلیمان، وغیرهم، ومن بین الدراسات التي  تجسد فیها المنهج الاجتماعي في النقد هي 

ض في الشعر العربي، وهي دراسة قامت لظاهرة النقائ" أحمد الشایب" الدراسة التي قام بها 

على أساس أن هذه الظاهرة الأدبیة نشأت وتطورت حتى بلغت ذروة اكتمالها في العصر 

الأموي في ظل ظروف اجتماعیة معینة ترجع أساسا لفكرة العصبیة التي قام علیها النظام 

دها بظهور الإسلام، الفتنة النائمة بعد إخما إیقاظ، فقد أدى 1الاجتماعي في العصر الجاهلي

فالنقائض ظهرت في العصر الجاهلي بسبب العصبیة القبلیة، ثم عادت مرة أخرى في ظل 

  .السیاسة الأمویة آنذاك

النقاد الاجتماعیین في الأدب العربي في محاولاتهم من خلال دراساتهم على  اتفق

والسبعینات بمثابة البحث عن المعادل الاجتماعي للظاهرة الأدبیة، فكانت حقبة الستینات 

قبل أن یتراجع ترجعا شاملا «الفترة التي مثلت سیطرة المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي، 

مع بروز البنیویة ومشتقاتها، ولم تعد صرخات  وربما أواخر السبعینات خلال الثمانینات 

بمثابة أنّات محمود أمین العالم الأخیرة ، الداعیة إلى صیانة مجد النقد الاجتماعي إلاّ 

  .2»احتضار منهج عتیق لم یعد یستجیب لمتطلبات الروح النقدیة الجدیدة

بالنسبة للجزائر فإن أي محاولة لتحدید تاریخ ظهور الاتجاه النقدي الاجتماعي ترتبط        

لا محالة بتلك الأعمال النقدیة المكتوبة على هامش ما كتب من إنتاج إبداعي في تلك 

ة التي ذاقت فیها الجزائر ویلات الاستعمار بكافة قدراته ومخلفاته بعد جلائه المرحلة العصیب

واستقلال الجزائر، أین سلط النقاد الأضواء على بعض الأعمال منطلقین من البعد 

الشهداء "الاجتماعي في النقد، من بینهم محمد سعادي الذي ركز على المجموعة القصصیة 

فإن "ول عمل محفز على تبني النقد الاجتماعي فنجده یقول یعودون هذا الأسبوع باعتبارها أ

الشهداء یعودون هذا الأسبوع كانت أول حافز لتبیان الطریق من أجل النقد الاجتماعي البناء 

                                                           
  .37،38، ص 2004، ، د ط ، دار غریب، القاهرةمناهج البحث الأدبيیوسف خلیف،  -1
  .41، ص  الألسنیةالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى  یوسف وغلیسي، -2
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یكون قد زاد القافلة تقدما ودحضا ودعما  كوهو بذلوالصراحة الممتزجة بالجرأة عند القول، 

  .1ق والدفاع عنه مهما كانت الأمورالتقییم والإصلاح وقول الح ةنحو باح

تبني الجزائر للنهج الاشتراكي خلال السبعینیات بمقومات الاشتراكیة الأساسیة من 

خلال الثورة الزراعیة والصناعیة والثقافیة، أین عرفت البلاد حركات التأمیم والمخططات 

موجة نقدیة عارمة  التنمویة وغیرها من الآلیات الاشتراكیة المطبقة آنذاك، دفع إلى ظهور

تدعوا إلى انتهاج البعد الاجتماعي لمقاربة النص الأدبي، تماشیا مع التحولات الاجتماعیة 

بدأ الخطاب النقدي الجزائري ینفتح على خطابات إیدیولوجیة خارجیة «الجدیدة، أین 

،لینین،ماركس...  وأخرى أدبیة نقدیة لوكاتش،غولدمان...ق في ، مثلما بدأ البحث یتعم

، 1993ت  فعله المرحوم عمار بلحسن يالنحو الذعلاقة الأدب بالإیدیولوجیا، على 

ویفعله الأعرج واسیني في جلّ دراساته،وامتدّ ذلك حتى إلى حقل الترجمة حیث ترجم مرزاق 

  . 2»لجورج لوكاتش الروایة بقطاش كتاب 

لى القراءة السوسیولوجیة المتتبع للحركة النقدیة خلال هذه الفترة یلاحظ التركیز ع

للنصوص، أین اتسمت جل الأعمال النقدیة بالخطاب الإیدیولوجي الذي تجسد في كثیر من 

الدراسات النقدیة، فبرزت عدة أسماء نقدیة في ظل هذا الفضاء المنهجي نذكر منها محمد 

د مصایف، واسیني الأعرج، محمد ساري،عمر بن قینة، إبراهیم رماني، أحمد شریط، محم

ناصر، عبد االله حمادي، وغیرهم، ومن خلال هذه الأسماء سنحاول مقاربة أبرز الدراسات 

  .النقدیة التي اتخذت من البعد الاجتماعي في النقد اتجاها لها

                                                           
 -، رسالة ماجیستیر، جامعة السانیاالاتجاه الاجتماعي في النقد الجزائري الحدیث والمعاصرعبد الصدوق عبد العزیز،  -1

  .2،ص 2010/2011وهران، 
  42، ص معاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةالنقد الجزائري الیوسف وغلیسي،  -2
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  :عبد االله الركیبي -ولاأ

بلدة حمورة بولایة بسكرة، كان تعلیمه الابتدائي في الجزائر، أما  1928من موالید 

ي والثانوي فكان في تونس، لكن دراسته الجامعیة والعلیا فكانت في جامعة التعلیم الإعداد

القاهرة، صدرت له عدة أعمال أدبیة نذكر منها نفوس ثائرة ، مصرع الطغاة، دراسات في 

الشعر الجزائري الحدیث، القصة الجزائریة القصیرة، أحادیث في الأدب والثقافة، قضایا 

صر، تطور النثر الجزائر الحدیث، الشعر الدیني الجزائري عربیة في الشعر الجزائري المعا

  .1الحدیث، الأوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى

تتجلى معالم المنهج الاجتماعي  في النقد الأدبي بوضوح في قول عبد االله الركیبي 

على أنّ اهتمامنا انصبّ في تحلیلنا للنصوص «في كتابه الشعر الدیني الجزائري الحدیث 

الشعریة على الجانب الاجتماعي، وركزنا علیه وربطنا بین الشاعر وبیئته، وبین المنشىء 

وجمهوره، واعتبرنا الشعر لدى المنشىء تعبیرًا عن ذاته، وفي الوقت نفسه تعبیرًا عن ظروف 

المجتمع ومعطیات العصر، وما وجد فیه من أزمات روحیة وفكریة وسیاسیة واقتصادیة وإذا 

ى التغییر الاجتماعي للأدب دون إهمال للجوانب الأخرى، فلأننا نؤمن بأنّ الشعر كنا نلحّ عل

  .2»نشاط إنساني یعكس ما یجري في بیئة الشاعر من أحداث ووقائع ومفاهیم

والواقع أننا اخترنا  «رغم أن الركیبي أعلن تبنیه لرؤیة منهجیة تاریخیة في قوله 

مفتاح التفسیر  ، إلا أن ذلك عنده هو3»لنقدمنهجا لهذا البحث، یجمع بین التاریخ وا

سنة بدایة من  60الاجتماعي للأدب، من خلال المدونة الكبیرة التي اختارها والتي تتعدى 

، والتي تتوزع أیضا على الشعر بشقیه الفصیح والدارج، بالإضافة 1930إلى غایة  1871

المضمونیة وحشد النماذج  ما جعل الناقد یركن إلى تثبیت الظواهر إلى طول المدونة هو

                                                           
  .472،473، ص  1996، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، في الأدب الجزائري الحدیثأحمد دوغان،  -1
  .08، ص الشعر الدیني الجزائري الحدیث عبد االله الركیبي، -2
  .08، ص المرجع نفسه -3
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، هذا ما أعتبره یوسف وغلیسي مبررا یشفع 1المجسدة لها، مع اهتمام أقلّ بخصوصیتها الفنیة

  .له في التقصیر المنهجي حسب رأي الناقد

، فقد قسمه إلى بابین  1830-1974" تطور النثر الجزائري الحدیث " أما كتابه 

ثریة التقلیدیة والباب الثاني تناول فیه الأشكال النثریة الباب الأول تطرق فیه إلى الأشكال الن

الجدیدة، ففي الباب الأول تحدث الكاتب عن الخطب والرسائل وأدب الرحلات، المقامات 

والمناظرات والقصة الشعبیة ، أما في الباب الثاني فقد تناول المقال الأدبي، القصة القصیرة 

ر تحدث عبد االله الركیبي عن النقد الأدبي مبینا أهمیة الروایة العربیة، المسرحیة، وفي الأخی

النقد وعلاقته بالأدب، وبالنسبة للروایة التي خصص لها الناقد الفصل الثالث من الباب 

الثاني، حیث قدم عرضا تاریخیا لهذا الفن الأدبي وذكر أسماء عدد من الروائیین وحسب رأیه 

بالقیاس إلى الأشكال الأدبیة الحدیثة مثل المقال ظهرت الروایة العربیة الجزائریة متأخرة «

  .2»الأدبي، والقصة القصیرة، والمسرحیة

عبد االله الركیبي یرى أن الأدب بكافة فنونه شعرا وقصة وروایة ومسرحیة یعد  

المحرك الحقیقي لروح الشعب، والمعبر عن حیاته المادیة والروحیة، ومن ثم لابد أن تكون 

الأولى  ةهوا لشرار لجمال فقط، فلا یخفى على أحد أن الأدب كان دائما غایته الإنسان لا ا

تلك الثورات التي حررت الإنسان من الظلم والسیطرة ...التي انطلقت منها الثورات الكبرى

، كما أن الناقد یقر بفاعلیة الأدب ودوره في الحیاة من حیث توعیة الشعوب  3والعبودیة

الأدیب كما یقول  بوهو یطاللى البحث عن حیاة أفضل ، وإیقاظها من غفلتها، ودفعها إ

أن یعبر فیما یكتب عن رؤیا جدیدة یقدم فیها نظرة خاصة قد تكون نقدیة  بشيء واحد هو«

  .4»..المجتمع للحیاة أو

                                                           
  . 43، ص نسونیة إلى الألسنیةالنقد الجزائري المعاصر من اللا یوسف وغلیسي،  -1
  .179، د ط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص 1974-1830تطور النثر الجزائري الحدیث،  عبد االله الركیبي، -2
  .149، ص النقد العربي المعاصر في الجزائر قضایاه واتجاهاتهعمار زعموش،  -3
  .80، ص 1974 -1830تطور النثر الجزائري الحدیث، عبد االله الركیبي،  -4
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ورغم أن الناقد أشار إلى بعض القضایا النقدیة كالالتزام والحریة وقضیة اللغة في 

في تحدید مفاهیمه لتلك القضایا من زاویة خاصة تقترب إلى حد  العمل الأدبي إلا أنه ینطلق

إحساس ینبض به  لم تعد مجرد عاطفة أو «بعید من النزعة القومیة، بحیث یرى أن القومیة 

القلب، بل أصبحت فكرة یقتضیها العقل ویحققها الواقع، ویحتمها التاریخ والمصالح 

الجانب القومي مبرزا موقف الأدباء في معظم دراساته یركز على  ، فهو1»المشتركة

الملتزم  الجزائریین من القضایا القومیة والعربیة، من منطلق رؤیته أن الأدیب الحق هو

، مما أبعده عن الحدیث عن الواقع الجزائري بعد الاستقلال ودور 2بقضایا قومه وعصره

  .الأدب في ذلك

والذي قسمه إلى " معاصرقضایا عربیة في الشعر الجزائري ال" أما بخصوص كتابه 

أربعة فصول، تناول في الفصل الأول العروبة والوحدة في الشعر الجزائري، ثم تطرق إلى 

القضیة الفلسطینیة في الفصل الثاني، أما الفصل الثالث فقد أسماه بقضایا عربیة ومناسبات 

أن أخرى والفصل الرابع أطلق علیه عنوان خصائص فنیة، رأى الناقد یوسف وغلیسي 

في مجمله سرد تقریري لانعكاس الواقع في  «الكتاب فیه تقصیر صارخ یعاب على الناقد فهو

النص بلغة القضیة والموضوع والمسایرة والمواكبة والنضال ومشتقاته، تنعزل فیه البنیة الفنیة 

وتتأخر إلى آخر لحظة منفصلة على مضمونها، وعبر صفحات محدودة لا تتجاوز ثمن 

الأوراس في الشعر " ، ولم یشطط الناقد عن رؤیته في كتابه الآخر «3صفحات الكتاب

  .4"، بدور الأدب في خدمة الإنسان وغده الأفضل"العربي ودراسات أخرى

كما أن الدعوة التي قدمها لأخذ المنهج النقدي الاجتماعي، جاءت متأخرة جدا، وهي 

ریح بالتقصیر لهذا المنهج في تعني حسب یوسف وغلیسي شعور الناقد بالذنب واعترافه الص

                                                           
  .61، ص  1974 -1830تطور النثر الجزائري الحدیث، عبد االله الركیبي،  -1
  .172،ص المرجع نفسه -2
  .44، ص من اللانسونیة إلى الألسنیةالنقد الجزائري المعاصر  یوسف وغلیسي، -3
  .44، ص المرجع نفسه -4
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لعل الوقت قد حان كي نأخذ بالمنهج النقدي الجمالي «،إذ یقول الناقد 1حق جمالیة النص

الاجتماعي، فنهتم بالنص من حیث أنه تعبیر عن تفرد الأدیب وعن مزاجه ووعیه وثقافته 

جزء منه  ورؤیته الخاصة، هذا من جهة من جهة أخرى فإن هذا الفرد یعیش في مجتمع هو

یحیا لحظة حضاریة معینة لها مستواها الفكري والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، فكیف 

  . 2»بأي أسلوب ؟ وبأي محتوى؟  عبر عنها؟ وبأیة لغة أو

  :محمد مصایف -ثانیا

الدارس للنقد الأدبي في المغرب العربي لابد أن یأتي على ذكر الأدیب والناقد  

نه من أبرز المهتمین بالأدب بالمغرب العربي عامة والأدب الجزائري محمد مصایف، لكو 

بناحیة ندومة بمدینة تلمسان، حیث قضى المرحلة  1927الجزائري خاصة، الذي ولد سنة 

الابتدائیة ، أما الثانویة فكانت بتونس ما بین القرویین والزیتونة ، ثم انقطع عن الدراسة 

دراسته الجامعیة بجامعة الجزائر، أین تحصل  بسبب الكفاح المسلح، وبعد الاستقلال واصل

النقد "على شهادة الدكتوراه ، كما تحصل على شهادة دكتوراه دولة من القاهرة لموضوع 

، أصدر مجموعة من الأعمال النقدیة أبرزها جماعة الدیوان في "الأدبي في المغرب العربي

، القصة القصیرة العربیة  النقد، فصول في النقد الأدبي الحدیث، في الثورة والتعریب

الجزائریة في عهد الاستقلال، الروایة الجزائریة العربیة الحدیثة، النثر الجزائري الحدیث 

  .3وغیرها

ولابد من الإشارة إلى أن الكثیر ممن تطرق إلى تجربة محمد مصایف النقدیة ذهب   

نهج الدكتور وإذا كان لابد من تصنیف م...«غلى صعوبة تصنیف محمد مصایف منهجیا، 

مصایف ضمن خانة محددة، لم نجد أحسن من إدراجه ضمن الاتجاه الإنساني في النقد 

                                                           
  .44، ص نیةمن اللانسونیة إلى الألسالنقد الجزائري المعاصر یوسف وغلیسي،  -1
  .44، ص المرجع نفسه -2
  .340، ص  في الأدب الجزائري الحدیث أحمد دوغان، -3
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ووصفه بالزئبقي "  الإنسانيالمنهج " ، رغم أن الناقد یوسف وغلیسي تحفظ على 1»الأدبي

، فیما یذهب عمار بن زاید إلى أن منهج 2وبرر ذلك بمجهولیة موقعه على الخارطة النقدیة

منهج متكامل ، یحتل فیه المنهجان النقدیان التاریخي والفني الصدارة «ف هومحمد مصای

، ونشیر أیضا إلى ذهاب محمد ساري 3»...بینما نجد آثارا لمناهج أخرى كالمنهج النفسي

إلى أن الناقد لازمه بعض الاضطراب المنهجي، بین الدعوة إلى عدم التقید بمنهج واحد من 

  . 4هج محدد من جهة ثانیةجهة والدعوة إلى امتلاك من

لقد خص الناقد المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي بقسط كبیر من دراساته النقدیة 

المنهج " أفصح في مقدمته عن منهجه الذي سماه " دراسات في النقد والأدب" ففي كتابه 

یعبّر في كلّ الدراسات كنت أنظر إلى النص على أنّه أثر أدبي «، بقوله "الواقعي التقدمي

عاطفیة، دون إغفال الجانب الفنّي في الأثر الأدبي أي  قومیة أو عن قضایا اجتماعیة أو

  .5»...نظرت إلى مضمون هذا الأثر ومدى علاقته بنفس صاحبه وبالمجتمع

اختیار محمد مصایف للمنهج الاجتماعي في النقد في دراساته النقدیة، كان نتیجة 

یحدد رسالة  لسان الطبقة الكادحة، فهو قضایا مجتمعه فهوإیمانه برسالة الأدیب بالتزامه ب

فمن جهة أولى : فرسالة الأدیب الجزائري في الساعة الحاضرة رسالة مزدوجة «الأدیب بقوله 

ننتظر منه أن یكون لسان الطبقة الكادحة، ومن جهة ثانیة فینبغي له أن یعمّق الاتجاه 

  .6»...قةالعقائدي الذي تعتنقه وتسیر علیه هذه الطب

                                                           
  .44، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة یوسف وغلیسي، -1
  .45، ص  المرجع نفسه -2
  .45، ص المرجع نفسه -3
  .45نفسه، ص المرجع  -4
  .05، ص دبدراسات في النقد والأمحمد مصایف،  -5
  .64، ص  المرجع نفسه -6
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الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین " وفي دراسته للروایة الجزائریة العربیة في كتابه 

الواقعیة والالتزام الذي تناول فیه تسع روایات والتي صنفها حسب مواضیعها إلى الروایة 

الشخصیة   الهادفة والروایة الایدیولوجیة والروایة الواقعیة، روایة التأملات الفلسفیة وروایة

ورأى أن جُلّها یعالج الثورة المسلحة، والآثار النفسیة والاجتماعیة المترتبة عن الثورة، وكعادته 

زاویة الموقف " حاول أن یزاوج بین الجانب الفني والواقعي فاقتصر حدیثه على زاویتین 

إلیه من أجل  الإیدیولوجي، وزاویة الموقف الفني، والواقع أن الفصل بین الموقفین إنما نمیل

  . 1إعطاء نظرة عامة عن الروایة أكثر تفصیلا

وقد ذهب الناقد إلى أن الإیدیولوجي للروایة العربیة الجزائریة یُختصر في موقفین 

أساسیین موقف الواقعیة الاشتراكیة وموقف الواقعیة النقدیة، حیث یمثل الاتجاه الأول الطاهر 

الجزائریین، وبعد تطرقه إلى موضوعات هذه  وطار، ویمثل الاتجاه الآخر معظم الكتاب

الروایات واتجاهاتها وجوانبها الفنیة محاولا تحدید القواسم المشتركة التي تجمعها، وما تمتاز 

به الواحدة عن الأخرى، عرج بعد كل هذا إلى الحدیث عن كل روایة على حدة، ناسبا إیاها 

  .فلسفیة إلى إیدیولوجیة واقعیة أو

بالمحتوى الموضوعي لنصوصه وما یعتریها من صراعات طبقیة، قلل  اهتمام الناقد

المعیار الأساسي " الالتزام" من شأن اهتمامه ببنیة الخطاب الروائي، جاعلا من قضیة 

یحتكم علیه في تحدید قیمة النصوص، فهو یمثل أكثر المصطلحات التي تحرّك الأدوات 

  .2المنهجیة عند مصایف

  :لص الناقد مجموعة من النتائج أهمها وفي نهایة دراسته یستخ

مسایرة الروایة الجزائریة للمسیرة الوطنیة بدءا من ثورة التحریر إلى التطلعات  - 

 .الاشتراكیة في ثورة البناء

                                                           
  .11، ص  الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام محمد مصایف، -1
  .49- 48، ص  المرجع نفسه -2
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 .ظهور الروایة الذهنیة الفلسفیة - 

 .میل بعض الكتاب إلى اتخاذ شخصیاتهم ونماذجهم من الشباب المثقف  - 

 .لروایة مكانة لا تقل أهمیة عن مكانة الرجلاحتلال العنصر النسوي في ا - 

 .التطور في تقنیات الروایة الجزائریة - 

عدم تخلص بعض الروائیین من الأسالیب التي تندرج في الاتجاه الرومانسي أكثر  - 

 .مما تندرج في الاتجاه الواقعي

عبد الحمید بن هدوقة إلى و بالخصوص الطاهر وطار و میل بعض الروائیین على  - 

  .الأسلوب المكشوفاستخدام 

وإذا تطرقنا إلى دراسته للقصة الجزائریة الحدیثة فقراءة سطحیة للعناوین الفصول 

الموضوعة من طرف الناقد تثبت ذلك التوجه الاجتماعي، فقد قسم دراسته إلى أربعة فصول 

فكان كفصل أول الثورة الجزائریة من خلال القصة، وفي الفصل الثاني دور القصة في 

الاجتماعي، أما الفصل الثالث تناول القصة الجزائریة والاختیار القومي، وفي الفصل  التغییر

الرابع والأخیر خصصه الناقد للخصائص الفنیة للقصة القصیرة، وباعتبار نسبة الفصل 

الرابع بالنسبة للفصول الثلاثة الأولى ضئیل، جعل الناقد یوسف وغلیسي یستشهد بذلك على 

، نفس النقطة التي 1»خرق صارخ لخصوصیة العمل الفني«في  أنّ محمد مصایف وقع

حلل أستاذنا القصص  «أعابها على محمد مصایف الناقد محمد ساري في نقده للكتاب قائلا 

في  المضمون موجود  كمرآة عاكسة میكانیكیا للحیاة الاجتماعیة، مزج بین ما هو

  .2»لفنیة للأدبالقصص والحیاة كشيء واحد، وهذا لا یعرف الخصوصیة ا

                                                           
  .48، ص  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الالسنیةیوسف وغلیسي،  -1
  .108، ص 1984، دار الحداثة ، بیروت، 1، طالبحث عن النقد الأدبي الجدیدمحمد ساري،  -2
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  :عبد المالك مرتاض  -ثالثا

كان ظهور المنهج الاجتماعي في كتابات عبد المالك مرتاض خافتا ویعود ذلك إلى   

منطلقاته الفكریة، لنظرته لهذا المنهج على أنه فكر إیدیولوجي لا منهج للكتابة، واهتمامه 

فنون النثر في " في كتابه  بالمناهج الحداثیة وانشغاله بها، فقد ظهر هذا المنهج بدایة

فن "، حیث تناول القضایا الاجتماعیة في القصة الجزائریة القدیمة، كما تناوله في  "الجزائر

أین تطرق إلى المضامین الاجتماعیة، " القصة الجزائریة المعاصرة"وفي كتابه ،"المقامات

لمضمون ا"وقد أطلق علیه   ،حیث یظهر هذا المنهج في الفصل الأول من الكتاب

بالرغم  ،، ومثل ثلاثا وثلاثین صفحة من الكتاب"الاجتماعي في القصة الجزائریة المعاصرة

أصل فكرة هذا الكتاب، حیث درس مجموعة من القصص الجزائریة  أن هذا المضمون هو

ألفینا « :ذات البعد الاجتماعي وصنفها إلى ستة مجموعات، باعتبار مضامینها حیث یقول

، وهذه  القصص هي الكاتب 1»اسا، على المناحي الاجتماعیة مضمونها ینصب أس

الأسفل  والقرار والصعود نحو والأشعة السبعة لعبد الحمید ابن هدوقة، وقصص أخرى

  .والأضواء والفئران لمصطفى فاسي، والصداع لأحمد منور للحبیب السایح

                                                           
  .19التوزیع، ص و ، دار الغرب للنشر القصة الجزائریة المعاصرةعبد المالك مرتاض،  -1
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  :الأعرج واسیني  -رابعا

بقریة سیدي بوجنان بولایة  1954أوت  08الناقد والروائي الجزائري، المولود في   

ابن عائلة فقیرة، أنهى تعلیمه الابتدائي والثانوي بتلمسان ثم  تلمسان بالغرب الجزائري، وهو

انتقل إلى جامعة وهران التي تحصل فیها على شهادة اللیسانس في الأدب العربي، ثم واصل 

في إطار " یة العربیة في الجزائراتجاهات الروا" دراسته بجامعة دمشق أین أنجز بحثا حول 

البطل، ملامحه " التحضیر لشهادة الماجستیر، ثم تحصل على الدكتوراه عن أطروحة حول 

الأصول التاریخیة للواقعیة " ، من أبرز مؤلفاته النقدیة "في الروایة الجزائریة والعربیة 

        "في الروایة الجزائریة الانتقادي  النزوع الواقعي" ، و"الاشتراكیة في الروایة الجزائریة

  .1"اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر" و

، أول دراسة منهجیة منظمة للروایة "اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر"یعد كتاب 

  .2الواقعي  الجزائریة في ضوء التصور الاجتماعي 

أبواب، الاتجاه قسم الأعرج واسیني كتاب اتجاهات الروایة الجزائریة إلى أربعة 

كباب أول، ثم الاتجاه الروماتیكي كباب ثاني، أما الباب الثالث فقد فكان الاتجاه  الإصلاحي

الواقعي النقدي، وأخیرا الاتجاه الواقعي الاشتراكي كباب رابع، وقد مهد لهذا بالبحث في 

محاولا  أصول وجذور الاتجاه الواقعي الاشتراكي الذي یعود به إلى أساس ماركسي لینیني

  .إقامة جسور بین الاقتصاد والفن

یتحدث عن الواقعیة الاشتراكیة في الواقع الجزائري على الكتابات  وقد عرج الناقد وهو

الجزائریة بالفرنسیة، وتلك المرتبطة بمحمد دیب،وكاتب یاسین ومولود معمري، ومولود فرعون 

جتماعیة والثقافیة، والتي انتهت الكتابات التي تبلورت بالموازاة مع الحركة الوطنیة والا

بصیاغة المشروع الوطني من أجل تحریر البلاد، وذلك بتشخیص المشكلات الاجتماعیة 

                                                           
  .210، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة یوسف وغلیسي، -1
  .50، ص المرجع نفسه -2
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بتسلیط الضوء على الواقع بغیة تغییره، وفي نفس الإطار،فإن العمل الأدبي ینظر إلیه بقدر 

موضوعي، أما ارتباطه بالواقع الاجتماعي، فأصحاب هذا الاتجاه یمیلون إلى المعطى ال

في نظرهم مجرد بسطة تكاد تكون ثانویة إلا بقدر خدمتها للحقیقة  الجانب الجمالي فهو

من ارتباطها بالواقع الیومي المعیش في تناقضاته «الواقعیة ، إذ یقول الكاتب في هذا الصدد 

لمتعة البسیط بالبهجة وا الإنسانكلها، السلبي منها والایجابي، واضعة نصب اهتمامها تزوید 

الاهتمام الواعي بمشاكله الجوهریة، لكن هذه المتعة ینبغي ألا  الجمالیة، ودفعه أكثر نحو

  .1»تكون متعة غیر حقیقیة

ومقارنة بمحمد مصایف الذي اتخذ مفهوم الالتزام مفتاحا لولوج عالم النص كما قلنا 

 بقة كمفتاح بدیلسابقا، فإننا نجد واسیني الأعرج یختلف عنه في ذلك باتخاذه مفهوم الط

یركز كثیرا على التناقضات الاجتماعیة في النص وما یمكن أن تفرزه  لمواجهة النص، فهو

  .2من صراعات طبقیة، لاسیما نضال الطبقات المحرومة ضد الإقطاعیة والبرجوازیة

ویرجع واسیني الأعرج تأخر الحركة النقدیة في الجزائر والذي كان بدوره امتدادا 

الأدبیة، إلى تلك الشروط التي تبنتها جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من  لتأخر الحركة

خلال تلك التوجیهات التي كانت تظهر بین الفینة والأخرى على صفحات الجرائد الناطقة 

باسم الجمعیة، التي كانت تحاصر الإبداعات التي كانت تخرج عن المألوف في الأدب 

انت ما تزال فنا جدیدا على الساحة الأدبیة لا الجزائریة العربي كالروایة مثلا والتي ك

  .3فحسب

                                                           
الجمالیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، و ، بحث في الأصول التاریخیة في الجزائر اتجاهات الروایة العربیةواسیني الأعرج،  -1

  .475ص، 1983الجزائر، 
  .51، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .60، ص  اتجاهات الروایة العربیة في الجزائرواسیني الأعرج،  -3
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أما من ناحیة المصطلح النقدي في دراسة واسیني الأعرج، كما یراه الناقد یوسف 

وغلیسي، فإننا لا نكاد نعثر علیه إلاّ في الصفحات الأخیرة في معالجته لكل روایة وذلك 

على مستوى المضمون بمصطلحات  بعد أن یفرغ من تقصي جوانب الصراع الطبقي"

الوعي " و" الوعي الجماهیري" و" الواقع" و" الطبقیة " و" البرجوازیة الصغیرة"و" الإقطاعیة"

حیث یعرض لجوانبها الفنیة التي وان جعلها ذیلا للمضمون، أقلّ " ... المجتمع" و" التاریخي

لبطل، الشخصیة الإقطاعیة، ا: أهمیة ، فإنه لا یتجاوزها، ومن هذه المصطلحات المستخدمة

، الفن البرولیتاري الذي ره من غالي شكري، الشكل والمضموندیالوغ والذي یستعی-المونو

  .1...یوظفه بدیلا دقیقا للواقعیة الاشتراكیة

  :مخلوف عامر   -خامسا

الشخصیة النقدیة الأخرى التي سنعرج علیها الآن بحكم رؤیته  هو عامرمخلوف   

لابد من «أنه " تطلعات للغد " دبي مع حركة المجتمع، إذ یقول في كتابه لعلاقة العمل الأ

دراسة العمل الأدبي وفق ما یقتضیه منطق حركته الداخلیة، وفي علاقته مع حركة المجتمع، 

هذا الربط ضروري لأن الإنتاج الأدبي لا یفهم فهما صحیحا إلا على ضوء الظروف ، التي 

لا تاریخیة منفصلة عن الزمان والمكان، وقد تنفصل عن  ولیدها وإلا كانت الدراسة هو

  .2»المبدع نفسه

، "تجارب قصیرة وقضایا كبیرة" أما الأنموذج الثاني لنفس الكاتب في هذا الاتجاه فهو

فقد أقدمت على نشره «جملة من التأملات والانطباعات على حد تعبیر صاحبه،  الذي هو" 

، وقد 3»عبیر عن فهمي ولتسجیل انطباعاتي حول ما أقرأهلأنه یمثل الطریق الذي اخترته للت

الذي لفت انتباهه " أدب الشباب"استهل مخلوف عامر كتابه بمقدمة تكلم فیها عن مصطلح 

                                                           
  .53-52، ص  ي المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةالنقد الجزائر یوسف وغلیسي،  -1
  .100، ص 1983، المؤسسة الوطنیة للكتاب، تطلعات إلى الغد مخلوف عامر، -2
  . 8 ، ص1984، مقالات نقدیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، تجارب قصیرة وقضایا كبیرة مخلوف عامر، -3
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على صفحات المجلات والجرائد آنذاك، حیث یرى أن هذا المصطلح فیه نوع من التفرقة بین 

عندما نقول أدب «المراحل الزمنیة  الشیوخ والشباب، ویقترح بدل ذلك تسمیة الأدب حسب

نستطیع أن نمیز هذا  كبرهم من حیث السن السبعینات بغض النظر عن صغر أصحابه أو

الأدب جیده من ردیئه، متخذین الواقع مقیاسا، واقع التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .1»والثقافیة التي شهدتها هذه الفترة

الشمس تشرق "من الروایات بدأها بروایة  اختار مخلوف عامر في دراسته مجموعة

 لإسماعیل غموقات، ویرى الكاتب أن النقد كما یظن البعض لیس تفسیر بقدر ما" من جدید

لي أن أي  ولهذا السبب یبدو«هو إبداع إذ أن الإبداع لا یتأتى إلا بعد الفهم والتفسیر، 

بي المراد نقده، ثم لأن هذا تسجیل للانطباعات النقدیة ینبغي أن یصحبه تفسیر للعمل الأد

تفرق بین مسجل الانطباعات النقدیة  وبین  الذي سیكون الرابطة التي تجمع أو التفسیر هو

  .2»من یقرؤها 

تجارب قصیرة وقضایا كبیرة نستنتج أن الناقد " ومن خلال قراءتنا التأملیة لكتاب 

تناوله لتلك الأعمال غالبا ما كان یصدر أحكاما عامة لا تمس جوهر العمل الأدبي، و 

الأدبیة یكاد یكون بمنهجیة واحدة، لا تفصح عن منهج علمي محدد، فقد ینهي مقالاته دون 

مساس بالعمل الأدبي المدروس، مستغرقا جهده في قضایا أدبیة عامة، وربما یعود هذا إلى 

ق كون هذه الدراسة بالأساس هي عبارة عن مقالات صحفیة ، ولذا كانت خالیة من العم

  .الأكادیمي الجاد

                                                           
  .7- 6، ص  تجارب قصیرة وقضایا كبیرةمخلوف عامر،  -1
  .12، ص المرجع نفسه -2
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  :محمد ساري -سادسا

بقریة صغیرة على جبال الظهرة قرب مدینة  1958فیفري  01وروائي من موالید  ناقد  

شرشال ، أین تلقى الابتدائي والمتوسط ، واصل تعلیمه الثانوي بملیانة، ثم التحق بمعهد 

سربون بفرنسا، حیث اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر، ثم التحق بعد ذلك بجامعة ال

أحرز دبلوم الدراسات المعمقة، كما أحرز شهادة الماجستیر من جامعة الجزائر عن رسالة 

  1" .مناهجه وتطبیقاته عن محمد مصایف: النقد الأدبي " بعنوان 

" البحث عن النقد الأدبي الجدید" أثنى یوسف وغلیسي على كتاب محمد ساري   

دیة ناشئة تضاف إلى رصیدنا المعتبر من النقد دشن تجربة نق«واصفا كاتبه بأنه 

، ثم قسم " المثقفون كفئة اجتماعیة " ، الذي مهد له بمقدمة أطلق علیها عنوان 2»الاجتماعي

دراسته إلى خمس أبواب، فخصص الباب الأول للجزء النظري وبقیة الأبواب للجزء التطبیقي 

حیث قدم عرضا شاملا لأراء  دمانوقد حاول الناقد الاستفادة من طروحات لوكاتش وغول

رغم تسلیمه بالعلاقة الحمیمیة بین  الناقدین في القسمین الأول والثاني من الباب الأول، وهو

النص والمجتمع، إلاّ أنه یدرك أن القول بهذه العلاقة لا یلغي خصوصیة النص واستقلاله 

  عي للتیارات الاجتماعیة النسبي عن إطاره الاجتماعي، فعملیة الإبداع تولد انعكاس موضو 

قابل  یبعدانها عما هو لكنها تملك دینامیكیتها الخاصة واتجاهها الخاص الذین یقربانها أو

  .3للحقیقة

أول ناقد جزائري قام ببسط نظري  ویرى یوسف وغلیسي أن الناقد محمد ساري هو

إلاّ  ،4ا لوسیان غولدمان بمستویاتها الفهمیة والشرحیة عند رائده البنیویة التكوینیة  لمعالم 

                                                           
  .214، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة سي، یوسف وغلی -1
  53، ص  المرجع نفسه -2
، 1984التوزیع،بیروت ، و النشر و ، الطبعة الأولى، دار الحداثة للطبع البحث عن النقد الأدبي الجدیدمحمد ساري،  -3

  .61ص 
  .54، ص لجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةالنقد اسي، یوسف وغلی -4
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تهت في ..«أنه تاه في طیاتها عندما حاول العودة إلى أصولها، إذ اعترف الناقد بذلك 

دهالیز هذا الفكر لأن ذلك یقتضي العمر كاملا، فوجدت نفسي ضائعا تائها لا أستطیع 

لنقدیة التي ، وبالنسبة للمصطلحات ا1»المنهج النقدي وخلفیاته المتعددة ولم أهضم إلا القشور

وظفها الناقد فإنها مستمدة من مرجعیته النقدیة وارتباطها بغولدمان ولوكاتش على غرار 

الرؤیة المأساویة، الفهم والشرح، البطل الملحمي، الشخصیة النموذجیة، البطل السلبي البطل 

  ...الایجابي

  :ماني و إبراهیم ر -سابعا

دة الماجستیر عن موضوع ببسكرة ، حاصل على شها 19/12/1962من موالید   

المدینة " الغموض في الشعر العربي الحدیث، كما حصل على شهادة الدكتوراه عن موضوع "

الغموض في " ، "أوراق في النقد الأدبي" في الشعر الجزائري الحدیث، من مؤلفاته النقدیة 

الجزائر فهرس الأدب العربي في " و" أسئلة الكتابة النقدیة" ، و"الشعر العربي الحدیث

  . 2،بالاشتراك مع عبد االله االركیبي 1989- 1920

حقیقة وكما یرى الناقد یوسف وغلیسي فإنه یصعب تحدید التوجه المنهجي لإبراهیم 

، لرغبته 3روماني، لأن هذا الأخیر لا یؤمن بما أطلق علیه یوسف وغلیسي تحزبا منهجیا

ذوق خاص وبلغة شارحة راقیة الإفادة من شتى المناهج والنظریات التي یستعین بها ب

تستوعب النص وتجاوزه، لكن رغم ذلك وبسبب إیمان إبراهیم روماني باجتماعیة الظاهرة 

، لكنه إیمان خاص یعید للنص مكانته، ویضع السیاق ومعها السوسیونقدیة  الأدبیة 

 -لك كلهأثناء ذ–الاجتماعي في موضعه اللائق الذي ینبغي ألا یتجاوز حدوده، ویعید النظر 

                                                           
  .54، ص  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -1
  .218-217، ص المرجع نفسه -2
  .55، ص  المرجع نفسه -3
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، رأى یوسف وغلیسي أن 1الانعكاسفي معادلة الأدب والواقع، مع رسم جدید لنظریة 

  .2یدرجه ضمن النقد الاجتماعي ولم یجد له بدیلا غیره حسب رأیه

آمن روماني مبكرا  بأن مشكلات الظاهرة الأدبیة ضمن واقع اجتماعي معین هي 

الظاهرة الأدبیة كنوع من الحركة الجدلیة  التي ینبع منها المنهج النقدي، حیث تتحرك هذه

 الهدف الأول من كل منهج هو «التطوریة المستمرة ضمن الواقع الاجتماعي، وعلیه فــــ 

معرفة وتحدید الأسس التي تساعد على قراءة النمط المجتمعي الحضاري المعطى في هذا 

لوجیة، وأن الناقد مؤدلج من الإیدیو  التصور الأدبي الجمالي، وحكم لاحقا بأن لاشيء یخلو

  3»رغم أنفه 

والتي " أسئلة الكتابة النقدیة" التي تضمنها كتابه " معادلة الأدب والواقع" وفي مقالة 

لیس «أراد فیها معالجة إشكالیة معادلة الأدب للواقع ضمن بحثه في الواقعیة والتي قال عنها 

دب العربي وإنما فواصل مرجعیة نقدا لمظاهرها في الأ هذا الحدیث بحثا في الواقعیة، أو

تعد بمثابة البوابة التي ندخل من خلالها إلى دراسة النص الشعري " الواقع -الأدب" لمعادلة 

  .4»في قراءتنا للأدب العربي الحدیث في الجزائر

حیث رأى فیها أن النقد الإیدیولوجي كان السبب الأكبر في شیوع مفهوم الانعكاس 

مون والخلفیة الاجتماعیة وانعكاسها الآلي في العمل الأدبي، دون الخاطئ، إذ اهتم بالمض

،وللاستشهاد على وجه 5مراعاة الجانب الداخلي وخصوصیة الأدیب في صیاغة هذا العمل 

نحن نشفق فعلا على الأدب والفن بتحمیل «نظره یقدم ما قاله حسین مروة في هذا الصدد 

                                                           
  .55، صالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة یوسف وغلیسي، -1
  .55، صنفسهالمرجع  -2
  .56، ص المرجع نفسه -3
، د ط ، المؤسسة الجزائریة للطباعة، قراءات في الأدب الجزائري الحدیث - أسئلة الكتابة النقدیةإبراهیم رماني،  -4

  .73، ص 1992الجزائر 
  .72، ص المرجع نفسه -5



 الفصل الثاني                                               تلقي المناھج السیاقیة في النقد الجزائري
 

 
154 

وشعاراتها المتحجرة، دون إشفاق ودون وعي بأن  جسدیهما الجمیلین أثقال السیاسة المباشرة

  .1»جسدیهما لا یطیقان احتمال ذرة واحدة خارجة عن طبیعة البنیة الجمالیة الفنیة لكل منهما

ویرى الناقد یوسف وغلیسي بخصوص رؤیة إبراهیم رماني النقدیة أن هذا الأخیر 

وعدم احتفائه بمصطلحات هذا  أبعد القرباء من النقد الاجتماعي، وأقرب البعداء عنه  هو«

  .2»، وهي حالة جزائریة شاذة داخل المنهجالمنهج خیر دلیل على ذلك

  :أسماء نقدیة أخرى -تاسعا

ومع تلك الأسماء النقدیة التي تطرقنا إلیها والتي تنضوي تحت سماء النقد الاجتماعي 

واقعیة للتجربة الشعریة السمات ال"عن كتابها " زینب الأعوج"هناك نماذج أخرى، نذكر منها 

دراسات في القصة الجزائریة القصیرة " ودراسته " عمر بن قینة"، بالإضافة إلى "في الجزائر

" عن كتابه " وعمر أزراج"، " الكتابة لحظة وعي" عن كتابه " محمد بوشحیط"، و" والطویلة

  .لأحمد منور وغیرهم" قراءات في القصة الجزائریة "، و" الحضور

                                                           
  .72، ص قراءات في الأدب الجزائري الحدیث - أسئلة الكتابة النقدیةإبراهیم رماني،  -1
  .57، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
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  المنهج النفسي في النقد الجزائري: لثالثالمبحث ا

  :نشأة المنهج النفسي وأهم مرتكزاته -أولا 

في  «كانت بدایة المنهج النفسي بشكل علمي منظم متزامنة مع بدایة علم النفس ذاته،

في التحلیل النفسي وتأسیسه لعلم النفس " فروید"نهایة القرن التاسع عشر بصدور مؤلفات 

سیس بدراسة ظواهر الإبداع في الأدب والفن، كتجلیات للظواهر استعان في هذا التأ

من قبیل الملاحظات العامة التي لا تؤسس  «" فروید"، لذلك كان كل ما قیل قبل 1»النفسیة

لمنهج نفسي بقدر ما تعتبر إرهاصا وتوطئة له، لكن المنهج ذاته یبدأ مع تكون علم النفس 

یستمد المنهج النفساني آلیاته  «، ولذلك 2»" فرویدسجموند " علم التحلیل النفسي عند  أو

على حد نحت عبد  «التحلسفي " أو Psychanalysالنقدیة من نظریة التحلیل النفسي 

  .3»الملك مرتاض

حالة خاصة قابلة للتحلیل، «إلا  ویذهب التحلیل النفسي إلى أن الإبداع الأدبي ما هو

على مضمون ظاهر وآخر خاف مثله مثل لأن كل عمل فني ینتج عن سبب نفسي، ویحتوي 

الحلم، أي أنه انعكاس لنفس المؤلف، من هنا كان لزاما على دارس الأدب أن یلتمس بواعث 

تصعید وتعویض لما لم «، إذ یقوم هذا المفهوم على أن الفن عبارة عن 4»الإبداع النفسیة

المثیرات النائمة في  یستطع الفنان تحقیقه في واقعه الاجتماعي، واستجابة تلقائیة لتلك

شعورا  ، أوبحسب فروید  الأعماق النفسیة السحیقة، والتي قد تكون رغبات جنسیة 

مجموعة من التجارب والأفكار المخزنة في  ، أوبحسب آدلر  بالنقص یقتضي التعویض  

                                                           
  .55، ص مناهج النقد المعاصر، صلاح فضل -1
  .55، ص المرجع نفسه -2
  .22، ص مناهج النقد الأدبيوسف وغلیسي، ی -3
  .50، ص المدخل إلى مناهج النقد المعاصربسام قطوس،  -4
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، وینطلق النقد النفساني ضمن جملة من المبادئ «1بحسب یونغ  اللاشعور الجمعي 

  2:بت منها والثوا

 .ربط النص بلا شعور صاحبه - 

افتراض وجود بنیة نفسیة تحتیة متجذرة في لاوعي المبدع تنعكس بصورة رمزیة على  - 

 .سطح النص، لا معنى لهذا السطح دون استحضار تلك البنیة الباطنیة

في النصوص على أنهم شخوص حقیقیون بدوافعهم  الورقیةالنظر إلى الشخصیات  - 

 .ورغباتهم

، وأن Névroséر إلى المبدع صاحب النص على أنه شخص عصابي النظ - 

عرض عصابي، یتسامى بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي مقبول  نصه الإبداعي هو

 .اجتماعیا

انتصارا منهجیا كبیرا للنقد "   C.Mouron" وقد حقق الناقد الفرنسي شارل مورون 

من النقد الأدبي أكبر من أن یبقى  الأدبي، إذ فصل النقد الأدبي عن علم النفس، وجعل

مجرد شارح وموضح للثاني، مقترحا منهجا لا یجعل من التحلیل النفسي غایة في ذاته، بل 

  .3یستعین به وسیلة منهجیة في دراسة النصوص الأدبیة

  :تجلیات المنهج النفسي لدى العرب -ثانیا 

صف الأول من القرن حظي هذا المنهج باهتمام كبیر من قبل النقاد العرب في الن

باعتباره طوق النجاة الذي سوف ینقذ النقد الأدبي من التلقائیة والانطباعیة  «العشرین 

ویحوله إلى علم موضوعي، فتوالت الكتابات النظریة التي تشرح أصول هذا المنهج، وعلاقته 

كتب محمد بالأدب والبلاغة، والكتابات التطبیقیة التي تحلل النصوص الأدبیة بناء علیه، ف

                                                           
  .22، صهج النقد الأدبيمنا وسف وغلیسي،ی -1
  .23- 22، ص المرجع نفسه -2
  .23، ص المرجع نفسه -3
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وكتب عز الدین إسماعیل " من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب ونقده" خلف االله أحمد كتاب 

وكتب العقاد كتابیه عن أبي نواس وعن ابن الرومي " التفسیر النفسي للأدب " كتاب 

التي  مستنبطا صورتي هذین الشاعرین من شعرهما، وتوالت الكتابات عن هذا المنهج أو

  .1»المنهج في تحلیل الأدبتستخدم هذا 

ونتج عن تلقي المنهج النفسي لدى العرب مواقف متباینة بین مؤید ومعارض ومن وقف 

إذ لم یكتف  «موقف الوسط، فبالنسبة للمناصرین لهذا المنهج یعتبر العقاد على رأسهم، 

النقد  له بالممارسة النقدیة النفسانیة، بل راح یؤازر ذلك مؤازرة نظریة، أعرب عنها في مقا

إذا لم یكن بد من تفضیل «: ، منتهیا فیه إلى قوله1961الذي نشره عام  السیكولوجي 

النفساني  أو النقد السیكولوجيإحدى مدارس النقد على سائر مدارسه الجامعة فمدرسة 

لیقرر أننا نعرف كل ما نرید أن  في عالم النقد  ثم عاد في مقاله ...أحقها جمیعا بالتفضیل

ولهذا نفضل المدرسة النفسیة لأنها ... عرفه وكل ما یهم أن یعرف متى عرفنا نفس الشاعرن

  .2»تحیط بالمدارس كلها في جمیع مزایاها 

وإلى جانب العقاد نجد جورج طرابیشي الذي یعتبر من أكثر النقاد العرب المدافعین عن 

الرجولة وإیدیولوجیا الرجولة هذا المنهج والذي مارسه في كثیر من كتبه  أنثى ضد الأنوثة، 

مقاربة اللاشعور في  –في الأدب العربي، عقدة أودیب في الروایة العربیة، الروائي وبطله 

  الخ... الروایة العربیة،

 «وإذا تطرقنا إلى المعارضین لهذا المنهج في الوطن العربي فإننا نجد محمد مندور في 

 ومنها علم النفس  ه عن العلوم المختلفة طلیعة النقاد الداعین إلى فصل الأدب ودراست

تطبیق القوانین التي اهتدت إلیها العلوم الأخرى " وتنحیة العلم عن الأدب ونقده، ومحاربة 

الأدب لا یمكن أن نجدده ونوجهه ونحییه إلا بعناصره " ، لأن "على الأدب ونقد الأدب

                                                           
  .107، ص نقد المنهج في الدراسات الأدبیةعبد الرحیم الكردي،  -1
  .25، ص مناهج النقد الأدبيوسف وغلیسي، ی -2
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ذین أعلنوا عدائهم للمنهج النفسي الناقد ، ومن بین النقاد ال1»الداخلیة، عناصره الأدبیة البحتة

  .2محي الدین صبحي الذي أبدى امتعاضه من هذا المنهج

ومن ألد الأعداء الرافضین للمنهج النفسي في النقد الأدبي كذلك، الناقد عبد الملك 

القراءة  ثم راح في دراسته  «مرتاض، والذي وصف القراءة النفسانیة بالمریضة المتسلطة، 

یصب جام غضبه على المنهج النفسي القائم على افتراض  یود النظریة وحریة التلقيبین الق

  .3»...مسبق یتجسد مرضیة الأدیب، وإذن مرضیة الأدب

  :المآخذ على المنهج النفسي -ثالثا 

على الرغم من النتائج التي حققتها الدراسات الأدبیة، نتیجة توظیف منجزات علم   

ي تطبیق النظریات النفسیة قد یخرج الدراسة الأدبیة عن أهدافها النفس، إلا أن الانغماس ف

بسبب تعامل الناقد الأدبي مع النص على أنه وثیقة نفسیة وبذلك تصبح الدراسة أقرب لعلم 

لأن النص الأدبي الجید حینئذ یتساوى مع النص الرديء بل «النفس منها إلى الأدب، 

نسان كالصراخ والحركات الجسدیة وردود یتساوى مع سائر الأفعال التي تصدر عن الإ

الأفعال، بل ربما یكون الهذیان في هذه الحالة أكثر تعبیرا عن النفس من القصیدة الشعریة 

، بالإضافة إلى أن نظریات 4»لأن الهذیان أكثر تلقائیة وأبعد عن مظنة التصنع والكذب 

ملت معهم على أنهم مرضى التحلیل النفسي في دراستها لشخصیات الأدباء،والمبدعین تعا

عصابیون غیر طبیعیین، فالباحث عندما یتوجه لدراسة العمل الأدبي یكون محملا ب 

مجموعة من القوالب الجاهزة سلف، هي عقدة أودیب، وعقدة ألكترا، والعقدة النرجسیة، ثم «

نتیجة یحشر الشاعر داخل هذا القالب سواء أكان على مقاسه أم لم یكن، وفي النهایة یخرج ب

                                                           
  .27، صمناهج النقد الأدبي یوسف وغلیسي،-1
  .28، ص المرجع نفسه -2
  .28، ص المرجع نفسه -3
  .111-110، ص  نقد المنهج في الدراسات الأدبیة عبد الرحیم الكردي، -4
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معلومة معروفة منذ البدایة، ویقدم صورة مشوهة للشاعر لا تتلاءم إلا مع النموذج الذي 

  .1»تلك  وصفه فروید لهذه العقدة أو

الاهتمام بصاحب النص على  ومما یعاب كذلك على النقد النفسي في الأدب هو

" فیه بمنطقة  الربط بین النص ونفسیة صاحبه، مع الاهتمام المبالغ «حساب النص ذاته، و

العلبة السوداء التي یجد فیها الباحث : التي مثلها الدكتور عبد القادر فیدوح بـ " اللاوعي

  .2»النفساني كل تفسیر لأسرار العمل الإبداعي 

المبالغة في  «وما یؤخذ على هذا المنهج جراء تطبیق نظریات التحلیل النفسي   

كلمة وكل صورة أدبیة بما لا تحتمل من التعلیل، إذ قد یعمد الباحث إلى تحمیل كل 

الدلالات النفسیة، مثل العقد النفسیة ومكبوتات الجنس عند الطفولة، مما لا دلیل علیه ولا 

أساس له من الصحة، بل ربما تدل هذه التأویلات على مكبوتات نفسیة عند الباحث نفسه 

  .3»ولیس عند الشاعر صاحب النص موضوع التحلیل

  :النفسي في النقد الجزائري المنهج -رابعا 

من غیر الممكن الكلام عن وجود نقد نفسي في النقد الأدبي الجزائري، ویرجع یوسف   

 إلى قلة رصید نقادنا من المفاهیم السیوكولوجیة، وإلى أن الجامعة الجزائریة وغلیسي ذلك 

إلا في وقت متأخر، " علم النفس الأدبي " لم تعتمد مقیاس  المعقل الرئیس للممارسة النقدیة

فضلا أنه یوكل إلى أساتذة لا صلة لهم بعلم النفس عموما إضافة إلى أن صلة نقادنا بالنقد 

الجدیدة للساحة النقدیة، وما سجله هذا " الألسنیة " المناهج  النفساني قد تزامنت مع غزو

راء غیاب المنهج من تراجع شامل على امتداد الوطن العربي ، ویضیف إلى تلك الأسباب و 

في مدى  -أصلا –ما دعا إلیه بعض النقاد من التشكیك  «النقد النفسي في النقد الجزائري

                                                           
  .111، ص  نقد المنهج في الدراسات الأدبیة عبد الرحیم الكردي،-1
  .32، مناهج النقد الأدبي وسف وغلیسي،ی -2
  .111، ص  نقد المنهج في الدراسات الأدبیة عبد الرحیم الكردي، -3
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من علم النفس یأتي في طلیعتهم الدكتور عبد الملك مرتاض  والأدب عموما إفادة النقد 

ة ، رغم انفتاح تجربته النقدی"المریضة المتسلطة " الذي نعت الممارسات النقدیة النفسانیة بـ

  .1»على مناخات منهجیة متعددة

لكننا لا نتفق مع كلام الناقد في نقطتین، الأولى وهي المتعلقة في كلامه عن تراجع 

هذا المنهج في الوطن العربي، رغم أنه كما رأینا أن هذا المنهج حظي باهتمام النقاد العرب 

فهي دعوة بعض النقاط مع التسلیم بوجود معارضة شدیدة لهذا الاتجاه، أما النقطة الثانیة 

من علم النفس في النقد الأدبي فلا  الإفادةومن بینهم عبد الملك مرتاض وتشكیكهم في مدى 

یمكن لمثل هذه الدعوات أن تؤدي لشبه غیاب النقد النفسي في النقد الأدبي الجزائري لكن قد 

لجزائري ومسایرة ما تكون هناك أسباب أخرى أهمها عدم اهتمام النقاد بهذا الاتجاه في النقد ا

  .حظي به من اهتمام في الوطن العربي

والتي  -حسب تعبیر یوسف وغلیسي –رغم ذلك فإنه توجد محاولات لوجود النفسانیة 

كما نجد عند محمد ناصر الذي یخصص  «، "الصورة الساذجة " وصفها هذا الأخیر ب 

زائري، والتي من شأنها أن لمحات خاطفة جدا للإیماء إلى المؤثرات النفسیة في الشعر الج

الذي درس «، بالإضافة إلى دراسة محمد مقداد 2»تمارس تأثیرا خفیا على التجارب الشعریة 

  .3»عسكریة  للشاعر صالح خرفي دراسة سیكو أطلس المعجزات  دیوان 

تنأى كثیرا عن الأدب والنقد الأدبي لأنها  «ویرى یوسف وغلیسي أن الدراسة السابقة    

 النص الأدبي وسیلة دعائیة  أي اهتمام، بل تنطلق من تصور " أدبیة الأدب " ر لا تعی

أصبح مرفوضا في وقتنا الحالي، لذلك فإن أهمیتها تتجه بشكل مباشر إلى علم النفس أكثر 

من اتجاهها إلى النقد النفساني، ولیس ذلك بغریب إذا ما علمنا أن صاحبها بعید عن 

                                                           
  .111، ص لمنهج في الدراسات الأدبیةنقد ا عبد الرحیم الكردي، -1
  .83، ص النقد الجزائري من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .83، ص المرجع نفسه -3
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أستاذ في معهد علم النفس والعلوم التربویة بجامعة قسنطینة  هو التخصص النقدي الأدبي

«1قدة أودیب في روایات رشید ع" ، فیما یعتبر أن دراسة سلیم بوفنداسة الموسومة بـ

، أول ممارسة تستحق الذكر والمناقشة، وأنه لن تقوم للنقد النفساني قائمة عندنا إلا "بوجدرة

  .2بطبع مثل هذه المحاولة الجادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .83 ، صالنقد الجزائري من اللانسونیة إلى الألسنیة یوسف وغلیسي،-1
  .89، ص المرجع نفسه -2
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  :خلاصة الفصل

لم یكن الخطاب النقدي الجزائري بمنأى عن تلك التطورات الذي شهدها الخطاب النقدي    

العربي المعاصر، نتیجة الانفتاح على الغرب، وحاول أن یواكب كل التغییرات والتطورات 

ستفادة من المنجز الحاصلة  في الوعي النقدي تنظیرا وممارسة، فقد حاول الناقد الجزائري الا

النقدي الجزائري الذي بدأ تقلیدیا وكلاسیكیا مع جیل الرواد على غرار عبد االله الركیبي 

ومحمد مصایف وصالح خرفي وغیرهم، ثم ما لبث أن تصدر الساحة النقدیة جیل من النقاد 

 إقحامي تبنوا المناهج السیاقیة، یأتي في مقدمتهم عبد المالك مرتاض الذي یعود له الفضل ف

المناهج السیاقیة للنقد الجزائري، إلى أن تبعه ثلة من النقاد یأتي في طلیعتهم رشید بن مالك 

وعبد القادر فیدوح وأحمد یوسف ویوسف وغلیسي والسعید بوطاجین وآخرون، فكان أول 

وآخر مبتغاهم الكشف عن جمالیات النصوص الأدبیة ومكوناتها ومحاولة الارتقاء بالأداء 

بها إلى  للمبدعین الجزائریین لمنافسة النصوص الأدبیة العربیة والسمو والإبداعيي الأدب

  .مراتب الریادة والتفوق

لقد كانت الجزائر في هذه المرحلة حدیثة الاستقلال فكان الشعب الجزائري یتخبط في جملة    

على وعي  من المشاكل الاجتماعیة تتصدرها الأمیة والتخلف والفقر، فانعكس ذلك الواقع

النقاد والمبدعین، لهذا كان حال المبدعین والنقاد في هذه المرحلة لسان حال الشعب 

وكتاباتهم ملتحمة بالواقع  إبداعاتهمالجزائري في التعبیر عما یعانیه، ومن هنا جاءت 

  .المعیشي للفرد الجزائري وللشعب بعامة

لجزائریة، إلا أن النقاد لم یستطیعوا لكن رغم كل المحاولات التي شهدتها الساحة النقدیة ا   

مسایرة الكتابة الإبداعیة الجزائریة، لقصور التجربة النقدیة من جهة، وحالة الكتابة في 

الجزائر بصفة عامة لما تعانیه من عدم تطور المنظومة الثقافیة بصفة عامة بما تعانیه من 

  .ضعف وركود
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  الباب الثاني

شكالاتها المناهج النسقية و إ

  اصرالمع في النقد الجزائري
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  الفصل الأول

المناهج النسقية في النقد 

  الجزائري
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  :تمهید

 حولات كبرى وسریعة، جاءت ثمرة لانتشار المعرفة وتوجهها نحوعرف النقد الأدبي ت      

الدقة العلمیة، فشهد القرن العشرین انفجارا نقدیا عظیما، فبعدما كانت المناهج النقدیة الحدیثة 

إلغاء كل  تعتمد على السیاق في مقاربة النصوص، توجهت المدارس النقدیة المعاصرة نحو

اسة، إذ أصبح الخطاب النقدي المعاصر المنطلق من خارج النص الأبي من الدر  ما هو

الدرس الألسني في الممارسة  النقدیة، یعتمد على مبدأ المحایثة والنسق المغلق في بحثه عن 

 قوانین الإبداع والكشف عنها من خلال ما یعرف بموت المؤلف، ثم ما لبثت أن توجهت نحو

  .القارئ وجعلته محورا للدراسة النقدیة

ولقد استفاد الخطاب النقدي الجزائري مثله مثل الخطاب النقدي العربي من          

التطورات التي عرفها النقد الأدبي، فعرف المشهد النقدي الجزائري انفتاحا على المناهج 

النقدیة المعاصرة والتي بنیت على خلفیات معرفیة وفلسفیة من منشأها الأصلي، فحملت 

في التنظیر والممارسة  الإشكالیاتطلحات قابلها بعض معها جملة من المفاهیم والمص

وسنحاول في هذا الفصل من الدراسة التطرق إلى المناهج النقدیة المعاصرة  في موطنها 

، ثم تجلیاتها لدى العرب، وأخیرا حضورها في النقد قولاتها وإشكالاتهاأهم م إبرازالأصلي مع 

  .الجزائري
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  :جلیاتها في النقد الجزائريالبنیویة وت: المبحث الأول

  :البنیویة بین الأساس اللغوي والأسس المعرفیة  -أولا 

تعد البنیویة من أشهر المناهج في الدراسات الأدبیة واللغویة في القرن العشرین فمن 

نهضت على أسس لغویة، مستعینة بالنماذج  Structuralismالبنیویة  «المعروف أن 

 Langueواللغة  Paroleلسویسري، الذي میز بین الكلام ج االلغویة، وبخاصة النموذ

بوصفها نظاما، وهي بالتالي تقدم نموذجا لتحلیل الأعمال الفنیة نشأ في مناهج علم اللغة 

قامت البنیویة على التصور القائل بأن علم اللغة یمكن  «، وانطلاقا من ذلك 1»المعاصر 

  .2»أن یكون مفیدا في دراسة الظواهر الإنسانیة 

مشتقة من الفعل  «أي البنیة، وهي Structureوترتكز البنیویة على مفهوم 

الكیفیة التي یوجد الشيء علیها، أما في  یعني الهیئة أو ، أي بنى، وهوStuereاللاتیني 

أصیل فیه وجوهري وثابت، ولا یتبدل بتبدیل  اللغة العربیة فبنیة الشيء، تعني ما هو

البنیویة في  «ماهیة البنیویة بقوله  Robert Scolesیحدد شولز ، و 3»الأوضاع والكیفیات

معناها الواسع هي طریقة بحث في الواقع، ولیس في الأشیاء الفردیة، بل في العلاقات 

  .5»محاولة نقل النموذج اللغوي إلى حقوق ثقافیة أخرى  «أوهي  4»بینها

منطلقات الفكر البنیوي " ردي سوسی" مثلت أفكار العالم اللغوي السویسري الشهیر   

البدایة المنهجیة  «عن طریق محاضراته التي ألقاها على تلامیذه في جنیف، والتي كانت 

للفكر البنیوي وذلك عبر مجموعة من الثنائیات المتقابلة التي یمكن عن طریقها وصف 

                                                           
  .  121، ص مناهج النقد المعاصر إلىالمدخل  بسام قطوس، -1
  .121، ص المرجع نفسه -2
التطبیقیة، الهیئة و النظریة  -الإشكالاتو الملامح و دراسة في الأصول  -مناهج النقد الأدبي المعاصر بشیر تاوریت، -3

  .15، ص 2008المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
  .15، ص المرجع نفسه -4
  .15، ص المرجع نفسه -5
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ها في معنا –البنیویة  «، إذ ورد في قاموس غریماس وكورتاس أن 1»الأنظمة اللغویة 

في  -، مثلما تشیر  Blomfieledتشیر إلى انجازات مدرسة بلومفید –الأمریكي 

إلى نتائج الجهود النظریة لأعمال مدرستي براغ وكوبنهاغن المتكئة على  -المعنى الأوربي

  . 2»المبادئ السویسریة 

لكن البنیویین لم یحصلوا هذا الإرث اللساني عن دوسوسیر فقط، إنما تم لهم الأمر 

مدرسة الشكلانیین  «عبر الشكلانیین الروس من جهة والنقاد الجدد من جهة أخرى، إذ أن 

الروس التي تبلورت في روسیا في العشرینات من هذا القرن، وقد كانت هذه المدرسة تقاوم 

النزوع الأیدیولوجي الذي صاحب وأعقب الثورة الاشتراكیة لذلك ركزت هذه المدرسة مفاهیمها 

لشكل الأدبي ودلالاته وكانت تحلیلاتها لمفهوم الشكل قریبة جدا من مفهوم على دراسة ا

  .3»البنیة 

من بین أبرز الأسماء التي قامت بدور كبیر في التنظیم " لیونارد جاكبسون"ویعتبر   

فقد كان في  «والربط بین الاتجاهات الغربیة المختلفة في النصف الأول من القرن العشرین، 

یین ثم انتقل بعد ذلك عضوا في حلقة براغ اللغویة في الثلاثینات ثم انتقل بدایته من الشكل

ویشیر جاكبسون إلى أن ،4»في الأربعینات والخمسینات إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 

القیام بدراسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات والعقول واللغات والأساطیر بوصف  «البنیویة هي 

لا مترابطا أي بوصفها بناء، فتتم دراستها من حیث أنساق ترابطها كل منها نظاما تاما، أوك

العناصر المنعزلة،ولا من حیث تعاقبها  الداخلیة لا من حیث هي مجموعات من الوحدات أو

  .5»التاریخي 

                                                           
  .69، ص رمناهج النقد المعاصصلاح فضل،  -1
  .63، ص مناهج النقد الأدبي وسف وغلیسي،ی -2
  .70، ص مناهج النقد المعاصر صلاح فضل، -3
  .71، ص المرجع نفسه -4
  .16، ص مناهج النقد الأدبي المعاصر یت،بشیر تاور  -5
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وإلى جانب الشكلانیین الروس لا بد من ذكر مدرسة نقدیة كانت لها إرهاصات   

" مدرسة النقد الجدید" بالأحرى مهدت له، ألا وهي  وي أومنهجیة كانت قریبة من الفكر البنی

والتي برزت في انجلترا وأمریكا على وجه الخصوص، هذه المدرسة النقدیة كانت أیضا قد 

أسفرت في تجربتها الفكریة والمنهجیة عن نتائج مماثلة وموازیة لتلك النتائج التي تمخضت 

  .عنها المدارس التي ظهرت في أوربا

أن المنهج التاریخي  «، "لیفي شتراوس"اء الأنتروبولوجیا وفي مقدمتهم أدرك علم

والتحلیلي لدراسة البنى الاجتماعیة وتحلیل علاقات المجتمعات الأولیة لا یسفر عن نتائج 

مقنعة، وأن النموذج اللغوي یمكن أن یكون أكثر عونا وأشد خصوبة من التحلیل  یقینیة أو

،وأدى تضافر جهود كل من جاكبسون 1»في هذه الأفكار" كبسونجا"التاریخي، وقد التقى مع 

نص شعري لشاعر فرنسي، یمكن أن  «ولیفي شتراوس إلى الكشف عن تحلیل بنیوي لـ 

نعتبر نموذج تحلیل سونیت القطط بمثابة الإعلان عن مولد المنهج البنیوي في النقد العالمي 

  .2»الحدیث

"  Totalite"الشمولیة «ثلاثة عناصر هيخصائص البنیة في " جان بیاجي"وقد حصر

  Autoreglage "«3"والضبط الذاتي " Transformations"والتحولات 

أن البنیة تتألف من عناصر داخلیة متماسكة «هذه الخاصیة تعني  :الشمولیةالكلیة -1

بحیث تصبح كاملة في ذاتها، ولیست تشكیلا لعناصر متفرقة، وإنما هي خلیة تنبض 

الخاصة التي تشكل طبیعتها وطبیعة مكوناتها الجوهریة، وهذه المكونات تجتمع  بقوانینها

في كل واحد منها على حده  لتعطي في مجموعها خصائص أكثر وأشمل من مجموع ما هو

ولذا فالبنیة تختلف عن الحاصل الكلي للمجموع لأن كل مكون من مكوناتها لا یحمل نفس 

                                                           
  .72، ص مناهج النقد المعاصرصلاح فضل، -1
  .72، ص المرجع نفسه -2
  .119، ص لمعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةالنقد الجزائري ایوسف وغلیسي،  -3
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وإذا خرج عنها فقد نصیبه من تلك الخصائص الخصائص إلا في داخل هذه الوحدة، 

  . 1»الشمولیة

البنیة لا تعرف الثبات، إنما هي دائمة التغیر  «تشیر هذه الخاصیة على أن  :لاتالتحو -2

والتحول، وفي مستطاعها تولید العدید من البنى الداخلیة،  فهي إذن  نظام من التحولات 

ة لیست ساكنة سكونا مطلقا وإنما هي خاضعة ، إذ أن البنی2»ولیست شكلا جامدا كیفما كان

  .لتحولات داخلیة

تعني هذه الخاصیة أن البنیة لها القدرة على تنظیم نفسها، مما یحفظ لها :التنظیم الذاتي -ـ3

وحدتها وبقائها، كما یحقق شكلا من الانغلاق الذاتي، فهي لا تحتاج إلى محرك خارجي 

ارنتها مع أي وجود عیني خارج عنها، لكي یقرر والجملة لا تحتاج إلى مق «لتحریكها، 

  .3»مصداقیتها وإنما تعتمد على أنظمتها اللغویة، الخاصة بسیاقها اللغوي

وبناء على ما تقدم یمكن أن نخلص إلى أن البنیة هي عبارة عن نسق من الوحدات 

حركیا، فهي المنتظمة تنظیما داخلیا، وهي شبكة من العلاقات المتفاعلة فیما بینها تفاعلا 

         البنیویة لا تؤمن بالأشیاء «غیر ثابتة ومنغلقة على ذاتها، هذه الخصائص تجعل 

الوحدات المنفصلة عن بعضها البعض، بل تؤمن بالعلاقات الخفیة التي تربط بین  أو

مذهب علمي یستند إلى وضعیة عقلانیة «وحدات المنجز النصي والبنیویة بهذا التصور هي 

ح الوقائع الاجتماعیة، والإنسانیة بتحلیلها وإعادة تركیبها وشرحها على هدى یرید توضی

                                                           
  .17، ص في الأصول والملامح والإشكالات دراسة - مناهج النقد الأدبي المعاصربشیر تاوریت،  -1
  .119، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .18، ص ي الأصول والملامح والإشكالاتدراسة ف - مناهج النقد الأدبي المعاصربشیر تاوریت،  -3
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، كل ذلك في إطار رؤیة تعزل النص عن كل ما 1»التصمیم الداخلي الذي تخضع له البنیة

  ."موت المؤلف"شتى سیاقاته بما في ذلك المؤلف إذ نادت بما أطلق علیه  یحیط به أو

  :المآخذ على البنیویة -ثانیا

  2:سُجلت على البنیویة عدة انتقادات ،اختصرها بعض النقاد في النقاط التالیة

سلبت البنیویة الأدب والنقد خصائصهما وسماتهما الإنسانیة، بالإضافة إلى أنها  - 

مضیعة للجهد والوقت، كونها شبه علم یستخدم لغة ومفردات معقدة ورسوما بیانیة 

 .ا كنا نعرفه سابقاوجداول متشابكة، لتخبرنا في النهایة عم

 .أنها تتجاهل التاریخ، إذ تفشل في معالجتها للظاهرة الزمانیة - 

لا تختلف البنیویة عن النقد الجدید، فهي تتعامل مع النص على أنه مادة معزولة  - 

 .ذات وحدة عضویة مستقلة، وأنه منفصل ومعزول عن سیاقه وعن الذات القارئة

  .الهرمنیوطیقاوتعادي النظریة التأویلیة  أن البنیویة في إهمالها للمعنى تناهض - 

وهي فرع  «،"لوسیان غولدمان" التولیدیة على ید رائدها  لذلك جاءت البنیویة التكوینیة أو

من فروع البنیویة نشأ استجابة لسعي بعض المفكرین، والنقاد الماركسیین للتوفیق بین 

الجدلي، في تركیزه  ماركسي أوأطروحات البنیویة، في صیغتها الشكلانیة وأسس الفكر ال

، وتأتي مقولة رؤیة العالم في طلیعة 3»على التفسیر المادي الواقعي للفكر والثقافة عموما

المقولات النقدیة والفكریة التي قامت علیها البنیویة التكوینیة ویحدد غولدمان رؤیة العالم بأنها 

                                                           
  .18دراسة في الأصول والملامح والإشكالات، ص  - مناهج النقد الأدبي المعاصر بشیر تاوریت، -1
 -  وهي في الأصل عبارة عن مقالة نشرها الناقد "رولان بارت " ما یعرف بموت المؤلف هي مقولة أتى بها الناقد ،

مؤلفه، أنظر فیصل  والنص ودراسة النص في معزل عن مبدعه أو طع الصلة بین المؤلف ، أراد بها ق1968الفرنسي سنة 

  .253، ص الموسوعة الأدبیة الأحمر،
  .120، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .56، ص الموسوعة الأدبیةفیصل الأحمر،  -3
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عضاء مجموعة اجتماعیة، وفي مجموعة من التطلعات والإحساسات والأفكار التي توحد أ«

  .1»الغالب أعضاء طبقة اجتماعیة، وتجعلهم في تعارض مع المجموعات الأخرى 

حیث یتناول الفهم «، "الفهم والتفسیر"ومن المقولات الأساسیة للبنیویة التكوینیة مفهومي   

 بنیة النص في ذاته في حین یقوم الشرح بوضع هذه البنیة ضمن بنیة أكبر هي البنیة

الاجتماعیة وقد مثل جمال شحید لتكامل هذه الثنائیة بعلاقة التفاحة بالشجرة التي كونتها 

والمحیط المناخي والزراعي الذي عاشت فیه، فلا یمكن عزل الفتاحة عن الشجرة وبالمنطق 

عملیة تقتصر على النص  ، وبعبارة أخرى الفهم هو2»نفسه لا یمكن عزل الفهم عن التفسیر

لا عن المؤثرات الخارجیة والتي تلعب دور مهم في تكوینه، بینما یشیر التفسیر الأدبي معزو 

إلى العملیة الثانیة التي تنظر إلى العمل الأدبي في مستوى خارجي، یعني أنها تعمل على 

  .ربطه ببنیة أوسع وأشمل

لقد تعرضت البنیویة لنقد لاذع من الغربیین لاسیما روادها، حتى وصل الأمر إلى   

حدیث عن أزمة النقد البنیوي، حیث توالت تصریحات النقاد عن هذه الأزمة، ومن بین هذه ال

في أیامنا هذه تحمل فلسفة تمثل في  «لمفهوم البنیة، فهي " روجیه غارودي"الانتقادات نقد 

، یشیر 3»طبعتها الدوغمائیة نقطة الوصول لفلسفة موت الإنسان للفلسفة التي بلا ذات

آلة استلاب للذات الإنسانیة، بل هي طریق یؤدي إلى  «البنیویة هي غارودي إلى أن 

" میشال فوكو"، ومن تجلیات أزمة النقد البنیوي هو ما جعل 4»انغلاق البنیة عبر التاریخ

كذلك  5بكامله" الكلمات والأشیاء"یرفض أن یكون بنیویا، بل قام بحذف هذه الكلمة من كتابه 

حدى محاضراته بفقدان البنیویة لجدواها، وإقراره بعجز هذا في إ" جوناتان كولییر"تصریح 

المنهج في تحقیق ما وعد به من القدرة على تفسیر الأعمال الأدبیة من خلال النموذج 

                                                           
  .53، ص والإشكالاتالملامح و دراسة في الأصول  المعاصر مناهج النقد الأدبي بشیر تاوریت، -1
  .56، ص المرجع نفسه -2
  .85، صالمرجع نفسه -3
  .85، صالمرجع نفسه -4
  .86المرجع نفسه، ص -5
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إن باستطاعة اللغة أن تقدم نقطة ارتكاز عامة للنص الأدبي، ولكنها لا  «اللغوي، إذ یقول 

" رولان بارت"عنها وفي مقدمتهم  اد البنیویة تخلو، حتى أن كثیر من رو 1»تقدم منهجا لتفسیره

الصادر عام  SZهذا الأخیر الذي أنكر مفهوم العلمیة البنیویة في مستهل كتابه 

معلنا من جانبه انعدام الجدوى من أي منهجیة نقدیة مؤكدا أن كل حدیث حول  «1970

ویین الذین تنكروا أیضا ، ومن البنی2»الثقافة یزعم أنه حدیث علمي لا یتجاوز الادعاءات

  ".جاك دریدا"للبنیویة، بل دعوا إلى هدمها والتخلي عنها 

  :ویة في الوطن العربيیتجلیات البن -ثالثا

لقد شهدت البنیویة عموما والبنیویة التكوینیة خصوصا رواجا كبیرا في الساحة النقدیة   

شعل الفكر البنیوي من العربیة، لاسیما تونس ومصر والمغرب، إذ استلمت هذه الأقطار م

النقد الفرنسي، ویشیر بشیر تاوریت إلى أن أول دراسة عربیة انتهجت المنهج البنیوي هي 

الصادر عام " الأسلوبیة والأسلوب" في كتابه " عبد السلام المسدي"الدراسة التي تقدم بها 

كتابه البنیة  ،ولا بد من الإشارة إلى الإسهامات البارزة التي قدمها حسین الواد في19773

القصصیة في رسالة الغفران، وصلاح فضل في دراسته نظریة البنائیة في النقد الأدبي والذي 

، وكمال أبودیب في جدلیة الخفاء 4اعتبره البعض أخصب كتاب في الحركة النقدیة الاحترافیة

ین والتجلي، وعبد الملك مرتاض في كتابه النص الأدبي من أین وإلى أین؟ وبعض البنیوی

التكوینیین أمثال یمنى العید ومحمد بنیس ومحمد برادة ومحمد رشید ثابت وجمال شحید 

  .وجابر عصفور وحمید لحمیداني وغیرهم

                                                           
  .95، ص  دراسة في الأصول والملامح والإشكالات - مناهج النقد الأدبي المعاصر بشیر تاوریت، -1
  .93، ص المرجع نفسه -2
  .66، ص ع نفسهالمرج -3
  .68، ص المرجع نفسه -4
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  :حضور البنیویة في النقد الجزائري -رابعا

یختلف النقاد في تحدید الدراسة التي مثلت بدایة النقد البنیوي في الجزائر، وإن اتفقوا   

النص " كتاب  صاحب السبق والریادة في ذلك، فهل هو مرتاض هو على أن عبد الملك

الأمثال الشعبیة " أو" الألغاز الشعبیة الجزائریة " الأدبي من أین وإلى أین؟، أم أحد كتابیه 

، وللفصل في هذه القضیة یرى یوسف وغلیسي أنه علینا الاحتكام إلى تواریخ "الجزائریة

الألغاز الشعبیة " ، تاریخ تألیف 1979دمها إلى سنة مقدمات هذه الكتب، والتي تعود أق

، حیث درس مرتاض في كتابه 1فیه" المنهج البنیوي " الذي أفصح فیه عن سلوكه " الجزائریة

هذا الألغاز الشعبیة الجزائریة من حیث مضمونها وشكلها الفني، مقسما دراسته إلى قسمین  

  2:لى فصلین كالتاليالقسم الأول إلى أربعة فصول والقسم الثاني إ

  في مضمون الألغاز: القسم الأول

  محاور الألغاز الشعبیة وقیمتها الحضاریة: الفصل الأول  

  مضمون الألغاز الشعبیة الجزائریة :الفصل الثاني  

  الحیز في الألغاز الشعبیة:الفصل الثالث   

  الزمان في الألغاز الشعبیة: الفصل الرابع  

  ني للألغاز الشعبیةفي الشكل الف: القسم الثاني

  لغة الألغاز الشعبیة: الفصل الأول  

  دراسة في أسلوبیة الألغاز الشعبیة: الفصل الثاني  

والملاحظ على هذه الدراسة أن مرتاض لم یطبق المنهج البنیوي سوى في القسم   

الأمثال الشعبیة " الثاني من الكتاب الذي خصصه للشكل الفني للألغاز الشعبیة، أما كتابه 

  3:الذي قسمه إلى أربعة أقسام" الجزائریة 

  مضمون الأمثال الشعبیة الجزائریة الزراعیة والاقتصادیة: القسم الأول
                                                           

  .123، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة یوسف وغلیسي، -1
  .178-177ص  ،2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط ،الألغاز الشعبیة الجزائریةعبد الملك مرتاض،  -2
  .176-175، ص ریةالأمثال الشعبیة الجزائ عبد الملك مرتاض، -3
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  الحیز والزمان في الأمثال الشعبیة الجزائریة: القسم الثاني

  اللغة والأسلوب في الأمثال الشعبیة الجزائریة: القسم الثالث

  ملحقات وفهارس تقنیة: القسم الرابع

ولا یظهر تطبیق المنهج البنیوي إلا في القسم الثالث من الكتاب، الذي خصصه للغة   

بعدها عن مكونات اللغة الفنیة،وتلت هذه  والأسلوب عند مقارنته للغة الأمثال ومدى قربها أو

حیث تطرق الناقد إلى " في الأمثال الزراعیة"الدراسات، دراسات أخرى على غرار 

عناصر التراث " وتیة في الفصل الأخیر من الكتاب، وكتاب الخصائص البنیویة والص

، ویعیب "القصة الجزائریة المعاصرة" و" المیثولوجیا عند العرب"، وكتاب "الشعبي في اللاز

وقعت في مغبة تجزيء  «یوسف وغلیسي على الدراسات الأولى لعبد الملك مرتاض أنها 

یة، وقصره على دراسة الجانب الشكلي النص إلى شكل ومضمون على غرار الدراسة التقلید

  .»من النص

یشكل خلاصة  «"النص الأدبي من أین ؟ وإلى أین؟" ویرى یوسف وغلیسي أن كتاب 

منهجیة واعیة، تتبلور عندها جملة محاولات التأسیسیة التجریبیة، تنظیرا وتطبیقا فهو ثورة 

 1»ن منظور أـلسني مهیمنمنهجیة منظمة، تحارب القدیم البالي، وتؤسس للجدید العصري م

ینقسم إلى  عبارة عن محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر في الأدب العربي وهو فهو

قسمین، قسم تنظیري یخوض في تقنیات النص الأدبي، وآخر تطبیقي یتناول تشریح نص 

 الإشارات" لأبي حیان التوحیدي، فحاول مرتاض دراسة نص لأبي حیان التوحیدي من كتاب 

بمنهج جدید، ولا أقول بمنهج بنیوي بكل ما یحمل اللفظ من مدلول  «، كما یقول " هیةالإل

مكثف معقد، وقد اقتضى المنهج الذي سلكناه في هذه الدراسة أن نتناول هذا النص القصیر 

ولاسیما من حیث بنیته الافرادیة والتركیبیة، ثم من حیث الزمان فیه وكیفیة : من عدة مناح

                                                           
  .56، ص الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضیوسف وغلیسي،  -1
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معه، ثم من حیث الحیز ورسم الصورة الفنیة من خلال وضع هذه البنى، ثم تعامل الكاتب 

  . 1»أخیرا من حیث مستواه الصوتي

وبالإضافة إلى تجربة عبد الملك مرتاض النقدیة ضمن التوجه البنیوي، هناك تجارب 

أخرى تستحق الإشارة لها من بینها تجربة عبد الحمید بورایو في دراسة الأدب الشعبي، إذ 

، ثم قدم الناقد 2"قراءة أولى في الأجساد المحمومة " ر هذا الأخیر دراسة متمیزة بعنوان نش

الذي یمكن أن یكون أول  «، "دراسة میدانیة - القصص الشعبي في منطقة بسكرة" كتابه 

  .3»تطبیقیة في الخطاب النقدي الجزائري بنیویة تكوینیةتجربة 

ویة التكوینیة في دراسته إذ اكتفى بنعتها بالبنیویة، ورغم أن الناقد لم یصرح بتبنیه للبنی

إلا أن معجمه المصطلحي أفصح عن اختیاره المنهجي بتوظیفه مصطلحات تشیر إلى 

، مما یظهر جلیا في " رؤیة العالم"و" البنیة الأكبر"و" الشرح"البنیویة التكوینیة على غرار 

ر منها تلقي الضوء على كیفیة تولد هذه نعني بشرح النص إدماج الدالة في بنیة أكب «كلامه 

البنیة الدالة، ویعني هذا الشرح بالواقع الخارجي، متجاوزا بذلك النص الخاضع للتحلیل عن 

طریق البحث عن أبنیة مشابهة تتواجد في وعي جمهور القص بالواقع الخارجي الذي یحیون 

ي صدر عنها النص للعالم ما سیمكننا من الكشف عن رؤیة الجماعة الشعبیة الت فیه، وهو

  .4»الذي تعیش فیه

القصص الشعبي إلى ثلاثة أنماط قصص البطولة والحكایة  یقسم عبد الحمید بورایو

الخرافیة والحكایة الشعبیة، حیث مثل لها بثلاثة نماذج هي على التوالي غزوة الخندق، ولد 

نموذج إلى مقاطع وكل مقطوعة  المحقورة والإخوة الثلاثة، ثم یقوم بدراستها بنیویا بتقسیم كل

إلى متتالیات وكل متتالیة إلى وظائف، ورغم وعي الناقد بإشكالیة المصطلح النقدي بما أنه 

                                                           
  ..03، ص 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  النص الأدبي من أین ؟ وإلى أین ؟عبد الملك مرتاض،  -1
  .123، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .123، ص جع نفسهالمر  -3
  .124، ص من اللانسونیة إلى الألسنیةالمعاصر النقد الجزائري یوسف وغلیسي،  -4
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مقبل على تجربة عسیرة غیر مأمونة السبیل، فالدراسة البنائیة للنص الأدبي ما زالت  «

ا جعل مسألة تخطو خطواتها الأولى وعلى استحیاء في الدراسات الأدبیة العربیة، مم

، إلا أنّه وحسب یوسف وغلیسي تعثر في 1»استخدام المصطلحات تطرح نفسها بإلحاح

، وعلى غرار كل البنیویین فإن بورایو یقدم تحلیلاته النقدیة في 2ترجمة بعض المصطلحات

شكل معادلات جبریة ورسوم هندسیة بغض النظر عن مدى نجاعتها في الوصول إلى نتائج 

  .دراسته بالغموض والتعقیدإلا أنها وسمت 

وإلى جانب تلك المحاولات هناك دراسة أخرى للأستاذ بحري محمد الأمین، الموسومة   

، حیث قام الباحث 20043لأحلام مستغانمي، سنة " رؤیة العالم في روایة ذاكرة الجسد" بـ 

یث حاول استقاء بالجمع بین التأسیس النظري لعالم البنیویة التكوینیة والإجراءات التطبیقیة،ح

مفاهیم البنیویة التكوینیة من مصدرها بترجمة مقولات غولدمان إلى العربیة، وهناك دراسة 

حیث قام بدراسة " دراسة تطبیقیة  -تحلیل الخطاب الأدبي"أخرى لإبراهیم صحراوي بعنوان 

ى لجورجي زیدان حیث قسم دراسته إلى قسمین خصص القسم الأول إل" جهاد المحبین"روایة 

خلفیة نظریة  «، وخصص القسم الثاني لقضایا المضمون، متبنیا الشكلقضایا التعبیر 

جیرار "المنهج، لذلك كانت المراجع المعتمدة هي أعمال  إطاربنویة لاتجاهات مختلفة في 

وغیرهم من "...رولان بارت"وتلامذته، و" جولیان ألجیرداس قریماس"و" كلود بریمون"و" جینیت

  . 4»سة البنویة الفرنسیة باتجاهاتها المختلفةمنظري المدر 

  

  

  

                                                           
  .124، ص من اللانسونیة إلى الألسنیةالمعاصر النقد الجزائري  یوسف وغلیسي، -1
  .127، ص المرجع نفسه -2
  .84، ص الإشكالاتو دراسة في الأصول والملامح  -مناهج النقد الأدبي المعاصر بشیر تاوریت، -3
  .05،ص1999، دار الأفاق، د ط ، الجزائر،  تحلیل الخطاب الأدبي دراسة تطبیقیة إبراهیم صحراوي، -4
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  السیمیائیة في التجربة النقدیة الجزائریة:المبحث الثاني

  :الفلسفیة الماهیة والجذور -أولا

تعددت المصطلحات واختلف النقاد في تسمیتهم للسیمیائیة، فأصبح كلٌ یدلي بدوله   

فهناك من یقول  «من المصطلحات، إلى أن أصبح من العسیر التمییز بین دلالة هذا الكم

وما إلى ذلك من المصطلحات ...السیمیوطیقا السیمیولوجیا أو علم الإشارة أو بعلم العلامة أو

الأخرى الدالة في عمومها على فكرة النظر إلى العلامة اللغویة بوصفها إشارة تدل على أكثر 

ات المتعلقة بهذا ، ویُرجع صلاح فضل هذا الاختلاف في تعدد المصطلح1»من معنى

 2»تعدد المصادر الثقافیة في إطلاق الكلمات الدالة ابتداء من الاسم العلمي «المنهج إلى 

ویفضلون " دي سوسیر" التي یقودها " جنیف"فالمتكلمین باللغة الفرنسیة یتبعون مدرسة 

  ".السمیولوجیا " مصطلح 

، "السیمویتیك"رون مصطلح ویؤثشارل بیرس، "یین فیتبعون الأمریكيأما الأنجلوسكسون  

، محاولة منهم للتقرب "السیمیولوجیا"أما النقاد والباحثون العرب فمنهم من فضل مصطلح 

مصادر الفكر النقدي، ومنهم من یعتمد على الثقافة الأنجلوسكسونیة فیفضلون مصطلح 

مصطلح السیمیاء  ، أما الاتجاه الثالث فآثروا الاتجاه إلى التراث العربي فاختاروا"السیمیوطیقا"

ویشتق منها السیمیائیة، وتشیر السیمیاء في الأدب العربي القدیم إلى الكهانة والسحر واقتفاء 

  .3الأثر

السیمیوطیقا هي علم موغل  أنّ السیمیائیة أو والأمر الذي لا یوجد فیه اختلاف هو  

هتماما بنظریة المعنى أبدیا ا «في القدم، منذ العهد الیوناني القدیم مع أفلاطون وأرسطو فقد 

وكذلك إلى الرواقیین الذین وضعوا نظریة شاملة لهذا العلم بتمییزهم بین الدال والمدلول 

والشيء، ولم یكن التراث العربي بعیدا عن مثل هذه المشاغل، فقد أولى المَناطقة 

                                                           
  .125، صوالإشكالاتالملامح و دراسة في الأصول  مناهج النقد الأدبي المعاصربشیر تاوریت،  -1
  .96، ص مناهج النقد المعاصرصلاح فضل،  -2
  .97، صالمرجع نفسه -3
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وكشفا والأصولیون والبلاغیون، والمفسرون وغیرهم عنایة كبرى بكل الأنساق الدالة تصنیفا 

  .1»عن قوانینها وقوانین الفكر

علم العلامات بین نهایات القرن التاسع عشر وبدایات  تعود نشأة السیمیولوجیا أو

القرن العشرین، بإسهام أوربي وأمریكي بشكل مشترك ومتزامن، على یدي العالم اللغوي 

وسیر بهذا العلم ، فقد تنبأ دوس2"شارلز سندرس بیرس"فردینان دوسوسیر والفیلسوف الأمریكي 

علم العلامات  في محاضراته حول الألسنیة العامة، مبشرا بعلم جدید لا تشكل الألسنیة

إن اللغة نسق من العلامات، یعبر عن أفكار، ومنه فهي مشابهة  «ذاتها إلا جزءا منه 

للكتابة، وأبجدیة الصم والبكم، والطقوس الرمزیة، وأشكال المجاملة والإشارات 

أن نتصور علما یدرس حیاة العلامات في كنف الحیاة  -إذن -یمكننا...العسكریة

الاجتماعیة، قد یشكل قسما من علم النفس الاجتماعي، وإذن من علم النفس العام، سنسمیه 

بمعنى العلامة  Séméionمن الكلمة الإغریقیة  Sémiologie--السیمیولوجیا

/Signe وقد عمل 3»لامات، والقوانین التي تحكمهاالتي یمكن أن تتنبأ بما تتكون منه الع،

الأمریكي شارل بیرس على وضع اللبنات الأولى للسیمیولوجیا في نهایة القرن التاسع عشر 

العلامة، حیث قام بتقسیم العلامة إلى ثلاثة  إثر قیامه على تأسیس فلسفة علم السمة أو

  .4أقسام ممثلة في الأیقونة والقرینة والرمز أنواع أو

الألسنیة  «لنسبة للعلاقة التي تجمع السیمیولوجیا واللسانیات فیرى دوسوسیر بأن وبا  

القوانین التي یكتشفها قابلة للتطبیق على  لیست إلا قسما من هذا العلم العام الذي ستغدو

الألسنیة، وهكذا ستجد هذه الأخیرة نفسها مرتبطة بمجال دقیق التحدید ضمن مجموع الوقائع 

قد لقي رأي دوسوسیر هذا بشمول السیمیولوجیا للسانیات رفضا من طرف ، و 5»البشریة 

                                                           
  .127، ص والإشكالاتدراسة في الأصول والملامح  مناهج النقد الأدبي المعاصر بشیر تاوریت، -1
  .93، مناهج النقد الأدبي وسف وغلیسي،ی -2
  .94- 93، ص المرجع نفسه -3
  .132-131، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -4
  .94،ص د الأدبيمناهج النق،یوسف وغلیسي -5
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التي " السوسیریة"أشهر من نقض هذه المتراجحة «الناقد رولان بارت، فكان هذا الأخیر 

، عن قناعة منه بأن "الألسني Débordeسیمیولوجي یتجاوز " تفترض أن ما هو

تكتمل هویتها ما لم یُتحدث عنها ،غیر اللغویة لا Objectauxالعلامات الغیریة 

، وراح ینقل تلك المتراجحة إلى Verbeauxلُغویا،أي قبل أن تصبح علامات لفظیة 

  .1»السیمیولوجیا  الألسنیة  الشكل العكسي الجدید 

انتشر المنهج السیمیائي في النقد الأدبي في بدایة من الستینات، وخاصة في فرنسا   

أتي في طلیعتهم رولان بارت، جولیان غریماس، جولیا كریستیفا عن طریق ثلة من النقاد ی

، ثم بلغ صدها أقطار العالم منطلقة من المفاهیم الأساسیة التي أرساها 2جینات وغیرهم

الرواد الأوائل لهذا المنهج النقدي، ولم تقتصر السیمیائیات على الأدب فحسب، فقد اتسع 

میة وإشاریة، بالإضافة إلى قراءة الأدب شعرا اختصاصها مجالات أخرى لقراءة أنظمة علا

الخطاب  دخلت السیمیاء كل دوائر «وروایة ومسرح، والفن رسما وموسیقى وسینما، وبذلك 

وأصّلت لقراءة الخطابات الفلسفیة والدینیة والفكریة، وقد امتازت الدراسات السیمیائیة للأدب 

ة الجدلیة بین النص الأدبي والمجالات بحرصها على فهم العلاقة الأدبیة في مستوى العلاق

  . 3»الثقافیة والآیدیولوجیة ببنیتها الاقتصادیة والاجتماعیة، وفي مستوى النص الأدبي نفسه

  :إشكالیات المنهج السیمیائي في النقد المعاصر-ثانیا

تأتي في مقدمة الإشكالیات التي تواجه النقد السیمیائي مشكلة المفهوم ویرجع الناقد   

تعدد المفاهیم والتعاریف وتباین الخلفیات المنهجیة والمنطلقات  «تاوریت ذلك إلى  بشیر

النظریة لدى أقطابها، كل هذه المسائل تحول بین المعرفة السیمیائیة المبلغة والقارئ 

  .4»ویتمظهر ذلك في جانب من جوانب القطیعة بین القارئ العربي والنظریة السیمیائیة

                                                           
  .94، ص مناهج النقد الأدبيوسف وغلیسي، ی -1
  .133، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .197- 196، ص المدخل إلى مناهج النقد المعاصربسام قطوس،  -3
  .166ص الإشكالات،و دراسة في الصول والملامح  مناهج النقد الأدبي المعاصربشیر تاوریت،  -4
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معرفیة وتعدد المفاهیم والمبادئ لدى رواد السیمیائیات التي وفي ظل الاضطرابات ال

اعترافات السیمیائیین أنفسهم  «تمتد صلتها بمجموعة من العلوم المعارف،وفي هذا السیاق 

یقر بأن الحدیث عن السیمیائیة  J.kokyبقصور السیمیائیة وضحالتها، فـ ج، كوكي 

نفسه یعترف وبكل صراحة  Grimasس یجري في اتجاهات مختلفة وبلا تمییز، وغریما

بأن السیمیائیة قد تكون موضة، ولم یستبعد بأن یكف عنها الحدیث في مدة لا  1973عام 

تتجاوز ثلاث سنوات، ویرى تودوروف أن السیمیائیة بقیت مجرد مشورع أكثر منه علما 

أن " یلوداسكالمارس"، وفي نفس الإطار یرى 1»وبقیت الجمل التي تنبأ بها سوسیر مجرد أمل

الصورة المعاصرة للسیمیائیات لا تزال في طفولتها، وهي لم تتحول إلى سیمیولوجیا واحدة 

متوفرة على تجانس منهجي ومفاهیمي، ولهذا فإن السیمیولوجیا لا تزال في مرحلة ما قبل 

وقد أشار داسكال إلى تعارض المدارس السیمیائیة، وحصرها  «الأنموذج من تطورها كعلم، 

  :في مستویین

 .تعارض في النظریات والمقترحات السیمیوطیقیة: المستوى الأول - 

 والمتمثل في التصورات التي تحدد مجال السیمیولوجیا وما هو: المستوى الثاني - 

  .2»خارج عنها داخلي في مجالها، وما هو

والمشكلة الثانیة التي تواجه هذا المنهج هي مشكلة المصطلح، رغم أن هذه المشكلة   

من بین الإشكالیات التي تواجه النقد العربي المعاصر بأكمله والتي سنتطرق إلیها في الفصل 

الأخیر من هذه الدارسة، حجم هذه المعضلة حدا بالباحث عبد االله بوخلخال إلى أن یحصي 

ما یقارب تسعة عشر مصطلحا، من بینها السیمیائیة، والسیمیولوجیة، علم العلامات 

، رغم أن هناك من النقاد من یقلل من هذه الإشكالیة كالناقد بشیر تاوریت 3إلخ...الدلائلیة

مشكلة المصطلح هي مشكلة ثانویة ذلك لأنه مهما تعددت المصطلحات  «من خلال قوله 

                                                           
  .166دراسة في الأصول والملامح والإشكالات، ص  -مناهج النقد الأدبي بشیر تاوریت، -1
  .20، ص 2015الدار الجزائریة، الجزائر،  ،نماذج وتطبیقات مدخل إلى السیمیائیات السردیة عبد القادر شرشار،  -2
  .20، ص المرجع نفسه -3
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تظل مفاهیمها واحدة في الأغلب الأعم، فالمصطلحات الردیفة لمصطلح السیمیائیة كلها 

، رغم اتفاقنا 1»...الإجرائي على المستوى النظري أوتحیل إلى مضامین المنهج نفسه، سواء 

إلى ما ذهب إلیه الناقد في تقزیم حجم هذه الإشكالیة في الجانب النظري إلا أن انعكاسها 

على الجانب التطبیقي سیولد لدى الباحثین نوعا من الاختلاف في الإجراءات مما یصعب 

  .على خطوات معینة للدراسة السیمیائیة الاتفاق

إلى جانب آراء هؤلاء فإن هناك من أنكر السیمیائیة تماما، ورأى أنها لا تصلح لكل و   

السیمیائیة " في مقال له بعنوان " روفائیل دال فیلار"المجتمعات، ومن هؤلاء الناقد الشیلي 

أن حاجة المجتمعات المتقدمة  «، فهویرى "تاریخ، قطیعة، وحقل نظري: في الشیلي الیوم

ویعتقد أن .. جاءت لملء فراغ، فهي مقابل نقص، لأنها تبرز غیر المنظور إلى السیمیائیة

حاجة المجتمع الأبیض لهذا العلم كانت بسبب الاختلال الذي یعاني منه، ولذلك فالسیمیائیة 

  .2»غیر ضروریة لمجتمعات أخرى، لا تعاني هذا النقص وهذا الاختلال 

  :النقد السیمیائي لدى العرب -ثالثا

السیمیائیة لتصل إلى الوطن العربي إلى غایة الثمانینات، ویعطى الناقد  استغرقت  

یوسف وغلیسي الفضل في التأسیس لهذا المنهج لدى العرب إلى النقد المغربي عن طریق 

  3...مجموعة من النقاد منهم محمد مفتاح، عبد الفتاح كلیطو، أنور المرتجي، محمد الماكري

                                                           
  .166، ص  السیمیائیات السردیةمدخل إلى  عبد القادر شرشار، -1
  .20، ص المرجع نفسه -2
  .133، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -3
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اك أسماء أخرى في الوطن العربي ساهمت في أخذ النقد وإلى جانب النقاد المغاربة هن

التطبیقي من  السیمیائي لحیز من الدراسات النقدیة سواء تعلق الأمر بالجانب النظري أو

بینهم عبد االله الغذامي وعبد المالك مرتاض، وعبد القادر فیدوح، ورشید بن مالك وغیرهم من 

وخاصة عن طریق أقطابها كما رأینا، من الدخول  النقاد، فلم یمنع اتهام هذا المنهج بالقصور

إلى الساحة النقدیة العربیة، إذ تعرضت السیمیائیة كذلك من بعض النقاد العرب إلى 

انتقادات من طرف المؤسسین لهذا المنهج لد العرب، إذ یتساءل محمد مفتاح عن فعالیة 

 1؟ وبأي منهج نقتحم النص؟النقد السیمیائي، وكذلك عبد المالك مرتاض، من أین؟ إلى أین 

وهوالذي جعله في بعض الأحیان یستعین بالمنهج التفكیكي في دراسته السیمیائیة لقصور 

لمحمد العید " أین لیلاي"المنهج السیمیائي، على غرار دراسته السیمیائیة التفكیكیة لقصیدة 

  .آل خلیفة

  :السیمیائیة في النقد الجزائري -رابعا 

یة في الخطاب النقدي الجزائري عن طرق جهود مجموعة من كان حضور السیمیائ  

النقاد، الذي حاولوا التأسیس لهذا المنهج في النقد الجزائري، فكان لهم أن یقفوا عند تمظهراته 

النظریة والإجرائیة، من بینهم رشید بن مالك وحسین خمري وأحمد یوسف وعبد الحمید 

ح، وإذا استثنینا الناقدین الأخیرین فإن محاولات بورایووعبد الملك مرتاض وعبد القادر فیدو 

    .2هؤلاء لا تكاد تأخذ طابعها المنهجي المنظم

                                                           
  .119، ص والملامح والإشكالاتبشیر تاوریت، مناهج النقد الأدبي المعاصر دراسة في الأصول  -1
  .134، ص لانسونیة إلى الألسنیةاصر من الیوسف وغلیسي، النقد الجزائري المع -2
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یأتي عبد الملك مرتاض في طلیعة النقاد الجزائریین الذین وظفوا المناهج النقدیة   

الحداثیة بما فیها النقد السیمیائي، إذ یُشهد له  بمدى استیعابه ووعیه لمختلف النظریات 

" نظام السمة "  «دیة الحدیثة، وإلمامه بالتراث العربي، وتعني السیمیائیة عند مرتاض النق

، وكثیرا ما یمزج مرتاض في دراساته التطبیقیة بین 1»أوشبكة من العلاقات المنتظمة بسلاسل

السیمیائیة والتفكیكیة، إذ استهل تجربته النقدیة في تحلیل الخطاب سیمیائیا عبر مجال 

، وهي إحدى حكایات ألف لیلة "حمال بغداد"تابه تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة السردیة بك

  .ولیلة، في معالجة مركبة للحكایة

إنما نودّ «ولتوضیح المنهج الذي اتبعه الناقد في هذه الدراسة یشیر إلى ذلك بقوله   

جدا،  بسیط فقط عرض المنهج الذي سلكناه في هذه الدراسة ودرجنا علیه في تدبیجها وهو

بحیث حاولنا وضع النص تحت المجهر الأدبي نراه من جمیع أنظاره، فیدلنا من هذه 

الملاحظة المجهریة أنه قادر أن یفرز لنا سبعة مستویات على الأقل، وفي كل مستوى 

هذه المحاولة ممنهجة لدراسة  «، ویضیف أن 2»یعطینا ما لم یعطینا في المستوى الآخر

بل كل شيء، مدرجة لإثارة السؤال ومسلكه لاستضرام الجدال، ولتكن التراث العربي، ولتكن ق

أیضا دعوة إلى التجدید، ولكن بعیدا عن فخ التقلید الذي ابتلینا به هذه النظریات التي نقرؤها 

  .3»في لغاتها الأصلیة طورا ونقرؤها مترجمة طورا آخر

وقوف على مكامنه وعن وعیه بقصور المنهج النقدي في استكناه مضامین النص وال  

وهي العقبات التي واجهته في بدایة تجربته النقدیة، والتي أكد على تخطیها، إذ یتضح هذا 

أولى لنا أن ننشد منهجا شمولیا تكون به القدرة على استكناه دقائق  «من خلال تصریحه 

 النص، واستكشاف كوامنه، وتعریف مكامنه، دون أن نقبع لا في فخ البنیویین الرافضین

                                                           
  .158، ص في الأصول والملامح والإشكالات ، دراسةمناهج النقد الأدبي المعاصر بشیر تاوریت، -1
  ، دیوان المطبوعات الجامعیة"حمال بغداد"تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة  –ألف لیلة ولیلة  -عبد الملك مرتاض -  2

  .08، ص 1993الجزائر، 
  .11، صفسهالمرجع ن -3
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ولا في فخ النفسانیین ...والاجتماعیین الذین یعللون كل شيء تعلیلا طبقیا...الإنسان والتاریخ

  .1»الإبداعوهم الذین یودون جهدهم تفسیر سلوكات المبدع من خلال تفسیر 

قام مرتاض في دراسته بتشریح النص من حیث الحدث والشخصیات والحیز والزمن   

إظهار رؤیته المستقلة  «معجم الفني، ثم عرج بعد ذلك إلى وتقنیات السرد وبنیة الخطاب وال

والمستقبلیة من خلال كل مستوى من المستویات السبعة في التحلیل، مشیرا إلى نهج التوفیق 

، وعن فصله لبعض 2»بین التراث والنظریات اللسانیاتیة، بما فیها الإجراءات السیمیائیة 

مجرد تصنیف إجرائي لم نجد له مناصا  «أنه وحدات هذا العمل السردي عن بعضها یقول 

لیست محاولة الفصل بین مضمون  «، ویضیف بشأن فصل مضمون النص وشكله 3»

النص وشكله إلا محاولة لفصل الروح عن جسده، ثم الإدعاء من بعد ذلك أن هذا الجسد لا 

  ....«4یبرح حیا ینبض، فلا شكل ولا مضمون ولا هم یحزنون

أي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین " نذكر دراسته النقدیة وفي مجال الشعر   

البدایة الأولى للإنتاج التطبیقي في میدان  «، التي تعد "لیلاي لمحمد العید آل خلیفة

، رغم أنها وسمت بالتذبذب 5»الدراسات النقدیة الحدیثة التي اعتمد فیها المنهج السیمیائي 

عنوان الكتاب، وقد أفصح عن المنهج الذي اختاره في هذه  المنهجي رغم تبنیه السیمیائیة في

ویقع في ثلاث  -این لیلاي؟ " إضطررنا إلى تناول هذا النص وهو «المقاربة النقدیة قائلا 

من تفكیك المدلول ومن حیث البناء اللغوي، ومن حیث الحیز الشعري، ثم من  –عشرة وحدة 

                                                           
  .11 - 10، ص " حمال بغداد"تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة  –ألف لیلة ولیلة  -عبد المالك مرتاض،-1
في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد  إحصائیة، دراسة وصفیة نقدیة الدرس السیمیائي المغاربيمولاي علي بوخاتم،  -2

  .69، ص 2005مفتاح، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
  .15، ص "حمال بغداد"تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة  –ألف لیلة ولیلة  -بد الملك مرتاضع -3
  .09، صالمرجع نفسه -4
  .73، ص الدرس السیمیائي المغاربي مولاي علي بوخاتم، -5
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ص فكان لا مناص من تناول كل عنصر وخصائصه عبر هذا الن الإیقاعيحیث التركیب 

  . 1»من هذه العناصر في فصل مستقل بذاته

قام فیها بتحلیل بنیة النص وزمنه الشعري وتركیبه ومن خلال هذه الدراسة المركبة 

الإیقاعي، ویبین لنا مرتاض كیف تحولت محبوبة الشاعر أو لیلاه في هذا النص إلى رمز 

یقة إلى الوطن، فالظاهر من خلال أبیات القصیدة أنها مشبع بدلالات مكثفة یشیر في الحق

تعبیر لحب الشاعر لمحبوبته لیلى، لكن إذا تأملنا سیمیائیا في عبارات الشاعر، وجدناه یعبر 

دراسة  –بنیة الخطاب الشعري " من خلالها عن حبه لوطنه كما ذكرنا، وقد أثار كتاب 

في الساحة النقدیة، إذ قیل فیه ما قیل بین نقاشا واسعا "  -تشریحیة لقصیدة أشجان یمانیة

عبد " ما نشر في مجلة فصول للباحث  ، وأشد ما لاقى من تجریح هوواستهجاناستحسان 

منه ...یقول فیه أن كتاب مرتاض، أقرب إلى مجال الدعایة لنفسه وللمقالح" الحكیم راضي

ب ثان یدرس القصیدة إلى العمل النقدي الموضوعي، وكان ذلك باعثا لمرتاض لتألیف كتا

نفسها لكن بمنهج مغایر، وقد ضمنه ردا عنیفا على ذلك المقال، بل ولم یر مانعا من 

ائیة ردنا أن نرصد هذه التجربة الابتدأ... «احتمال تألیف كتاب آخر حول نفس النص 

یما فنكتبها، من حول نص واحد، مرتین اثنتین، إذ كنا نؤمن بتعددیة القراءة ونتاجیتها، لیس ف

الذي أردنا إرساءه وإثارة الاهتمام من حوالیه، یقرؤه مبتدع واحد  یتصل بنص واحد، وهذا هو

لیمكن معرفة مدى قدرة النص الأدبي على العطاء ...أكثر من ذلك فیكتب عنه مرتین أو

  .2»الذي نفترض أنه لا ینفذ، والسخاء الذي نعتقد أنه لا ینضب

ادر فیدوح قد طرق باب السیمیائیة في مطلع وبالإضافة إلى مرتاض، فإن عبد الق

دراسة "والذي وضع تحت هذا العنوان عنوانا آخر " دلائلیة النص الأدبي" التسعینات بكتابه 

، وهذا الذي اعتبره یوسف وغلیسي فشل للناقد، إذ استعمل " سیمیائیة للشعر الجزائري

، ویعیب علیه كذلك استعمال " الدلائلیة والسیمیائیة " مصطلحین لمفهوم واحد یقصد بهما 

                                                           
  .73، ص الدرس السیمیائي المغاربيمولاي علي بوخاتم،  -1
  .76، ص ضالخطاب النقدي عند عبد الملك مرتا یوسف وغلیسي، -2
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مصطلحات أخرى للدلالة على المفهوم نفسه كالسیمیولوجیة والسیمیوطیقیة والتأویلیة لمفهوم 

، كما أعاب علیه أیضا أن مرجعیته السیمیائیة منقولة بطریقة العنعنة حسب قوله إلى 1واحد

أفضى به إلى بعض  من إشارة واحدة إلى مرجع سیمیائي أصلي، مما درجة أن الكتاب یخلو

  .المغالطات

"  الرؤیة والتأویل" ویقدم لنا فیدوح مدخلا لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة في كتابه 

  :فقد قسمه إلى أربعة فصول كالتالي

 رؤیة العالم/ الأنساق الكلیة: الفصل الأول - 

 كیان الذات: الفصل الثاني - 

 النزعة الصوفیة: الفصل الثالث - 

 الأسطوري/ الرؤیوي: الفصل الرابع - 

ویعد هذا الكتاب محاولة لتقصي الأبعاد الصوفیة للقصیدة الجزائریة المعاصرة، من 

النص  استنطاقمنطلق سیمیائي جدید، ناظرا إلیها من خارج المرجعیة المألوفة، سعیا إلى 

ح ، وفي حدیث یوسف وغلیسي عن هذا الكتاب یرى أن الناقد جن2الوارد في مدلولاته الإشاریة

، حیث غالبا ما "السیمیائیة" منه إلى " الانطباعیة" إلى التحلیل الإنشائي الذاتي الأدنى إلى 

نراه یطرح الأدوات السیمیائیة الموضوعیة جانبا، وقد أعزى وغلیسي ذلك بكون الناقد قد 

أغري بالمجال السیمیائي الفضفاض الذي لا یحد المنهج بآلیات إجرائیة واضحة ومحددة 

  .3قول وغلیسي على حد

شید بن ومن الأسماء النقدیة التي ولجت عالم السیمیاء في النقد الجزائري، نذكر ر   

تحلیل سیمیائي لقصة عائشة للكاتب " مالك الذي قدم دراسات سیمیائیة عدیدة من بینها 

                                                           
  .135، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -1
 - 135، ص المرجع نفسه :أنظر.  
  .136، صالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .136، صالمرجع نفسه -3
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سیمیائیة النص الروائي، كما قدم ترجمة  -لواسیني الأعرج" نوار اللوز" ، و"أحمد رضا حوحو

" ، بالإضافة إلى دراسته "وثیقة السیمیائیة مدرسة باریس" ، بعنوان "جان كلود كوكي" عن 

، والتي تضم ثلاث بحوث أساسیة، یسعى الناقد في "نیة السردیة في النظریة السیمیائیةالب

البحث الأول إلى النظر في المكون السردي، والآلیات التي تحكمه، والقواعد التي تضبطه، 

ویأتي البحث الثاني امتداد للأول من حیث التوجه المنهجي العام لهذه الدراسة، وهوترجمة 

الباحث بیرنار بورتي بالنقد والتحلیل لمسألة تمس إشكالیة الثابت والمتحول  لنص یعرض فیه

كوكي . ك. في البرنامج السردي، أما البحث الثالث فقد خصص لترجمة نص للباحث ج

  1.غریماس. ج.یشمل السیرة الذاتیة والعلمیة لـ أ

لى السیمیائیات مدخل إ"وتجدر بنا الإشارة كذلك إلى الناقد عبد القادر شرشار وكتابه 

مبادرة «، وعن غایته من هذا الكتاب یوضح أنه عبارة عن نماذج وتطبیقاتالسردیة 

للمساءلة والقلق والاستشراف عن واقع ومستقبل هذا العلم الجدید القدیم، ودوره في تطویر 

الإجراءات النقدیة المصرفة خصوصا إلى قراءة الخطاب الأدبي، وتحلیله، من خلال تقدیم 

طرقت الموضوع من زوایا متعددة، " السیمیائیات السردیة " اذج لأطروحات بحثیة حول نم

ارتقى بعضها إلى مستوى الأعمال العلمیة الناضجة، وعرف البعض الآخر مستوى متواضعا 

  .2»...في الرؤیة والطرح والإجراء

سة وقد قسم المؤلف كتابه إلى أربعة فصول، تضمن الفصل الأول المنطلقات المؤس

للنظریة السیمیائیة السردیة، الذي مهد للفصل الثاني الذي تناول مستویات التحلیل السیمیائي 

في مقاربة النص السردي، أما الفصل الثالث فقد خصصه لعرض نماذج من بحوث أكادیمیة 

السیمیائیات السردیة، وبالنسبة للفصل الرابع والأخیر من الدراسة فقد أفرده المؤلف 

                                                           
  .08،ص 2001، دار الحكمة، الجزائر،یائیةالبنیة السردیة في النظریة السیمرشید بن مالك،  -  1
  .01، ص  مدخل إلى السیمیائیات السردیة عبد القادر شرشار، -2



 المناھج النسقیة في النقد الجزائري                                  الفصل الأول                     
 

 
188 

الوقائع الغریبة لاختفاء " عارضا دراسة لخصائص الخطاب الروائي في نص  للتطبیقات،

  .1لأمیل حبیبي" سعید أبي النحس المتشائل

الملاحظ على دراسة عبد القادر شرشار أنه غلب علیها الجانب النظري على الجانب 

نهجیة إلى التطبیقي، فقد تتبع السیمیائیات السردیة من المنطلقات المؤسسة ثم المعرفیة والم

كل اتجاه  «غایة مستویات التحلیل ففصل في اختلافات الاتجاهات وأرجع ذلك إلى أن 

یستمد مفاهیمه النقدیة من مرجعیات ومدارس لسانیة مختلفة، ونظریات متباینة أحیانا، مما 

، لكن الباحث لم یستطع أن یبلور نموذج 2»نتج عنه اختلاف في تحدید مستویات التحلیل

في الدراسات السیمیائیة السردیة من خلال تطرقه للاتجاهات المختلفة، ورغم أن یحتذى به 

خصائص الخطاب " الباحث تجاوز الأربعیین صفحة في الفصل التطبیقي المعنون بـــ 

، فالمؤلف قال في بدایة التحلیل أن الروایة لیست لها بدایة "الروائي في نص الوقائع الغریبة 

ة الخطاب إلى نهایته تتصارع الأفكار والعواطف، ویحسم الصراع ووسط ونهایة، فمن بدای

في النهایة بحل میتافیزیقي، یحیل إلى قراءات مستقبلیة لموضوع الصراع، ویضیف أن 

الروایة یصعب إحالتها إلى مرجع معین، برغم الإشارات التي نلتمسها من المعطیات 

رى أنها لم تقدم شیئا مهما، ثم یشدد على التاریخیة التي تقدمها لنا الروایة، لكن المؤلف ی

، فما جدوى هذا التحلیل المضني؟ إذا لم یصل 3...عدم إهمال هذه الإشارات على قصورها

  .أن یصل إلى نتیجة انطلق منها أصلا في بدایة تحلیله ؟ الناقد إلى فهم النص أو

ات في النقد ومن الأسماء التي لا ینبغي أن لا نتجاهلها على ما قدمت من إسهام  

، فقد اقتحم الناقد النقد السیمیائي من خلال "الطاهر رواینیة " السیمیائي الجزائري نذكر 

سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید، مقاربة نصانیة تطبیقیة في " دراسته الموسومة بـ 

تمدت وقد اع «، فقد أفصح الباحث عن توجهه السیمیائي إذ یقول "آلیات المحكي الروائي

                                                           
  .06-05، ص  مدخل إلى السیمیائیات السردیة عبد القادر شرشار، -1
  .85، ص المرجع نفسه -2
  .161، ص المرجع نفسه -3



 المناھج النسقیة في النقد الجزائري                                  الفصل الأول                     
 

 
189 

في دراستها منهجا یستند إلى نظریة المحكي، وما أنجزته السردیات في هذا المجال بدءا 

بتراث الشكلانیین الروس، ولكني آثرت الجمع بین توجهین یزاوجان بین المقاربة الشكلانیة 

للدلالة السردیة في الروایة، وفي الدراسة  M.Bal" مایك بال"والتأویلیة، ممثلین في دراسة 

  .W.krysinski«1" فلادیمیر كریكزنسكي " یمیائیة التعاقبیة للروایة الحدیثة لــ الس

فقد قدم عدة دراسات منطلقا من المفاهیم " حسین خمري"ومن الأسماء أیضا   

العنوان والدلالات، والتي یرى یوسف " ما تبقى لكم"السیمیائیة، من بینها دراسته الموسومة بـ 

، وأیضا دراسته لروایة عبد 2عنوان في الخطاب النقدي الجزائريوغلیسي أنها أسست لعلم ال

 «، فقد تبنى الناقد"سیمیائیة الخطاب الروائي" الموسومة بـ " صوت الكهف"الملك مرتاض 

الخنجر في إطار / الحقد، المرأة / الكهف، العقد/ الصوت: رؤیة سیمیائیة تتقصى سمات 

في تدرجها على سلم  والأمكنة والأحداث  ؟نظام الأشیاء، إضافة إلى السرد والشخوص 

صوت في " الروایة الجدیدة " ، مع تتبع سماتبروب، في إطار الوظائف الحكائیة الشعبیة

وإلى جانب هؤلاء هناك أسماء أخرى كان لها اسهامات في النقد السیمیائي ، «3الكهف

د یوسف، وأحمد الجزائري على غرار عبد الحمید بورایو، وبختي بن عودة، وأحم

  .وغیرهم...شریبط

  :الأسلوبیة في النقد الجزائري -المبحث الثالث

  :في ماهیة الأسلوبیة وأصولها واتجاهاتها -أولا

 ،ما تبحث عنه الأسلوبیة ما یمیز الكلام الفني عن غیره من أصناف الخطاب هو

وهذا التمیز غالبا «، إذ یقول ومن هذا التمّیز ینطلق بشیر تاوریت في حدیثه عن الأسلوبیة

ما یتحقق عن طریق خرق القواعد المعروفة للنظام اللغوي العادي،سواء في مستواه الصوتي 

خیبة الانتظار  ، فشعریة الكتاب تأتي من الشيء غیر المتوقع، أو...الدلالي التركیبي أو أو

                                                           
  .306، 2009دار سحر للنشر، تونس،  ، د ط ،تلقي السردیات في النقد المغاربيسلیمة لوكام،  -1
  .137، صالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -2
  .138، ص المرجع نفسه -3
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في الدراسات فالمرسل یتجاوز دائرة الإبلاغ إلى دائرة التأثیر والانفعال، وهذا ما یسمى 

  .1»الانحراف الأسلوبي النقدیة الحدیثة بالانزیاح أو

في تحدیده لماهیة الأسلوبیة إذ " جان كوهین"خاصیة الانزیاح هي التي یعتمد علیها   

الأسلوب  «الذي یرى أن " بول فالیري"، وكذلك 2»علم الانزیاحات اللغویة«یعرفها بأنها 

المجاوزة الفردیة «لسیاق یعرف جان كوهین الانزیاح بأنه ، وفي هذا ا3»انزیاح بالنسبة للقواعد

، وللانزیاح مصطلحات ردیفة على غرار العدول 4»طریقة في الكتابة خاصة بمؤلف واحد أو

إلخ، ویعتبر مفهوم الأسلوب نقطة الانطلاق الأساسیة ...والانحراف والتجاوز والفضح والخرق

  .في الدراسة الأسلوبیة

 5»شيء الكاتب، هو روعته وسجنه، إنه عزلته «د رولان بارت ویعتبر الأسلوب عن 

كما 6»الرجل نفسه  الأسلوب هو «فیختزل مفهوم الأسلوب بالعبارة البسیطة " دي بوفون"أما 

تركز بعض التعریفات على أن الأسلوب یمثل الملامح الممیزة للكتاب، والتي لا تختلف عن 

ا لغویا بین بدائل متعددة، إذ أن الاختیار سرعان ما اختیار  «التعریفات التي تعتبر الأسلوب 

                                                                                                                                                                                     
 -  أول من استخدم مصطلح الأسلوبیة، في حین یرى جورج مونان أن فون درجبلنتس  وه" نوفالیس"أن و یرى بیار غیر

، إلا أن الأسلوبیة لم تتضح معالمها حق الوضوح إلا مع تلمیذ دوسوسیر 1875ك سنة من أطلق التسمیة، وكان ذلو ه

شارل بالي، الذي وضع لبنات الصرح الأسلوبي، ثم جاءت بعده طائفة من الأسلوبیین الذین شقوا طرقا واتجاهات ضمن 

بیار غیرو، لیوسبیتزر،میخائیل ریفاتیر هذا العلم الجدید، من بینهم ماروزو، مارسیل كریسوا، روبرت سایس، ستیفن أولمان، 

  ، بتصرف 144، ص الجزائري المعاصر یوسف وغلیسي، النقد إلخ، ...رومان جاكبسون
  .179، ص والملامح والإشكالاتدراسة في الأصول  مناهج النقد الأدبي المعاصر بشیر تاوریت، -1
  .179، ص المرجع نفسه -2
  .86ص  ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء العربي، لبنان، د ت،، الأسلوب والأسلوبیةبیار جیرو،  -3
  .86، ص المرجع نفسه -4
  .143، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -5
  .88، ص مناهج النقد المعاصرصلاح فضل،  -6
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، أما میشال فوكو فالأسلوب 1»یحمل طابع صاحبه ویشي بشخصیته ویشیر إلى خواصه

  .2»طریقة معینة في القول  «بالنسبة له 

أما بشیر تاوریت فیرى أن الأسلوب ثقافة تستخدم لنقل الأفكار وتصویر الخواطر فیما   

لأن الأسلوب لغة «ة تعمد إلى تفكیك الأسلوب للوقوف على عناصره، مثل الأسلوبیة بآل

على حد تعبیر بارت في أسطوریة المؤلف الذاتیة  –تتمیز بالاكتفاء الذاتي وتغرس جذورها 

، فالأسلوبیة كمفهوم مباشر وبسیط تشیر إلى الدراسة التي تستهدف الكشف عن 3»السریة

  .4الإبداع القولي خاصةالسمات الممیزة للكلام عامة، ولفنون 

وما یستخلص مما سبق من مفاهیم أن الأسلوب هو طریق الكاتب في التعبیر عن   

موقف ما، وهو ما یعكس شخصیته الأدبیة وتفردها عن غیرها في اختیار المفردات وتألیفها 

الشخص أوالشيء الكاتب، إنه النسیج  «وصیاغة العبارات ویمكن القول أن الأسلوب هو

كل معادلة رمزیة تحمل في طیاتها أبهى صورة من صور استخدام الكلام لدى كاتب الذي یش

  .5»ما

مغامرة انزیاحیة داخل  «أما الأسلوبیة فهي علم دراسة الأسلوب وهي باختصار   

مما یجعل الدوال تبتعد عن مرجعیتها في سیاقاتها  -في مستویاته المتباینة –الجهاز اللغوي 

، وهي الوریث 6»ا عما وضعت له أصلا یكون نصیبها من الأدبیة الأدبیة وبقدر انزیاحه

الشرعي لعلم البلاغة، إذ قامت على أنقاضها بعد أن جردتها من معیاریتها، ووحدت رؤیتها 

                                                           
  .89، ص  مناهج النقد المعاصر صلاح فضل،-1
  .182، صوالإشكالاتدراسة في الأصول والملامح  لنقد الأدبي المعاصرمناهج ابشیر تاوریت،  -2
  .180، ص المرجع نفسه -3
  .104، ص المدخل إلى مناهج النقد المعاصربسام قطوس،  -4
  .182، ص مناهج النقد الأدبي المعاصریت، بشیر تاور  -5
  .183، ص المرجع نفسه -6
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امتداد للبلاغة ونفي " لذا یمكن أن تكون الأسلوبیة بمثابة ...الفصلیة بین دال النص ومدلوله

  .1ة حبل التواصل وخط القطیعة في نفس الوقت أیضالها في نفس الوقت، هي لها بمثاب

وإذا تطرقنا إلى جذور الأسلوبیة بمفهومها البسیط بأنها علم دراسة الأسلوب، فهي لم   

منذ القدم عن بدایات هذا العلم بحدیثه عن الأسلوب  تظهر من العدم فقد تحدث أرسطو

لى أسلوب متصل وآخر دوري في وتمییزه بین الأسلوب الجمیل والأسلوب القبیح، وتقسیمه إ

، إلى تأثیر "الأسلوب الرفیع" في كتابه " لون جاینوس"، وكذلك أشار 2"الخطابة " كتابه 

اختیار الألفاظ والكلمات في حسن الأسلوب والتأثیر في المتلقي، لاسیما إذا أتقن الشاعر 

الفلسفي للأسلوبیة منذ  ، ومن هنا یظهر لنا التجذر3استخدام الصور والمجاز والعبارة النبیلة

  .أقدم العصور

وقد تباینت اتجاهات الأسلوبیة متكئة في مجملها على أرضیة لسانیة محضة أهم هذه   

  :الاتجاهات 

  :الوصفیةالأسلوبیة التعبیریة-1

سلوبیة وذلك من تعنى بالقیم التعبیریة والمتغیرات الأ «وهي ،"شارل بالي"ورائدها 

الصیغ والفكر،فهي لا تخرج عن نطاق اللغة، ولا تتعدى وقائعها  خلال دراسة العلاقة بین

ویعتد فیها بالأبنیة اللغویة ووظائفها اعتدادا وصفیا بحتا، فأسلوبیة التعبیر تهدف إلى دراسة 

، وتحاول الأسلوبیة التعبیریة وصف أسلوب 4»الكامنة في الكلام اللغویة القیم التعبیریة 

  .إمكانیات اللغة ونمطها الأسلوبيعلى الأقل وصف  اللغة أو

                                                           
  .52لیبیا، د ت ، ص  - ، الدار العربیة للكتاب، تونس03ط  ، الأسلوب والأسلوبیة عبد السلام المسدي ، -1
  .  185، ص مناهج النقد الأدبي المعاصریت، بشیر تاور  -2
  .185، ص المرجع نفسه -3
 -  الأسلوبیة " أحد تلامذة فیردیناند دي سوسیر، من الأعمال النقدیة التي خلفها في مجال الأسلوبیة نذكر مقالا بعنوان

اللسانیات العامة " وغیرها من الآثار النقدیة كــ " مصنف الأسلوبیة الفرنسیة " و" الوجیز في الأسلوبیة " اب ، كت"الفرنسیة 

  .203-202ص  ، بشیر تاوریت،مناهج النقد الأدبي المعاصر :أنظر ".الحیاةو اللغة "و" واللسانیات الفرنسیة
  .203، ص مناهج النقد الأدبي المعاصر یت،بشیر تاو  -4
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  :أسلوبیة الكاتبالأسلوبیة الأدبیة -2

الذي نمّى هذا الاتجاه محولا إیاه إلى نظریة متكاملة " لویس بیدز"ویمثلها النمساوي   

في النقد اللغوي، وتهتم الأسلوبیة الأدبیة بدراسة لغة أدیب واحد من خلال إنتاجه، متبعة في 

  . 1من الآلیات بالاعتناء بظروف الكاتب ونفسیته دراسة اللغة مجموعة

  :الأسلوبیة البنیویة-3

ویمثلها كل من رومان جاكبسون ومیشال ریفاتیر، وترى أن النص بنیة تشكل جوهرا   

ولیس النص الأدبي نتاجا بسیطا من  ،قائما بذاته، ذا علاقات داخلیة متبادلة بین عناصره

ملة تحكم العلاقات بین عناصرها قوانین خاصة بها، ولا بنیة متكا العناصر المكونة، بل هو

سیكولوجي، إلا في إطار البنیة الكلیة  یمكن أن یكون للعنصر فیها وجود فیسیولوجي أو

للنسق، وعلى هذا الأساس لا یمكن تعریف أي عنصر منفصل إلا من خلال علاقاته 

  .2التقابلیة والتضادیة بالعناصر الأخرى في إطار بنیة الكل

  :الأسلوبیة الوظیفیة -4

، وتعني بوظائف اللغة ونظریات التواصل، إذ اشتهر "رومان جاكبسون"ورائدها   

جاكبسون بترسیمة الرسالة الاتصالیة وتحلیله من خلالها للوظیفة الشعریة في اللغة، فتصور 

 المتكلم والمؤلف خریطة تجسیدیة توضح المراحل التي تمر بها الرسالة بین المرسل 

  .3القارئ السامع أووالمستقبل 

  :الأسلوبیة في النقد العربي -ثانیا

لم تعرف الأسلوبیة طریقها إلى النقد العربي إلا في أواخر السبعینیات، فالمحاولات 

التي سبقت السبعینیات اتسمت بالبساطة والاحتشام، وانضوائها تحت مظلة علم البلاغة أكثر 

علم "ة الجدیدة، وینضوي ضمن هذه المحاولات كتاب من انضوائها تحت لواء الأسلوبی

                                                           
  .160، ص المدارس النقدیة المعاصرةرابي، لخضر الع -1
  .210، ص مناهج النقد الأدبي المعاصر یت،بشیر تاور  -2
  .211، ص المرجع نفسه -3
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للأستاذ أحمد الشایب وإن اعتبره البعض ثورة على علم البلاغة، لكنه لم یستطع " الأسلوب

ولم یستطع أحمد الشایب في كتابه المذكور أعلاه أن یكسر الحواجز «أن ینفلت من شباكها، 

فها الحداثي التي تعمل على وصف التي تحجب بینه وبین الدراسات الأسلوبیة في منعط

المجهري لمكونات النص في مرحلة، وفي مرحلة تالیة الوصول إلى ما یرقد تحت البناء 

  .1»طاقات فكریة محركة لعملیة الإبداع اجتماعیة أو السطحي، من قیم نفسیة أو

ي في التأسیس للأسلوبیة ف" عبد السلام المسدي"ویرجع الفضل الأكبر للناقد التونسي   

الذي یعد من أبرز الدراسات التي " الأسلوب والأسلوبیة " الوطن العربي عن طریق كتابه

حاولت بسط مبادئ التفكیر الأسلوبي في أوربا وفرنسا على نحو خاص، ثم كتابه الآخر 

حیث عمل على تحویل " ولد الهدى"الذي قدم فیه نموذجا تطبیقیا لقصیدة " النقد والحداثة"

ص إلى معادلات إحصائیة وأرقام كمیة یرى بشیر تاوریت في قراءته للكتاب جمالیات هذا الن

  .2أنها لا تخبرنا في النهایة بشيء عن جمالیات هذا النص وروحه الفیاض

في كتابه اللغة والأسلوب " عدنان ابن ذریل"وإلى جانب المسدي نذكر الناقد السوري   

اتجاهات البحث " ،وكتابه "محاولة تعریفالأسلوبیة الحدیثة "في بحثه  "محمد شكري عیاد"و

علم " ، ثم نجد الناقد المصري  صلاح فضل وكتابه "مدخل إلى علم الأسلوب "، و"الأسلوبي

الذي أثار فیه إشكالیة المنهج " أسالیب الشعریة المعاصرة " و"الأسلوب مبادئه وإجراءاته 

من وجهة نظر إجرائیة یضاف الأسلوبي في النقد العربي الحدیث إذ ناقش هذه الإشكالیة 

، وعبد الهادي الطرابلسي في "الأسلوبیة منهجا نقدیا"إلى هذه الأسماء محمد عزام في كتابه 

، ثم توالت البحوث "تحالیل أسلوبیة" ، وكتابه الآخر "خصائص الأسلوب في الشوقیات"كتابه 

  .الأسلوبیة بعد ذلك

اسات النقدیة العربیة، فإنه یمكن وفي ختام محطتنا في تجلیات الأسلوبیة في الدر   

القول أن الدراسات الأسلوبیة العربیة تختلف باختلاف الطرائق الأسلوبیة المنتهجة، فالأقلام 

                                                           
  .225،  صرمناهج النقد الأدبي المعایت، بشیر تاور  -1
  .228، ص  المرجع نفسه -2
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السابقة الذكر اختارت جمیعها النهج الأسلوبي متبعة إجراءاته وآلیاته الصارمة، ونهلت من 

ءت تلك الدراسات ملونة بألوان اتجاهاته المتباینة، كل حسب مقدرته ورؤیته، وبالتالي جا

إذا ما أردنا صیاغة توصیف نقدي «مختلفة حسب كل اتجاه، وتقول بشرى موسى صالح 

إن الجهود النقدیة الأسلوبیة لم تصل بعد إلى ابتداع منهج عربي : ینطبق على أكثرها، نقول

رحلتها الأولى سیما في مالعربي، إذ أنها ولاأسلوبي، تضرب جذوره في واقعنا النصي الشعري 

رؤیة  تقتبس من الاتجاهات والمناهج الأسلوبیة النصیة الغربیة من دون امتلاك فلسفة أو

، وعن رواج الأسلوبیة وذیوع صوتها في وطننا 1»...تبررها نقدیة تحكم سلطة الأخذ، أو

لا تزال في بدایة الطریق لعدم امتلاك  «العربي تنظیرا وممارسة یقول بشیر تاوریت أنها 

منظریها ومطبقیها رؤیة نقدیة تنبثق من حس فني فیاض یمكن الناقد الأسلوبي العربي من 

تصید الأقباس الجمالیة المتمردة والمختفیة في روح النص وما یغذي الشجرة الأسلوبیة 

ارتكازها على جذور معرفیة عربیة وغیر عربیة، ومزجها بمعطیات المعرفة  بنسغها الحي هو

  .2»دف تخطي مجمل الصور الآلیة التي ظهر بها النص هیكلا جامداالحدیثة، وذلك به

                                                           
  .232، صمناهج النقد الأدبي المعاصریت، بشیر تاور  -1
  .232، ص فسهالمرجع ن -2
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  :أزمة الأسلوبیة والانتقادات الموجهة لها -ثالثا

صرح النقاد الغربیین بزوال الأسلوبیة على غرار الناقد غریماس الذي أكد فكرة زوالها   

في إلحاق " أریفيمیشال "، ولم یتردد 1إذ أعرب عن القلق الذي یساوره حالما تذكر الأسلوبیة

الأسلوبیة بالسیمیائیة وإدماجها فیها، معتمدا في ذلك على كون الاثنین اتكئا على عطاءات 

 2المد اللساني من جهة، ومن جهة ثانیة اعتبار السیمیائیة أخصب عطاءا من الأسلوبیة

والواقع  ومما زاد من أزمة الأسلوبیة اتكائها على عطاءات المد اللساني في التأسیس لمبادئها

أن تلك المصطلحات اللسانیة هي الأخرى تعرضت أثناء الترجمة إلى التحریف مما أخرجها 

عن مدلولاتها الأساسیة، مما أحدث شرخا بین الأسلوبیات العربیة والمصطلحات اللسانیة 

  .الوافدة

الكثیر من التصانیف اللسانیة هي ترجمة  «ویرى سعد مصلوح في هذا الصدد أن  

تألیف أشبه بترجمة، وفي مثل هذه الأعمال إثم كبیر ومنافع للناس بید أن  لیف أوأشبه بتأ

أكبر من نفعها لما تنطوي علیه في الغالب من تعفیة على الأصول وتشویه  -فیما نرى-إثمها

لها، من عقد الصلة بین الأفكار لأدنى ملابسة، واستفزاز لها من سیاقها العلمي والثقافي 

فاعلة، ومن تلفیق ظاهر في أكثر الأحیان بین معطیات  یر منتجة أویجعلها غ على نحو

  .3»العلم الوافدة والعلم الموروث

ومن الانتقادات التي وجهت للأسلوبیة عدم مراعاة تأثیر السیاق وتقدیم الكم على   

من مظاهر هذا القصور أن  «الكیف في الطریقة الإحصائیة التي لم تعد تجدي نفعا،و

ون أنفسهم بتقدیم عشرات الجداول الإحصائیة یضمنونها نتائج بحوثهم، مع ذلك الباحثین یعن

                                                           
  .232، ص مناهج النقد الأدبي المعاصر ،بشیر تاوریت -1
  .232، ص المرجع نفسه -2
المنهج في النقد  إشكالیة، مداخلة ضمن فعالیات ملتقى نظریة التحلیل الأسلوبي الجذور والإشكالاتإلیاس مستاري،  -3

  .04، ص 2014العربي المعاصر، جامعة الوادي، نوفمبر 
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تأتي عدیمة الجدوى، خالیة من كل تحلیل ذي قیمة للبیانات، ولا شك في أن مثل هذا العلم 

  .1»باهظ التكالیف ومحدد النفع في آن معا

یاري ینتج كم بالإضافة إلى أنّ اعتماد الأسلوبیة على الإحصاء یحولها إلى علم مع  

من الجداول والبیانات التي تجرد النص والأدب عموما من جمالیته، وعیب على هذا الاتجاه 

أیضا أنه لا یمكن ضبط الإجراءات والخطوات التي ینبغي أن یقوم بها الباحث، كما لا یمكن 

بة تطبیقها لأن معظم التعریفات المجازیة للأسلوب لم تكن واضحة، كما أنها زادت من صعو 

تطور النظریة الأسلوبیة اللغویة، وبالتالي لا یوجد حتى الآن تعریف دقیق للأسلوب، كما لا 

بالاستعمال اللغوي لم  توجد نظریة أسلوبیة محددة، إذ أن علاقة الأسلوب بنظام اللغة أو

  .2تتضح بعد بما فیه الكفایة

الأسلوبي بقوله  وقد ثار بیار جیرو ضد هذا الإجراء الإحصائي المعتمد في النقد  

یخلط الإحصائیون غالبا بین الكم والنوع، ولم ینجحوا حتى یومنا هذا في تحدید العلاقة «

الوظیفیة بین المستویین، ولهذا السبب شكلت تحلیلاتهم جداول حزینة من العوامل 

والانزیاحات العددیة لا یظهر معناها، إذا ظهر كان مفرطا وساذجا في نظر كل أولئك الذین 

  .3»كرهون أن یقننوا القیم الجمالیة في مجرد علاقات كمیةی

وكمنهج نقدي وجهت للأسلوبیة عدة انتقادات، لأن إضفاء صفة المنهج على أي علم   

ما تفتقر إلیه الأسلوبیة ویظهر ذلك كما رأینا في  لا تتحقق إلا باكتسابه الرؤیة المستقلة، وهو

ویتجلى ذلك في الدراسة التي لوبیة مع البنیویة تداخلها مع السیمیائیة، كما تتداخل الأس

وهناك من " بناء الأسلوب في المقالة عند الإبراهیمي"في كتابه " عبد الحمید بوزوینة"أنجزها 

الباحثین من عمل على تذویب ملامح الأسلوبیة بمفهومها المعاصر في ملامح الدراسة 

                                                           
  .234، ص مناهج النقد الأدبي المعاصرت، یبشیر تاور  -1
  .162، ص المدارس النقدیة المعاصرةلخضر العرابي،  -2
  .04، ص  نظریة التحلیل الأسلوبي الجذور والإشكالاتإلیاس مستاري،  -3
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البنیة " قام به رابح بوحوش في كتابه  اللغویة التقلیدیة، وبخاصة الجانب النحوي، وهذا ما

  .1"اللغویة في بردة البوصیري

ما تعلق بآلیة الانزیاح التي یتحقق معها  ومن الانتقادات التي وجهت للأسلوبیة هو  

إن محاولة تصور الأسلوب «تمیز الظواهر الأسلوبیة في النص بوصفها سمة بارزة 

متعمّد من قبل المؤلف لتحقیق أغراض  ابتعاد كانحراف عن قاعدة خارجة عن النّص هو

، وتعتبر هذه السمة ایجابیة لتحریر المبدع، لكن ما عسانا القول في حال وجود 2»جمالیة 

نصوص بلا أسلوب،وذلك بالاحتكام لهذه الخاصیة، لأن هناك نصوص لا تنحرف عن 

هنا تكمن و «قاعدة ما من جهة، ویصعب تحدید كل من القاعدة والانحراف من جهة ثانیة، 

الخطورة والإشكالیة الخاصة بالانحراف، فعند وجود نصوص لا تنحرف وبالتالي فلا وجود 

للأسلوب، هذا علاوة على وجود انحرافات لا یترتب علیها أي تأثیر أسلوبي، الأخطاء 

هناك عناصر لغویة ذات أهمیة أسلوبیة دون أن «، بل یمكن أن تكون 3»اللغویة والإملائیة

  .4»عن القواعد المعتمدة تكون خروجا

كما أن هناك إشكالات أخرى على المستوى الوظیفي تتصدرها إشكالیة الاختیار،  

فاختیار معدلات التكرار للعناصر اللغویة، إذا كانت شدیدة التشابه والقرب من بعضها 

 تعرض البحث لإمكانیة عدم العثور على الملامح الأسلوبیة المختفیة خلف البدائل، وخلاصة

القول أن النقد الأسلوبي قد تعرض لمزالق عدة وإشكالات كبیرة على المستوى النظري 

والإجرائي، كفقدانها لصفة الموصوف المنهجي بذوبانها في اتجاهات نقدیة أخرى كالسیمیائیة 

والبنیویة أدى ذلك إلى فقدانها ملامحها، كما أن اعتمادها على الإحصاء جردها من الملمح 

  .ي یتسم به النقد والأدب على العمومالجمالي الذ

                                                           
  .04، ص نظریة التحلیل الأسلوبي الجذور والإشكالات،  إلیاس مستاري -1
  .234، ص لمعاصرمناهج النقد الأدبي ایت، بشیر تاور  -2
  .05، ص  نظریة التحلیل الأسلوبي الجذور والإشكالات إلیاس مستاري، -3
  .05، ص المرجع نفسه -4
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  تجلیات الأسلوبیة في النقد الجزائري -رابعا

ما وصف به الناقد یوسف وغلیسي  مجرد محاولات متواضعة في كمها وكیفها،هو

وهي في الأصل عبارة عن بحوث أكادیمیة في نطاق جامعي  «الأسلوبیة في النقد الجزائري،

یة ما لا أكثر، بل أنه من إعنات الذات أن نفكر في محدود، قصاراها الظفر بدرجة جامع

، هذا الكلام لا ینفي 1»البحث عن اسم نقدي جزائري جعل من الأسلوبیة شغلا شاغلا له

وجود لمسات أسلوبیة لبعض النقاد الجزائریین یأتي في مقدمتهم عبد المالك مرتاض الذي 

  .جزائري كان له السبق في إقحام الأسلوبیة في النقد الأدبي ال

والملاحظ أن الأسلوبیة لم تشغل حیزا كبیرا من كتابات مرتاض النقدیة مقارنة 

بالمناهج الأخرى، فظهرت بجانب البنیویة والسیمیائیة أحیانا، كعادة مرتاض في معظم 

  .دراساته في لجوئه إلى أكثر من منهج في دراسة واحدة

الأمثال "اب مرتاض الموسوم بـــــ بدایة عهد النقد الجزائري بالأسلوبیة في كت فكانت

دراسة أسلوبیة في " ، لاسیما في فصل من فصول الكتاب والموسوم بــــ "الشعبیة الجزائریة 

حیث تطرق إلى مفاهیم الأسلوبیة وتاریخها ثم عرج على الجانب " الأمثال الجزائریة 

  .التطبیقي

م یحاول الإجابة عن استهل مرتاض كلامه عن الأسلوبیة متسائلا عن ماهیتها، ث

بل إننا لنشعر بأن هذه الإجابة شدیدة  «سؤاله، مؤكدا على استحالة إیجاد إجابة بقوله 

، فسعى 2»العسر، بالغة التعقید، بل قد یستحیل إعطاء جواب نهائي دقیق عن هذا السؤال 

سلوبیة الناقد إلى التأصیل للأسلوبیة من خلال علاقتها بالأسلوب وعلم البدیع، ثم صنف الأ

إلى أسلوبیة تاریخیة وأسلوبیة وصفیة، كذلك عرج الناقد على الكلام على بعض العناصر 

الأسلوبیة على غرار الانزیاح الذي أشار إلى صعوبة ترجمته لعدم استقرار مفهومه في 

                                                           
  .148، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -1
  .116، ص الأمثال الشعبیة الجزائریةعبد الملك مرتاض،  -2
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الذي یعادل الأسلوب الأدبي  «الدراسات الغربیة، وللإشارة الانزیاح الأسلوبي عند مرتاض هو

تمیز بالخصوصیة، ویتجانف عن المألوف المبتذل القائم على التقلید والمحاكاة ضمن الذي ی

خاصیة  نظام اللغة العام، في أي لسان من الألسن، ذلك بأن الأسلوب الأدبي، بما هو

  .1»الخروج عن المعاییر الجمعانیة فردانیة، لم یزل یجنح نحو

بنیة "العزیز المقالح في كتابه لعبد " أشجان یمنیة " كما أن الناقد عالج قصیدة 

وقد حلل  «من منظور أسلوبي بعد أن عالجها سیمیائیا في نفس الكتاب، " الخطاب الشعري

شتى بلغة إبداعیة ثانیة، تتقصى جمالیتها التعبیریة بوصفها " انزیاحیة"مرتاض ضروبا 

ظور السیمیائي ، قبل أن یؤوب إلى المنالمعیاري  أسالیب منحرفة عن النمط الاستعمالي 

  .«2الإیقونة، القرینة، الرمز، الاشارة : في معالجة النص على مستوى الرباعیة السیمیائیة

ومن الأعمال الجادة في النقد الأسلوبي في الجزائر هوالدراسة التي قامت بها الباحثة 

هي و " أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر عبد االله الحمادي " سامیة راجح الموسومة ب 

عبارة عن أطروحة دكتوراه في الأدب الجزائري بجامعة باتنة، صرحت الباحثة في مقدمة 

دراستها في رغبتها لتّأسیس لجمالیات القصیدة الحداثیة تأسیسا أسلوبیا، من خلال التقرب من 

المدونة الشعریة في صورتها الحداثیة، وذلك من خلال الكشف عن التماثل القائم بین 

، لقد 3الأسلوبي في طابعه النقدي، وعطاءات الحداثي في طابعه الإبداعيعطاءات المد 

اختارت الناقدة الشاعر الجزائري عبد االله الحمادي المعروف بتحلیقاته الحداثیة تنظیرا وإبداعا 

  .حسب تعبیرها من خلال البحث عن مختلف الظواهر الأسلوبیة في شعره

جاعها لجزئیة الدراسات السابقة في هذا لقد كانت الباحثة جریئة إلى حد ما في إر 

الحس الفني عند أولئك النقاد، بالإضافة  المجال لعدم توفر ما یطلق علیه بالذوق الأدبي أو

                                                           
  .185،ص 2012، دار هومة، الجزائر، قضیة وقضیة مائةعبد المالك مرتاض،  -1
  .77، ص الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضیوسف وغلیسي،  -2
  ، أطروحة دكتوراه أدب جزائري، جامعة باتنة"عبد االله الحمادي" أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر سامیة راجح،  -3

  .ص أ. 2012-2011نوقشت في السنة الجامعیة  
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إلى عوامل أخرى المتمثلة في تقصیر بعض النقاد على بعض الجوانب الأسلوبیة وعدم 

  .1الكفایة المنهجیة في استنباط جمالیات النصوص المشتغل علیها

البحث  وانتهىوقد توزعت الدراسة على أربعة فصول سبقت بمدخل بعد المقدمة 

بخاتمة تطرقت فیها الباحثة إلى النتائج التي وصلت إلیها من خلال دراستها،فتطرقت الباحثة 

في المدخل إلى مفهوم الأسلوبیة والأسلوب لدى العرب والغرب، ثم اشتغلت على مبادئ 

یة، أما الفصل الأول فوقع فیه الاشتغال على أسلوبیة البنى ومستویات المقاربة الأسلوب

الصوتیة والإیقاعیة الداخلیة، فتطرقت إلى تنوع الأصوات وخصائصها في القصائد الحداثیة 

للشاعر من جهر وهمس وانفجار واحتكاك، وتكلمت عن أسلوبیة التكرار وأنواعه  صوتي 

  .وصیغ وجمل

البنى الصوتیة والإیقاعیة الخارجیة، وبالنسبة  أما الفصل الثاني خصصته لأسلوبیة

للفصل الثالث فعملت فیه على دراسة أسلوبیة البنى النحویة من بنى إفرادیة وتركیبیة، فوقع 

على حداثة الأسماء والأفعال ودرجة تكثیفها، وتداخل الزمن ودلالته الحداثیة في  الاشتغال

التركیبیة فقد تعرضت فیه إلى أنواع الجمل من الجزء المتعلق بالبنى الإفرادیة، أما البنى 

  .خبریة وإنشائیة ووظیفیة

وقد عملت الباحثة إلى تخصیص الفصل الرابع والأخیر لدراسة أسلوبیة البنى الدلالیة 

وبعد أن مهدت له بالحدیث عن علم الدلالة والمستوى المعجمي، تطرقت إلى التكثیف 

قول الدلالیة، وختمت الفصل بالحدیث عن الدلالي، وبعد ذلك عرجت للحدیث عن الح

  .العلاقات الدلالیة كعلاقة الترادف وعلاقة التضاد

لقد أبانت الباحثة على قدرتها الكبیرة في التحكم بآلیات المنهج الأسلوبي، فعالجت 

النصوص المختارة مبرزة الظواهر الأسلوبیة البارزة لدى الشاعر، مبینة دلالاتها اللغویة والتي 

ست على شخصیته ونفسیته أحیانا، فبرزت تلك الظواهر كمیزات في شخصیة الشاعر انعك

                                                           
  .، ص أ"عبد االله الحمادي" أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر میة راجح، سا -  1



 المناھج النسقیة في النقد الجزائري                                  الفصل الأول                     
 

 
202 

وأسلوبه، فبرهنت الباحثة عن ذلك التماثل بین الأسلوبیة في أفقها النقدي وبین الكتابة 

الشعریة الحداثیة على الأقل لدى الشاعر عبد االله حمادي، وقد بینت ذلك التماثل في قولها  

راسة عن تماثل كبیر بین الأسلوبیة في أفقها النقدي والحداثة في أفقها لقد كشفت هذه الد «

الإبداعي، وإن كانت الكتابة الشعریة الحداثیة قد قامت على مجموعة من العناصر، فإن 

التماثل بین هذه العناصر وسمات الأسلوبیة یبدو واضحا من خلال هذه المقاربة 

  . 1»المتواضعة

راستها من اللغة الرقمیة الإحصائیة، التي جعلت دراستها رغم أن الباحثة كثفت في د

تغرق في لغة الأرقام والجداول الإحصائیة، فأحصت تواترات الأصوات المجهورة والمهموسة 

ومن ثمة الاحتكاكیة والانفجاریة، لتبرز من خلال ذلك الأصوات المهیمنة على نصوص 

لمعروفة، لتعكس ذلك على الحالة الشاعر، مبینة دلالة كل صوت حسب خواصه الممیزة ا

النفسیة للشاعر، وختمت ذلك بمدرج بیاني ظهر فیه هیمنة الأصوات المجهورة بتواترها 

 2841مرة ثم الانفجاریة بـ  3735مرة ثم تلیها الأصوات المهموسة بـ  5216بحوالي 

استخدام  مرة، لتستنتج بذلك براعة الشاعر في 2296مرة، وأخیرا الأصوات الاحتكاكیة بـ 

  .الأصوات للتعبیر عن مشاعر الحزن والفرح 

ثم واصلت الباحثة دراستها الإحصائیة، بدراسة خاصیة التكرار، لما له دور دلالي 

مهم حسب على مستوى الصوت والصیغة والتركیب، فأحصت تكرار الدواخل كحروف الجر 

تصلة، كما شمل تكرار الكلمة وأدوات الشرط والنداء،وتكرار اللواحق كالضمائر المنفصلة والم

، ثم واصلت الباحثة دراستها لقصائد الشاعر عبد االله حمادي متتبعة بقیة 2فعلا كان أم اسما

الظواهر الأسلوبیة، مواصلة اعتمادها على هذه العملیة الإحصائیة التي أعطت دراستها 

  .صبغة رقمیة باعتمادها لغة جافة تعج بالأرقام والجداول الإحصائیة

                                                           
  .319، ص "عبد االله الحمادي" أسلوبیة القصیدة الحداثیة في شعر  سامیة راجح، -1
  .122، ص المرجع نفسه -2
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بناء الأسلوب في المقالة عند " ا تدخل دراسة عبد الحمید بوزوینة الموسومة بـ كم

في إطار البحث الأسلوبي، هذه الدراسة التي قسمها الناقد إلى خمسة فصول " الإبراهیمي 

الخصائص البنائیة للمقالة، علاقة البنى الإفرادیة بالدلالة، طبیعة البنى : هي على التوالي 

یقاع الصوتي وتوظیفه الفني، الصورة جمالیا ووظیفة، هذه الدراسة التي استشهد التركیبیة، الإ

بها الناقد بشیر تاوریت لذوبان الأسلوبیة داخل المنهج البنیوي بكل حیثیاته على حد تعبیره 

  . 1في معرض حدیثه عن أزمة البنیویة

لبردة البنیة اللغویة " وإلى جانب هذه الدراسات نذكر دراسة رابح بوحوش  

، وهي كباقي الدراسات الأسلوبیة تسعى إلى إبراز الظواهر اللغویة والأسلوبیة، وقد "البوصیري

  .توزعت الدراسة على ثلاثة فصول متمثلة في البنیة الصوتیة والبنیة الصرفیة والبنیة النحویة

وفي حدیثه عن هذه الدراسة أشار یوسف وغلیسي إلى ذوبانها في الدراسة اللغویة 

 بالمفهوم المعاصر والملاحظ على هذه الدراسة أن ملامحها الأسلوبیة  «قلیدیة بقوله الت

تكاد تذوب في ملامح الدراسة اللغویة التقلیدیة، وبخاصة في البنیة النحویة، حیث یتبوأ 

الجملة الطلبیة، الجملة الشرطیة، الجملة ذات  المصطلح النحوي القدیم المكانة الأولى 

 2»فضلا عن تفرعات كل نمط جملي، وفي ذلك التباس بین هویتین معرفیتین ، الوظائف 

أما بالنسبة لاعتماد الباحث على الإحصاء فقد جلب هذا الإجراء الكثیر من النقد للمنهج 

  .ةالأسلوبي، كونه یجرد النقد من جمالیته لیدخله في جداول وبیانات جاف

، والتي تتبعت "شعریة السبعینیات  عن" كما تجدر الإشارة إلى دراسة على ملاحي 

عبد العالي رزاقي، أحمد حمدي  الظواهر الأسلوبیة في التجربة الشعریة خلال السبیعینیات 

واجهها بمعول معیاري صارم، حیث « ، رغم أنهعمر أزراج، سلیمان جوادي، زینب الأعوج 

لنضج في التعامل تكشف عن عدم ا" بأنها  –في جملة ما أصدره من أحكام  –حكم علیها

                                                           
  .236، ص مناهج النقد الأدبي المعاصریت، بشیر تاور  -1
  .150، ص من اللانسونیة إلى الألسنیةالنقد الجزائري المعاصر یوسف وغلیسي،  -2
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العلامة اللغویة البارزة في شعریة السبعینیات هي "، وأن "مع المفاهیم اللغویة تعاملا شعریا

تأسیس لغة أحادیة "وأنها تستهدف في كثیر من ملامحها ..." هذا التكرار الخجول للمضامین

ن الأحكام ، وما إلیها م"إلحادیة استفزازیة منكرة للمفاهیم والرؤى الاجتماعیة الأخرى

  . 1»المناهضة للأساس الوصفي للبحث الأسلوبي 

هذه جملة من الدراسات التي تبنت المقاربة الأسلوبیة في النقد الجزائري، وهي على 

تواضعها تفتح المجال للباحثین للمواصلة في النهج النقدي المتشبع بالأفكار والآراء النقدیة 

  .الغربیة 

  لنقد الجزائريالتفكیكیة في ا: المبحث الرابع

في الكلام عن المنطلقات والأسس النظریة والآلیات الإجرائیة، ومن ثم  قبل الشروع  

ثم حضوره في النقد  ،رواج الفكر التفكیكي كاتجاه نقدي معاصر لدى الغرب أولا والعرب ثانیا

  .الجزائري، ینبغي علینا أولا التطرق إلى ماهیة وأصول النقد التفكیكي

  :صول النقد التفكیكيماهیة وأ -أولا

انبثق التفكیك أساسا من الفكر البنیوي، بحیث كانت انطلاقة التفكیكیة عبارة عن نقد   

البنیة "للبنیویة، موجهة تركیزها على مشكلات المعنى وتناقضاته مزعزعة فكرة 

لیبرهن على طبیعة التناقض المعرفي بین النص والإساءات الضروریة التي تحدث «،"الثابتة

، فالنقد التفكیكي مرتبط أساسا بقراءة النصوص وتأمل كیفیة إنتاجها للمعاني 2»القراءة في

  .والكشف بعد ذلك عمّا تحمله من تناقض

                                                           
  .148، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة یوسف وغلیسي،  -1
  .106، ص مناهج النقد المعاصرصلاح فضل،  -2
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في حد ذاته  في صیغته اللغویة هو" Deconstruction"إذ أن مصطلح التفكیك 

، كما أن هذا التناقض ینطبق على المدلول "Construction"نقیض البنیویة 

فالأسس الفلسفیة للبنیویة قامت في ظل فكرة المركزیة،  «، صطلاحي للبنیویة والتفكیكیةالا

أي فهم العالم في ظل وجود مركز له یكون بمثابة المركز بالنسبة للدائرة، من ثم فإن هذا 

العالم في ظل هذه المركزیة یكون بنیة موحدة، وكذلك الأمر مع كل وحدة من وحدات هذا 

ومن  "Logo"لتفكیكیة فقد نشأت في ظل الفكر النسبي الذي یستبعد مبدأ المركزأما ا ،العالم

  .1»ثم لم یعد هناك مجال لفكرة الإسناد التي ترى أن هناك أصلا وأن هناك فرعا له

برزت التفكیكیة على الساحة النقدیة الفرنسیة بدایة من ستینات القرن العشرین، حیث 

مألوف، فمثلت هذه الحركة  ثورة والتمرد على كل ما هوشكلت حركة نقدیة جدیدة اتسمت بال

مشروع قراءة جدید تنظر للنص الأدبي بوصفه كتلة صماء، لابد من تفجیرها من الداخل «

من أجل الكشف عن جوهرها، قراءة مؤجلة یستطیع القارئ بموجبها شحن اللغة بما لا نهایة 

اءة سیئة تعمل على النبش في من المعاني والدلالات، قراءة حفریة وقل إن شئت قر 

، حیث ظهرت التفكیكیة في ظل حركة معرفیة جدیدة من بین 2»الخطابات بهدف خلخلتها 

،وكان من أبرز ممثلي هذه الحركة جاك دریدا، وجاك "ما بعد البنیویة " ما أطلق علیها 

  وغیرهم...لاكان، وجیل دولوز، ومیشال فوكو، ورولان بارت

یة في النقد الفرنسي عن طریق رائدها الأول جاك دریدا من كانت انطلاقة التفكیك

، لكن الانطلاقة الحقیقیة لدریدا في التأسیس للقراءة Tel quel "–تل كال " خلال مجلة 

، سنة "La grammatologie–في النحویة "التفكیكیة كانت مع إصداره لكتابه 

ربي من أفلاطون وأرسطو إلى ، في كتابه هذا حاول دریدا تقویض أركان الفكر الغ19673

                                                           
  .167، ص نقد المنهج في الدراسات الأدبیةعبد الرحیم الكردي،  -1
، دراسة في الأصول والملامح فكیكیة في الخطاب النقدي المعاصرالتمع سامیة الحاج، بالاشتراكبشیر تاوریت،  -2

  .13، ص 2010التطبیقیة، دار رسلان للنشر والتوزیع، سوریا ، و والإشكالات النظریة 
 -  تل كال– Tel quel  :مجلة أدبیة كانت تعني بإشكالیات النقد البنیوي والسیمیولوجي.   
  .117، ص صرةالمدارس النقدیة المعارابي، لخضر الع -3
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غایة هیدجر ولیفي شتراوس ودي سوسیر، هذا الفكر الغربي المتهم حسب دریدا بما أطلق 

الذي یركز على المدلول حتى تنحسر الهوة بین الدال والمدلول،  «، "التمركز المنطقي" علیه 

ء لمفهوم الدال والمفهوم بالمرجع، وبذلك زعزعة للتمركز المنطقي للسان الغربي، بل إلغا

كأساس لعلم الكتابة " علم النحو"باعتباره مفهوما میتافیزیقیا، ودعا دریدا إلى بدیل أسماه 

  .1»بدیلا للسیمیولوجیا " علم النحویة " جاعلا من 

خلخلة وتفكیك لكل  «ینبني فهم جاك دریدا للتفكیكیة على التصور القائم على 

، ولابد من الإشارة 2»، وبالخصوص معنى الحقیقةالمعاني التي تستمد منشأها من اللوغوس

 الذي أطلقه رائد التفكیكیة الأول في بحوثه، وهو إلى أن هناك مصطلح مرادف للتفكیكیة وهو

الذي أطلقه الفیلسوف الفرنسي المعاصر جاك دریدا على القراءة  «، "التقویض"مصطلح 

ربي الماورائي منذ بدایة هذا الفكر حتى التي أتبعها في مهاجمته الفكر الغ المزدوجةالنقدیة 

، فالتقویض هو مصطلح مرادف للتفكیكیة، حیث أستعمل على سبیل الترجمة 3»یومنا هذا 

  .التي قام بها العدید من الباحثین في هذا المیدان

كمصطلح " التشریحیة " فقد تبنى مصطلح  "عبد االله الغذامي" أما الناقد السعودي 

تحیّرت في تعریب هذا المصطلح ولم أر  «حیث قال في هذا الصدد ، 4مرادف للتفكیكیة

/ النقضوفكرت له بكلمات مثل  على حد اطّلاعيأحدا من العرب تعرّض له من قبل 

ولكن وجدتهما یحملان دلالات سلبیة تسيء إلى الفكرة، ثم فكرت باستخدام كلمة  والفك

التحلیلیة  من مصدر ّحل أن تلتبس مع  أي نقض ولكنني خشیتحلل  أي درس

، والمقصود بهذا الاتجاه التشریحیة أوتشریح النصبتفصیل، وأستقر رأیي أخیرا على كلمة 

                                                           
  .117، ص  المدارس النقدیة المعاصرةلخضر العرابي،  -1
  .13، ص التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر بشیر تاوریت، -2
  .91، ص الموسوعة الأدبیةفیصل الأحمر، نبیل دادوة،  -3
  ، المركز الثقافي العربي06، نظریة وتطبیق، ط الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیةعبد االله الغذّامي،  -4

  . 48، ص 2006المغرب، 
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تفكیك النص من أجل إعادة بنائه وهذه وسیلة تفتح المجال للإبداع القرائي كي یتفاعل  هو

  .1»مع النص

تلك  قول أن التفكیك هوبعد تأمل جل التعاریف التي قدمت لمفهوم التفكیك، یمكن ال

الإستراتیجیة التي تنظر بعین الشك إلى إمكانیة وجود معنى منسق في النص الأدبي فهو 

ماهر " على حد تعبیر  -على تدمیر افتراضاته المسبقة ونزع استقراره وإزالة مركزه-یعمل 

  .2"شفیق 

بعد الحداثة  ویبقى مفهوم التفكیك من المفاهیم الغامضة التي جاءت فیما یعرف بما  

الذي یوحي بالتفتت والبعثرة والتناثر والضیاع، ولیس ذلك فقط إنما  - التفكیك-هذا المصطلح

مصطلح ثري وغني ومليء بالدلالات الفكریة حیث یتجاوز فكرة الهدم والتشریح  هو«

 والتقویض، إنه قراءة ثانیة للخطابات والنصوص والأنظمة الفكریة، قراءة لا تتم إلا من خلال

تفكیك عناصر هذا الخطاب وأجزائه المكونة له، وذلك بهدف إدراك معانیه الخفیة النائمة 

  .3»خلف الدوال ثم إعادة هندسة معاني النص وتشكیلها تشكیلا جدیدا 

تعمل إستراتیجیة التفكیك على جعل قراءة النص الأدبي، كتابة على أنقاض الكتابة  

ص، وتأمل كیفیة إنتاجها للمعاني، بمعنى أن الأولى فهي ترتبط أساسا بقراءة النصو 

التفكیكیة تمثل نشاط قراءة یبقى مرتبطا بقوة النصوص واستجوابها، فتعمل على إشراك 

 «القارئ في العملیة الإبداعیة وفق رؤیة مغایرة تستهدف البحث عن المعاني الغائبة، لأنها 

وهي  مسكوت عنه ح تقوض النص بأن تبحث في داخله ما لم یقله بشكل صریح واض

تعارض منطق النص الواضح المعلن وادعاءاته الظاهرة بالمنطق الكامل في النص، كما أنها 

تبحث في النقطة التي یتجاوز فیها النص القوانین والمعاییر التي وضعها لنفسه، فهي عملیة 

یستند هتك لكل أسراره، وتقطیع أوصاله، وصولا إلى أساسه الذي  تعریة للنص، وكشف أو

                                                           
  .48، ص الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیةعبد االله الغذّامي،  -1
  .92ص  ،الموسوعة الأدبیة ، فیصل الأحمر، نبیل دادوة -2
  .14، ص التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصربشیر تاوریت،  -3
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إلیه، فیتضح هذا الأساس وضعفه ونسبیته وسیرورته، فتسقط عنه قداسته وزعمه بأنه ثابت، 

، بل هناك من النقاد من یشبهه بالمحلل النفساني الذي یضع نصب عینه الكشف 1»متجاوز

  .2عن هواجس مریضه ومكبوتاته،لأن النص قد یقول شیئا ویمارس شیئا آخر

في هذا الصدد على " محمد بلوحي" یكیة من خلال كلام ویمكننا تحدید ماهیة التفك  

إقصاء كل قراءة أحادیة المرجعیة والتأویل تسعى إلى واحدیة الدلالة للنص  «أنها تقوم على 

بل تسعى التفكیكیة إلى جعل مدلولیة النص بین یدي المتلقین یفككونه إلى المرجعیات التي 

قرؤون النص وفقا لها، مهملة ومهدمة للنسق بني علیها، فیقفون على هذه المرجعیات، وی

أن النص تركیب لغوي غیر متجانس، یعتبر انعتاق  اعتقادهاالذي یقوم علیه النص، في 

من المعنى المرتبط بالمرجعیة التقلیدیة لحدود التفسیر التي حاصر بها الخطاب " الدال"

  .3»...لامحدودوانفتاحه على التفسیر ال" المعنى " النقدي التقلیدي المدلول 

لقد قامت التفكیكیة على مجموعة من الإرهاصات الفلسفیة واللسانیة، حیث اشتغل   

جاك دریدا على المیتافیزیقا الغربیة، حیث قام بالثورة على مبادئها لاسیما تمجیدها للعقل 

والمنطق بهدف الوصول إلى جوهر الحقیقة، كما الفلسفة الظواهریة لهوسرل وكذا أصوات 

من أصداء الفلسفة المثالیة والمادیة أثرت أیما تأثیر في التأسیس لاستراتیجیة التفكیك، أخرى 

حیث عبدت أفكار هوسرل عن الذات في وعیها للعالم، وأفكار مارتن هیدجر عن الوجود 

والقراءة وتعدد المعنى والتناص، وأفكار سارتر عن الحریة ولا نهایة المعنى ورفض العالم 

  .4د والهدم والتدمیر، الطریق لمنظري التفكیك في تأسیسهم لهذه الإستراتیجیةوالثورة والتمر 

إن أفكار جاك دریدا ورولان بارت وغیرهما من التفكیكیین لم تخرج عن الإطار العام 

الذي رسمه فردیناند دي سوسیر، وتلامذته في شرحهم لمقولاته وآرائه اللغویة، فدعاة التفكیك 

                                                           
  .14- 13، ص ي الخطاب النقدي المعاصرالتفكیكیة فبشیر تاوریت، -1
  .92، ص الموسوعة الأدبیةر، نبیل دادوة،فیصل الأحم: ینظر -2
  .122، ص المدارس النقدیة الأدبیةلخضر العرابي، -3
  .26، ص التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصربشیر تاوریت،  -4
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بهم للعلامة اللغویة كما فعل سوسیر، لكنهم استخدموا المبادئ لم یقدموا تصورا خاصا 

والأفكار نفسها عن العلاقة بین الدال والمدلول كطرفین للعلامة، كما تبنوا الآراء السویسریة 

حول استقلال النص كبنیة لغویة وعزلها عن مختلف الوسائط الخارجیة، وأن المعنى یتحقق 

، فرولان بارت لم ینكر تأثره بأطروحات اللسانیین 1النسقمن خلال حریة العلامة داخل ذلك 

دراستي النقدیة والأدبیة استلهمت  «منصور وهذا ما صرح به في حوار أجراه معه فؤاد أبو

تطور علوم اللغة التي ازدهرت بفرنسا في مطلع الخمسینات وكنت في طلیعة الذین تمثلوا 

  .  2»"إیمیل بنفست" یة،وموضوعات الشكل" جاكبسون"وقواعد " سوسیر"قیمة كتابات 

نستشف مما سبق أن إستراتیجیة التفكیك استمدت عطاءها النظري في قراءة 

النصوص الأدبیة والخطابات اللغویة، من أطروحات الفلاسفة وكذلك من أطروحات 

اللسانیین فیما یتعلق بالثورة على فلسفة الحضور والتمركز حول سلطة العقل والمنطق وكذلك 

خذ بفكرة التناص في بناء وإنتاج الكتابات الجدیدة، وانفتاح المعنى وتعدد الدلالة عن الأ

طریق الاختلاف والغیاب المؤجل یضاف إلى ذلك اتكاء إستراتیجیة التفكیك على مبدأ 

الاستقلالیة والنظرة الوصفیة والثنائیات وما إلى ذلك من المبادئ الأخرى التي أضفت على 

  .3صبغة لسانیة المشروع التفكیكي

  :ومقولاتهاأسس التفكیكیة  -ثانیا

اعتمدت التفكیكیة كبقیة المناهج النقدیة على مجموعة من الأسس والمعاییر، كما 

خصت نفسها بجملة من المصطلحات والمفاهیم، هي بمثابة مقولات كبرى قامت علیها یمكن 

  :حصرها فیما یلي

  

  

                                                           
  .26، ص التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصربشیر تاوریت،  -1
  .27، ص المرجع نفسه -2
  .30، ص المرجع نفسه -3
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  : الاختلاف-1

المرتكزات التي یقوم علیها النقد التفكیكي، فقد استعمل یعد مفهوم الاختلاف من أهم 

جاك دریدا هذا المصطلح لیبرهن على أن لكل رمز لغوي دلالته الخاصة المتمیزة، سواء في 

 «الخطاب المكتوب، إذ یقول سمیر حجازي بشأن مصطلح الاختلاف،  الخطاب الشفوي أو

في میدان النقد " جاك دریدا " معاصرالاختلاف مصطلح وضعه الناقد والفیلسوف الفرنسي ال

 التفكیكي للدلالة على عدم وجود معان محددة للكلمات وإن أقصى ما نستطیع إدراكه هو

تحقیق الدلالة باللعب الحر ولا  الاختلاف فیما بینها وإرجاء المعنى إلى أجل غیر محدد، أو

  .1»نهائیة المعنى

، إذ كشف عدة " Différence -فالاختلا" حدد دریدا الدلالة المعجمیة لمقولة 

، وجمیع هذه المفردات أفعال "الاختلاف" مفردات لها حقول دلالیة تؤلف نسیج مصطلح 

فعل یدل  ، وهو" To differ" لفظ  الانجلیزیةذات خواص زمانیة ومكانیة، فثمة في اللغة 

یة تدل على فهي كلمة لاتین" differ"على عدم التشابه والمغایرة والاختلاف، أما كلمة 

یدل على التأجیل والتأخیر والإرجاء " to differ"التفرق والتشتت، والبعثرة والانتشار، ولفظ 

متعدد تتجاذبه خصائص صوتیة " الاختلاف" ، وبناءا على ذلك فإن جذر 2والتواني والتعویق

، اختلاف حسب القراءة التفكیكیة فهو «ودلالیة وزمانیة ومكانیة، وتبعا لذلك تتعدد دلالته، 

تعویم  مرجأ یحرر المتلقي من استحضار المرجع المحدد، ویترك له خیار استحضار أو

، 3»مرجع خاص به، وذلك لوجود اختلاف جزئي بین الدال والمدلول، والمدلول والمرجع

تغییب مرجعیة القیم وتبدیل مفاهیمها بحیث تصبح  «ویرى صلاح فضل أن الاختلاف هو

تشیر إلیه  غة ملغاة ولا معنى للربط بین الكلمة والمعنى الذي ترمز أوعلاقات الإسناد في الل

فالحضور الذي یرمي إلیه الفلاسفة الغربیون یحمل في جوفه معنى آخر غائبا عن النص 

                                                           
  .96، ص الموسوعة الأدبیةفیصل الأحمر، نبیل داودة،  -1
  .123، ص المدارس النقدیة المعاصرة لخضر العربي، -2
  .124، ص المرجع نفسه-3
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لیأتي به القارئ ضمن إمكانات التفسیر، لتبقى المدلولات الأخرى تنتظر الإشارة، وهنا یتحقق 

  .1»معنى التأجیل والإرجاء 

إن المعنى غیر موجود في الإشارة اللغویة  «بشأن الاختلاف " تیري إیغلتن " ویقول  

ما دام معنى الإشارة اختلافها عن الأشیاء الأخرى، فإن معناها أیضا وبتعبیر آخر غائب 

عنها، المعنى إذا شئت مبعثر ومنتشر عبر كل سلسلة الإشارات ولیس من السهولة تثبیته 

كاملة في أیة إشارة وحدها، بل إنه یمثل حالة من الوجود والغیاب  فهولیس موجودا بصورة

  .2»المستمرین

الثنائیات التي أرستها الفلسفة الغربیة بدءا " الاختلاف"قوّض دریدا من خلال مقولة 

من أفلاطون ووصولا إلى دوسوسیر، وأسس من خلال الاختلاف مقولته حول الحضور 

ا محمد عناني ببلاغة رائعة بصورة جامعة مانعة على حد والغیاب هذه الثنائیة التي یعرفه

وأما الإرجاء  «إذ یقول محمد عناني" المرایا المقعرة " تعبیر عبد العزیز حمودة في كتابه 

بفكرة فنحن نشیر إلیها بكلمة  عكس الحضور، أي إننا حین نعجز عن الإتیان بشيء أو فهو

الفكرة، وعلى  نتمكن من الوصول إلى الشيء أو ومن ثم فإننا نستخدم العلامات مؤقتا ریثما

افتراض حضورها في  إذًاالمعاني ولا یمكن  هذا فإن اللغة هي حضور مرجأ للأشیاء أو

  .3»اللغة

  :التمركز حول العقل –2

أهمیة عن مقولة الاختلاف، وهو مشتق من لفظة " التمركز حول العقل"لا یقل مفهوم   

العقل، الذي قدمه دریدا في نقده للفلسفة الغربیة بدءًا من  أو المنطق یونانیة تعني الكلام أو

أفلاطون التي دفعت العقل إلى واجهة اهتمامها وأعطته سلطة أولى في تحدید المعاني ولهذا 

فإن تلك الفلسفة تنامت وتطورت في ظل النزعة المنطقیة العقلیة، وأصبح القیاس المنطقي 

                                                           
  .57، 56، ص التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصربشیر تاوریت،  -1
  .57، ص المرجع نفسه -2
  .126، ص 2001، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن،الكویت ، المرایا المقعرة العزیز حمودة، عبد -3
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لفكریة والإبداعیة، ففرض هیمنته القصوى في مجال الفكر نموذجا أولیا تقاس علیه النماذج ا

  .1الفلسفي، ومن هنا وجه دریدا جلّ عنایته لتفكیك هذا التمركز

  :الكتابة - 3

الذي یعني عدم استقرار التفكیك على ما هو                         " الاختلاف " بالإضافة إلى مصطلح   

الذي یعنى بالكلام على حساب الكتابة، بمعنى ،"التمركز حول العقل " یقیني ومصطلح 

، یقسم "الكتابة " التمركز حول الصوت، هناك مصطلح آخر تأسست علیه التفكیكیة وهو

تودوروف الكتابة إلى معنیین ضیق وعام، فالكتابة بمعناها الضیق  تعني النظام المنقوش 

ي مرئي، أما جوناتان كلر للغة المدونة، أما في معناها العام فهي كل نظام مكاني ودلال

فیؤكد على أن الكتابة تقدم اللغة بوصفها سلسلة من العلامات المرئیة التي تعمل في غیاب 

المتكلم، فهي نقیض الكلام تتجسد عبر نظام مادي من العلامات بینما یقتصر الكلام على 

 ت المكتوبة أومعروف لا تفترض حضورا مباشرا للمتكلم، فالعلاما الصوت ، فالكتابة كما هو

المنقوشة على الورق تختلف عن الأصوات المشكّلة في الهواء أثناء التكلم، لأن الأخیرة 

  .2تختفي بانتهاء الحدیث ولا تمتلك خاصیة البقاء إذا لم تسجل

أولى التفكیكیون أهمیة بالغة للكتابة بحیث تجاوزت الدور المنوط بها في إكمال   

البحث عن معان أكثر حریة حتى تصل إلى علامات تقاوم النقص الذي یتركه الكلام إلى 

كل تقریر وتسعى للانفتاح أكثر فأكثر، حیث یصبح النقد كتابة على أنقاض كتابة أخرى، 

هدم لكل صوت ولكل أصل فالكتابة هي هذا الحیاد، وهذا المركب  «ویرى بارت أن الكتابة 

لسواد والبیاض الذي تتیه فیه كل هویة، وهذا الانحراف الذي تهرب فیه ذواتنا، الكتابة هي ا

، الكتابة بانفتاحها من جهة وباحتوائها على تجارب المبدع 3»بدءًا بهویة الجسد الذي یكتب

                                                           
  .126،127، ص المدارس النقدیة المعاصرةرابي، لخضر الع -1
  .128، ص المرجع نفسه -2
  .73، ص رالتفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصبشیر تاوریت،  -3



 المناھج النسقیة في النقد الجزائري                                  الفصل الأول                     
 

 
213 

وأحاسیسه وأفكاره من جهة ثانیة فهي تعمل على تكریس الحوار والتفاعل بین المبدع 

  .والقارئ

المحافظة على  «را متمثلا في سبق فقد منح التفكیكیون الكتابة دو  بالإضافة إلى ما  

تحقیق الوجود الأدبي وضمان استمراره عبر الزمن، وذلك لأنها تتطلب فعلا ممیزًا في التلقي 

قائمًا على القراءة والنقد والاعتراض، وعدم الاكتفاء بما یوصل إلیه من المعاني والدلالات 

إنتاجه، ولقد أخذت مشارك فعال في صنع النص وفي  والقارئ في ضوء هذه الكتابة هو

 الكتابة في عرف التفكیكیین دورًا كبیرًا تمثل في تجاوز النقص الذي اعترى سلطة الكلام أو

، بعدما كانت مجرد عملیة سبك محكمة للألفاظ والكلمات، وفق تقنیات 1»الحلول محله

ى أنها عملیة تدوین للأفكار والمعاني في شكل مفردات عل جمالیة معینة على الورق، أو

  .الورق

  :القراءة -4

التفكیكیة من سلطة القارئ ورفعت من شأنه، بحیث جعلت السلطة الفعلیة  أعلت

والحقیقیة له بعدما نادت بموت المؤلف ودعت إلى قراءة العمل الأدبي مفصولا عن كاتبه فقد 

جاء التفكیك لینهي عصر المؤلف ویفتتح عصر القارئ، ونزعت عن المؤلف تلك المكانة 

وقة التي حظي بها في النقد التقلیدي، ویعلل بارت إضعافه لدور المؤلف أوتحییده بقوله المرم

إن نسبة النص إلى المؤلف معناه إیقاف النص وحصره، وإعطاؤه مدلولاً نهائیًا، إنها  «

  .2»...إغلاق الكتابة

ها القراءة هي سبیل تحقق النص، فبدونها لا یتحقق النص ولذلك فالقراءة تستمد أهمیت

" من ضرورتها لاستكمال العملیة الإبداعیة في مرحلتها الأخیرة لدى المتلقي، إذ یشیر 

النص لیس له وجود إلا عندما یتحقق وهولا یتحقق إلا من خلال  «إلى أن " الحبیب شبیل 

العمل  القارئ، ومن ثم تكون عملیة القراءة هي التشكیل الجدید لواقع مشكل من قبل هو

                                                           
  .74، ص  النقدي المعاصر التفكیكیة في الخطاببشیر تاوریت،  -1
  .45، ص  المرجع نفسه -2
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ویتربط نجاح القراءة بمهارات المتلقي القرائیة وأدواته المعرفیة والإجرائیة  ،1»الأدبي نفسه

حتى یستطیع الناقد تجاوز كل ما قد یشوش فكره من حیرة وقلق وكل ما یبثه المبدع في ثنایا 

مخلوقه، إذ یشحذ الناقد فكره متكئا على كل ما یملك من قدرات لفهم مغلقات هذا الخطاب 

  .غموض فیه، واستقراء ما سكت عنه النصواستكشاف مواطن ال

أعتقد أنه من غیر  «وعن حضور القراءة في مشروعه النقدي یصرح دریدا قائلا 

الباطنیة الأدبیة المحض تقوم في  الممكن الانحباس داخل النص الأدبي، إن المحایثة أو

العقود  نظري بالاحتماء داخل الحدود المقامة تاریخیا والتي تفترض مجموعا كاملا من

التاریخیة المتعلقة بتأطیر النص وتحدید وحدته ومتنه وضماناته القانونیة وما إلى ذلك من 

الحیز، وأعتقد أنه  أعتقد أن هناك بین خارج النص وداخله توزیعا آخر للمجال أو...تحدیات

ریخ تا سواء أفي القراءة الباطنیة أم في القراءة التفسیریة للنص من خلال مسیرة الكاتب أو

  .2»الحقبة یظل شيء ما ناقصا دائما

 المؤلف، الكتابة، القراءةأخذت القراءة موقعها المتمیز كأحد أطراف ثلاثیة بارت 

، فالطرف الأول من 3الثمن الذي تتطلبه ولادة القراءة حیث رأى بارت أن موت المؤلف هو

الكتابة، وهوما عبر عنه الثلاثیة المتمثل في المؤلف ینتهي دوره مباشرة بعد الانتهاء من 

بارت بموت المؤلف، أما الطرف الثاني الذي یمثل الكتابة فهولا یأخذ موقعه الصحیح إلا في 

القراءة، ومن هذا المنطلق تتجسد سلطة القارئ لدى رواد  ضوء القطب الثالث الذي هو

  .التفكیك

ون كأسس ومن خلال ما تقدم من مقولات ومصطلحات أراد لها رواد التفكیك أن تك

ومفاهیم بارزة في منهجهم النقدي، نخلص إلى أن التفكیكیة قتلت أحادیة الدلالة ودعت إلى 

تشتت المعنى، وتعدد المعاني،وبذلك خلّصت التفكیكیة القراءة من الأحادیة التي كانت سائدة 

                                                           
  .47، ص التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر بشیر تاوریت، -1
  .131-130، ص المدارس النقدیة المعاصرة لخضر العرابي، -2
  .46، صالتفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصربشیر تاوریت،  -3
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یتأثر  في المناهج السابقة، كما أـنها بتحییدها للمؤلف أسست لمیلاد القارئ باعتباره هوالذي

ویعتبر الأثر الذي یتركه النص في النفس من أهم الأسس والمفاهیم التي تقوم علیها 

التفكیكیة، فالأثر بوصفه قیمة جمالیة تسعى ورائها كل النصوص الإبداعیة، ویسعى تلقفها 

  .1كل متلق للإبداع

  :إشكالات التفكیك-ثالثا

سماء النقد الأدبي، بعد انبهار لم تكد أن تبسط التفكیكیة نفوذها ویستقر نجمها في   

واحتفاء بها، حتى انهالت علیها آراء النقاد اللاذعة، فسرعان ما انكشفت عیوبها ونقائضها، 

إذ بها تقع في مزالق خطیرة على المستویین النظري والإجرائي، وهذا ما نلحظه في 

قوف عنده فیما تصریحات النقاد لاسیما مؤسسیها من النقاد الغربیین، وهوما سنحاول الو 

  .یلي

یبرز في طلیعة النقاد الذین وجهوا سهام النقد للتفكیكیة، الرائد الأول لها جاك دریدا   

حین وصف مجمل قراءاته لأي نص أنها إساءة قراءة، كما أن التفكیكیة في رأیه تفتقد إلى 

ئي في معاییر الضبط المنهجي، لأنها سرعان ما تعلن غیاب ملامحها على المستوى الإجرا

غمرة المناهج النقدیة الأخرى، مما جعلها لا ینطبق علیها صفة الموصوف المنهجي، إذ 

لیس التفكیك منهجًا ولا یمكن تحویله إلى منهج، خصوصًا إذا  «یقول دریدا في هذا الصدد 

، بل قد نفى دریدا أن تكون 2»التقنیة ما أكدنا في هذه المفردة على الدلالة الإجرائیة أو

تحلیلا، ونفي دریدا هذا لافتقاد التفكیكیة لمعاییر الضبط المنهجي وعدم  كیة نقدا أوالتفكی

  .امتثالها لمقولات المنهج ومبادئه الصارمة

صفة الموصوف المنهجي على  إضفاءوإذا كان جاك دریدا قد اعترض على   

فاء الآخر على إض هو اعترض، قد "خوسیه ماریا بوثویلوا إیفانكوس"التفكیكیة، فإن 

                                                           
  .134-133، ص ةالمدارس النقدیة المعاصر لخضر العرابي،  -1
  .89، ص التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصربشیر تاوریت،  -2



 المناھج النسقیة في النقد الجزائري                                  الفصل الأول                     
 

 
216 

الذي اعتبر التفكیكیة " لیتش" ، وإلى جانب دریدا نجد الناقد 1مصطلح النظریة على التفكیكیة

صیغة لنظریة النص تخرب كل شيء في التقالید، وتشكك في الأفكار الموروثة عن العلامة 

واللغة والنص، والسیاق والمؤلف والقارئ، ودور التاریخ وعملیة التفسیر،وأشكال الكتابة 

، إذ فهم النقاد التفكیك من زوایا مختلفة تدور كلها في دائرة التقویض والهدم وهي في 2یةالنقد

نفس الوقت تتعدد لتدل على التشریح والتقویض والتدمیر والنسف والتفتیت والتشتت،فكل ناقد 

یتعامل مع التفكیك حسب ما یراه هو، فلیس هناك قواعد وأسس واضحة ومحددة یعتمدها 

  .تهجها لیقیم مقاربة تفكیكیة في دراسة ماین الدارس أو

فیذهب إلى أن التفكیكیین هم السبب الوحید لأزمة الدراسات النقدیة " هاورد فلیرن"أما   

ویعزوا كلامه إلى أنهم یتصورون المؤسسة الأدبیة وقد تحولت إلى كرنفال تختفي فیه 

لناقد هیلیز میلر بالثور الهائج التقسیمات والحدود التي تمیز بین الشيء وغیره، ویشبه لیتش ا

، ویرى آخرون أن التفكیك یشبه الموضة التي 3یدمر كل شيء وسط متجر لبیع الخزف فهو

تظهر في الوقت المناسب، لإشباع حاجة مرتبطة بالذكاء التسویقي لیس  غیر، ومما ساعد 

ضاعة قدیمة، سبق رواج هذا التفكیك إجادة دعاته لفنون البیع والتغلیف التي تمكنه من بیع ب

  .4تداولها في أشكال جدیدة وبراقة

والذي تضمن الكثیر من " جون إیلس" ومن الجدیر بنا الإشارة إلى الكتاب الذي ألفه   

"  Against deconstruction-ضد التفكیك"الانتقادات التي وجهت للتفكیكیة أسماه 

عن الكیفیة التي یكون  ستة فصول یبدأ الفصل الأول بالتساؤل احتوى، والذي 1989سنة 

بها التفكیك محل النقاش،أما الفصول الأربعة التالیة فهو یناقش بعض القضایا المتعلقة 

، وفي هذا الكتاب یثبت 5بالتفكیك ثم یعود في الفصل السادس إلى مناقشة منطق التفكیك

                                                           
  ..89ص ، التفكیكیة في الخطاب الندي المعاصربشیر تاوریت،  . -1
  .90، ص المرجع نفسه -2
  .91، ص المرجع نفسه -3
  .91، ص المرجع نفسه -4
  .2012، القاهرة، 01، ط 2064ة، العدد ، ت حسام نایل، المركز القومي للترجمضد التفكیكجون إیلس،  -5



 المناھج النسقیة في النقد الجزائري                                  الفصل الأول                     
 

 
217 

 ،النقاد الجدد إیلس أن معظم التعبیرات والمقولات الأساسیة للتیار التفكیكي كانت متداولة عند

ومما أخذ على التفكیكیة أیضا استخدام مصطلحات وكلمات غیر واضحة، وإذا كانت هذه 

. أبرز الانتقادات الموجهة لإستراتیجیة التفكیك إلا أن هناك كثیر من الانتقادات الأخرى

ویرى بعض النقاد أن مواجهة التفكیكیة لهذه الأعاصیر النقدیة یعتبر أمرًا طبیعیا، كون 

المعالم التي شكلت القاعدة التي تأسست علیها التفكیكیة معارضة لمختلف التیارات النقدیة 

قد أنجب  «وإن تقاطعت مع بعض مبادئها في بعض الأحیان، كل ذلك لا ینفي أن التفكیك 

مفاهیم نقدیة ملونة بالاجترار تارة وبالجدّة تارة أخرى، وهذه المفاهیم خدمت كلا من النص 

ولا یخفى علینا أن التفكیكیة قد أرست هیمنة جدیدة للمناقشات الدائرة منذ زمن ...والقارئ

  .1»طویل بین الأدب والفلسفة

  :رواج التفكیك في النقد العربي -رابعا

انتقلت التفكیكیة إلى الخطاب النقدي العربي، انتقالا محتشما ومتأخرا نسبیا، وتعد 

، إذ تعد محاولة الناقد السعودي عبد االله 2فكیكیةهي بدایة عهد النقد العربي بالت 1985سنة 

أول " من البنیویة إلى التشریحیة،نظریة وتطبیق  -الخطیئة والتكفیر" الغذامي الموسومة ب 

دراسة نقدیة تنضوي تحت إستراتیجیة التفكیك في الخطاب النقدي العربي، ویفصح الناقد 

في محاولة مني لقراءة ...«سة بقوله السعودي عن اختیاره المنهجي والنص المعني بالدرا

، وهوأدب وجدته یعین على تبني هذه التصورات وذلك لشمولیته وتنوعه حمزة شحاتةأدب 

وعمق مادته وغزارتها، وجعلت النهج التشریحي سرجاً یعینني على الثبات على صهوة النص 

لق في تأسیس السابح، ویمكنني من السباحة معه، وبذا تمارس الإشارات حریتها وتنط

  .3»شفرتها

                                                           
  .95، ص التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصربشیر تاوریت،  -1
  .179، ص مناهج النقد الأدبيوسف وغلیسي، ی -2
  .79، ص الخطیئة والتكفیرعبد االله الغذّامي،  -3
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تلك التي تقوم على  «ویبین الغذامي أن تشریحیته تختلف عن تشریحیة دریدا، 

محاولة نقض منطق العمل المدروس من خلال نصوصه، وأنا لم أعمد إلیها هنا لأنها لا 

تنفعني في هذه الدراسة، ولقد استخدمها دریدا لأنه كان یهدف إلى نقض فكر الفلاسفة من 

، ویشیر إلى أنه یمیل إلى نهج بارت لأنه حسب رأیه لا یشغل نفسه بمنطق النص 1»قبله

، فالناقد بذلك 2فهولا یعني الدارس الأدبي،ولأنه یعمل إلى تشریح النص لا لنقضه ولكن لبنائه

اختار نهج بارت الذي ینقض من أجل إعادة البناء على حساب نهج دریدا الذي ینقض من 

  .أجل النقض

محدود للتفكیكیة حسب  د الناقد لدراسته ببسط نظري جد مختصر أوهّ وبعد أن م

، أخضع نصوص حمزة شحاتة لقراءات متعددة في أوقات 3وجهة نظر یوسف وغلیسي

وحالات متغایرة، فكان یسجل في كل مرة ملاحظات في معزل عن الملاحظات السابقة وعن 

كي نبتعد  التذوق الجمالي كم على أراه أفضل وسیلة للح «أهمیة هذا التصرف یقول الناقد 

عن الانطباعیة الساذجة، وبعد أنفسنا عن الوقوع في حبائلها، وهذا له مبرراته النقدیة مثلما 

له مبررات أخلاقیة أیضا، إذ أننا مطالبون بأن نكون موضوعیین في مواقفنا من النص الذي 

الم الكاتب كمشاركین له في صناعة أسلم نفسه لنا، وما دمنا قد أبحنا لأنفسنا الولوج إلى ع

النص وتفسیره، فلیس أقل من أن نسعى إلى امتحان وسائل حكمنا بأن نخضعها هي نفسها 

  .«4تعدد القراءة واختبار نتائجها للفحص والتمحیص، وذلك بمراجعتها في ضوء 

  5:في دراسته التشریحیة لأدب شحاتة اتبع الناقد الخطوات التالیة

  .استكشافیة لكل أعمال الأدیب قراءة عامة -أ

                                                           
  .79، ص خطیئة والتكفیرال عبد االله الغذامي، -1
  .79، ص المرجع نفسه -2
  .161، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةف وغلیسي، یوس -3
  .81، ص الخطیئة والتكفیر عبد االله الغذّامي، -4
  .82- 81، ص المرجع نفسه -5
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  .الخطیئة والتكفیر قراءة نقدیة استنباطیة لمعالم النموذج الذي سعى إلى تأسیسه -ب

  .قراءة نقدیة تعمد إلى فحص النماذج بمعارضتها مع العمل-جـ

دراسة النماذج على أنها وحدات كلیة، في ضوء بعض المفاهیم التفكیكیة، وهذه النماذج -د

الصانع لهذا الأثر عن  عائمة تسعى إلى تأسیس أثرها في القارئ الذي هو إشاراتهي 

  .بربط النص بسیاقه الإشارةطریق تفسیر 

  .النص التفسیر والتفسیر هو النص هو إعادة البناء، حیث یغدو مرحلة الكتابة أو-ه

جاك  ، وقد أفاد من تفكیكیةا، تفكیكیا، سیمیائیابنیوی اتركیبی ااعتمد الغذامي منهج  

ولكنه یطعمها بروح نقدیة خاصة من شأنها أن تعارض التفكیكیة  «دریدا ورولان بارت، 

، وقد تعارض حتى منهجه ...كقوله بالبناء بعد التفكیك واعتداده بالنظام البنیوي نفسها 

، كما یؤخذ على 1»...النظري، حیث یخلط بین النصوص النثریة والنصوص الشعریة

  .یاة الشاعر متجاوزا في دراسته النص إلى خارجهالغذامي اعتداده بح

سنة " تشریح النص" ویواصل الغذامي في النهج التفكیكي من خلال كتاب آخر هو  

، أعرب فیه عن 1994سنة " القصیدة والنص المضاد" ، ثم صدر للمؤلف كتاب 1987

  .2أسباب تبنیه التفكیك أوالتشریح

اض والذي سیكون لنا معه وقفة في العنصر وإلى جانب الغذّامي نجد عبد المالك مرت

القادم من البحث الموسوم بحضور التفكیكیة في النقد الجزائري، وعدا ذلك هناك محاولات 

كما نجد أیضا عبد االله  لدى نقاد عرب آخرین أمثال بسام قطوس، وعبد العزیز حمودة،

" دراسة الموسومة ب إبراهیم، وبشیر تاوریت بالاشتراك مع الأستاذة سامیة راجح في ال

التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة 

اقتصارها على الجانب النظري دون التطرق إلى  ، وما تتسم به هذه الدراسات هو"والتطبیقیة 

  .الجانب الإجرائي

                                                           
  .162، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -1
  .82- 81، ص المعاصرالتفكیكیة في الخطاب النقدي بشیر تاوریت،  -2
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  :حضور التفكیكیة في النقد الجزائري -خامسا

رتاض رائد النقد التفكیكي في الجزائر، حیث كانت بدایة عهده مع یعد عبد المالك م

" تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة جمال بغداد –ألف لیلة ولیلة " التفكیك بكتابه الموسوم بـ

، ثم أعاد طبعه في الجزائر سنة 1989،ونشره في العراق سنة 1986والذي ألفه سنة 

اض حكایة جمال بغداد، وهي إحدى وفق هذا التركیب المنهجي درس مرت ،19931

  .حكایات ألف لیلة ولیلة، تمتد من اللیلة التاسعة إلى غایة اللیلة التاسعة عشرة

استفاد مرتاض في دراسته من إجراءات التفكیك، إذ درس نموذجا من مدونة كما   

تتطلب القراءة التفكیكیة، وتوصل بتفكیكه لبنى النص إلى دحض بعض المسلمات التي 

ترى أن حكایة ألف لیلة ولیلة انصهار لثقافات العرب والهند والفرس وشعوب لا حصر  كانت

لها، وأنها مجهولة المؤلف وأنه یكمن في الذاكرة الجمعیة للشعوب، لیثبت طابعها العربي 

بغدادي الدار، رشیدي العهد، عربي الثقافة، وطني  «الخالص من حیث أحادیة المؤلف، فهو

مندسا في بعض قصور هارون الرشید، حتى كأن هذه الحكایات إنما كانت النزعة، كأنه كان 

ضربا من الدعایة العظیمة لشخصیة هارون الرشید وحلمه وكرمه وتواضعه وعدله وظرفه 

، وحسب یوسف وغلیسي 2»...وأدبه فمعظم الحكایات تنطلق من مدینة بغداد وتنتهي إلیها

     3.ي یعده یوسف وغلیسي مفتاحا منهجیافإن الدراسة یعوزها المصطلح التفكیكي الذ

بالدراسة الموسومة بـ " لتفكیكيا -السیمیائي" ثم واصل عبد المالك مرتاض منهجه المركب 

وذلك سنة " لمحمد العید آل خلیفة" أین لیلاي" دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة –ي /أ"

ثبت بعد تحلیل بناها ، حیث قام بدراسة نموذج من مدونة الشعر العمودي، حیث أ1987

                                                           
  .163، ص النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیةیوسف وغلیسي،  -1
  ، تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائرألف لیلة ولیلة عبد المالك مرتاض، -2

  .232ص 
  .67، ص رتاضالخطاب النقدي عند عبد المالك میوسف وغلیسي،  -3
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تحلیل " أنها لا تبرح هذه الدائرة وأن صاحبها آخر شعراء القصیدة العمودیة، ثم ألف كتاب 

  .1989معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق سنة -الخطاب السردي

یستعین الناقد في دراسته ببعض الإجراءات التفكیكیة، إذ یفكك النص السردي إلى   

ه الأولى التي تركب منها، للكشف عن طوایا النص وتحدید المواد التي بني منها عناصر 

والبنى التي أعدّ فیها، معتقدا أن هذا الإجراء سیفضي إلى وضع منهج للدراسة ملائم لطبیعة 

 المواد المفككة نفسها،لا لطبیعة منهج مستجلب مفروض من الخارج على النص فرضا

  .1سطحیة معاغریب على بناه العمیقة وال

الذي یفرض المنهج مما یخوله التحرر من المنهج وعدم  النص عند مرتاض هو

الانقیاد بإجراءاته الصارمة، فلم یحتفظ مرتاض من التقویضیة إلا بدلالتها المعجمیة حیث 

كان تقویضه بعیدا عن ما تحمله تفكیكیة دریدا، هذا النهج جعل یوسف وغلیسي ینفي عن 

لا یرتبط اطلاقا بالمنهج المعلن عنه بل  «ا بالتفكیك وأن منهج مرتاض هذه الدراسة صلته

إن له صلة وطیدة بالنقد الموضوعاتي، من حیث أنه یقسم النص إلى ثیمات أساسیة 

موضوعات رئیسیة  2»إلى موضوعات فرعیة -بدورها -ثم یعمد إلى هذه الثیمات فیرفعها ،

ه النقدیة له النقد على غرار قول محمد عزام كما جلب نهج مرتاض الذي غلب على دراسات

والواقع أن مرتاض یغري القارئ بعناوین كتبه، فإذا ما قرأها القارئ خاب أمله، لأنه لم  «عنه 

  .3»یجد ما كان یأمله من نقد حداثي منهجي

لكن هل یحق لنا هنا سؤال محمد عزام وغیره عن دور الناقد العربي في خضم هذه  

والفكریة الغربیة، هل نقف عند التقید بالإجراءات الصارمة لهذه المناهج الغربیة  الطفرة النقدیة

                                                           
  .09ص  ،تحلیل الخطاب السرديلملك مرتاض، عبد ا -1
  .74، صالخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاضیوسف وغلیسي،  -2
  .155، ص مرتاضعبد الملك " مستویات الخطاب النقدي عند  شارف فضیل، -3
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دون إعمال للفكر والتحرر من التبعیة ؟ وإذا ما حاول أي ناقد من النقاد العرب التحرر من 

  .هذه التبعیة إلا وكان علامة بارزة یتنافس على رمیها النقاد بسهامهم

عند مرتاض سوى إجراء قرائي لكشف خبایا النص  یعدوالواقع أن مفهوم التفكیك لم   

وتحلیل بناه التي بني علیها، دون أن یهمه مناهضة الجوهر التفكیكي في صورته الأصلیة 

لا  التفكیكإن اصطناعنا لمصطلح ... «بنفسه یصرح بذلك بقوله  لرائده جاك دریدا، وهو

ي، وإنما نرید به خصوصا إلى حل ینبغي له أن یحیل بالضرورة على مفهوم المذهب الدرید

إذ لا یكون التحلیل ...إلى أدنى مستویاتها لمحاولة بناء علیها...الأجزاء والعناصر اللسانیة 

للنص في أي صورة من صور التقویض، ثم إقامة عمل فني جدید ...تقویضإلا بهدم أو

جسد ذلك بكل ، هكذا دیدن عبد المالك مرتاض في تجربته النقدیة، ویت1»على أنقاضه

الفكر الذي یجدد نفسه، ویثور على السائد، فینتج  «وضوح في مبدئه القائم على قوله 

  .2»الفكر الذي ینتج المعرفة المستقبلیة ویرفض، وهو

رغم أن مرتاض في تجربته النقدیة الطویلة والتي حاول فیها مجاراة التحولات الفكریة   

یعلن عن المنهج ولكنه لا یقدم سوى تعمیمات المعاصرة، لكنه كثیرا ما أخذ علیه أنه 

وصفیة، تعوزها الدقة والصرامة العلمیة، إلا أن محاولاته كانت دائما تتطلع إلى تحقیق 

الإضافة على الأقل من أجل مراعاة فضاء الاستقبال وخصوصیاته، وعدم محایثة تلك 

محیص وتدقیق المناهج بصورة صارمة، تطمس معالم الخطاب الأدبي العربي دونما ت

  .ومراجعة، فذلك الفكر في حد ذاته یستدعي منا إعادة قراءة ولنقل تفكیك إن شئنا

على الرغم من عمره القصیر صوتا " بختي بن عودة"وبالإضافة إلى مرتاض یبدو

متمیزا، منشغلا بقضایا الحداثة والكتابة والاختلاف، باحثا في طلاسم الثقافة والخطاب ساعیا 

آلیات جدیدة لقراءة الخطاب الأدبي، یتكئ بختي بن عودة على لغة بركانیة إلى الكشف عن 

                                                           
  .78، ص الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاضیوسف وغلیسي،  -1
  .101ص  في نظریة النقد،تاض، عبد المالك مر  -2
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متفجرة تعود إلى كتابات دریدا وفلاسفة الاختلاف، ویشیر محمد شوقي الزین أن دریدا صدم 

باغتیال بختي بن عودة، لقد كانت أطروحاته لا تفارق منحى الاختلاف منهجا ورؤیا في 

واحدة، ولیس فعل  اءة الأشیاء في الماضي والحاضر ثابتة أولیست قر  «الثقافة الجزائریة، 

یستنشق زمنا واحدا ضمن  القراءة فعلا جزئیا یحتفل بجهة ویلغي الجهات الأخرى فیما هو

  .1»الأداة لحفر الخنادق بلاغة الواحد، فاختیار الزوابع هو

ة واللغة مثل التفكیك عند بختي بن عودة وجها آخر لمعایشة قضایا الهویة والدول

حوار الهویة والاختلاف في " في دراسته " عمر مهیبل" والثقافة، وقد عبر عن ذلك بوضوح  

ذلك أنه عمل  «، بقوله " من النسق إلى الذات " ضمن كتابه " الخطاب الجزائري المعاصر

الفكري في الجزائر،كتابة  الإبداعجاهدا على إعادة بعث مفهوم جدید للكتابة تلخص دراما 

ل إلى ذاكرة حیة ومستمیتة، تحاور الأصول لتثور علیها، تبحث الخاص لتصل إلى تحی

 2»الكوني، كتابة تهتدي في نسج جنیالوجیا لها وضع الكائن الإنساني في تفاعلاته المتعددة

والواضح أنه كما یشیر عمر مهیبل وكما نقرأ في كتابات بختي بن عودة، أن هذا الأخیر 

على الوهج المعرفي والصرامة المنهجیة من ناحیة، ومعانقة  كان یعمل على أن یحافظ

  .الواقعي والتاریخي تفكیكا وتأویلا من ناحیة أخرى

وقریبا من اهتمامات بختي بن عودة یبرز أحد الوجوه اللافتة في محاورة الفكر الغربي 

وقي الزین المعاصر، مهتما بقضایا التأویل والتفكیك والفلسفة الجدیدة بشكل عام، إذ كتب ش

الطاهر " كثیرا عن التفكیك في الدوریات العربیة والأجنبیة، كما تجدر الإشارة إلى دراسة 

قراءة في بنیة التفكك في روایة تجربة في  -الكتابة وإشكالیات المعنى" المسماة " راینیة 

 ، بالإضافة إلى ترجمة الشاعر عمر أزراج لثلاثة نصوص تفكیكیة من"العشق للطاهر وطار

" التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر" النقد الأنجلیزي، ودراسة بشیر تاوریت النظریة 

                                                           
  .51، ص 1999، 01الاتصال، الجزائر، ط و ، منشورات الإختلاف، وزارة الثقافة رنین الحداثة بختي بن عودة، -1
  .80، 79، قراءات في الفكر الغربي المعاصر، منشورات الاختلاف، الجزائر، ص من النسق إلى الذاتعمر مهیبل،  -2
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التفكیكیة وجذور الوعي التنظیري عند " ودراسة سلیمان عشراتي النظریة أیضا الموسومة بـــ 

، إلا أن السمة الغالبة على هذه الدراسات أنها اتسمت بالنظري على حساب "جاك دریدا

  .جرائيالجانب الإ
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  :خلاصة الفصل

الأدبي كیانا مادیا  الإبداعحمل شیوع المناهج النقدیة المعاصرة النقاد على رؤیة   

یؤدي وظائف حیویة، فاتجهت الدراسة النقدیة وفق هذه المناهج إلى التركیز على التحلیل 

ؤیة اعتمدت المناهج والتجریب، لا على التقویم وإصدار الأحكام النقدیة، ووفق هذه الر 

.  عزلت وفقها النص الأدبي عن سیاقه الخارجي، وقتلت مؤلفه إستراتیجیةالنقدیة المعاصرة 

القارئ فجعلته محور نحو فظهرت البنیویة والأسلوبیة والسیمیائیة والتفكیكیة، ثم اتجهت 

جعل النقد أنه وإن كانت لهذه المناهج ایجابیات في  الإشارةالدراسة النقدیة، كما تجدر 

الأدبي علما له ضوابط، إلاّ أنّها كذلك أفقدت الأدب والنقد الكثیر من السحر والمتعة حین 

  .أدخلت إلى العملیة النقدیة في متاهة الحسابات والبیانات والجداول

لقد كان ظهور المناهج النقدیة المعاصرة متأخرا في الوطن العربي، بفضل جهود   

دیب وحسین الواد وصلاح فضل، وحمید الحمیداني ومحمد  أبوبعض النقاد یتقدمهم كمال 

برادة وجابر عصفور ویمنى العید وسامي السویدان وسیزا القاسم وعبد السلام المسدي 

وغیرهم، وبالنسبة للجزائر فإن الفضل یعود للناقد عبد الملك مرتاض الذي صال وجال في 

بد الحمید بورایو، ورشید بن مالك جمیع المناهج النقدیة المعاصرة، تضاف إلى جهود ع

  .وحسین خمري، علي ملاحي، وبختي بن عودة وأحمد یوسف وغیرهم

  

  



 

 

  

  

  
  :الفصل الثاني

ت وعوائق تطبيق المنهج إشكالا

 في النقد الجزائري المعاصر
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  :تمهید

لقد كان انفتاح النقد الجزائري على المناهج النقدیة المعاصرة أمرا حتمیا لمسایرة الثورة   

م والمرتكزات التي التي عرفها النقد الأدبي، والذي عرف إثرها تحولات جذریة، شملت المفاهی

طالما هیمنت على الفكر النقدي لفترة لیست بالهینة، والتي أقدمت الأقلام النقدیة العربیة 

  .الأدبي العربي الإبداععلى تبنیها والمضي قدما في تجریبها على 

وكان للنقد الأدبي الجزائري نصیبه من تجریب هذه المناهج النقدیة المعاصرة، والتي 

لى المفاهیم التي ترتكز علیها المناهج السیاقیة، بدایة من محور الاهتمام في قلبت الطاولة ع

العملیة النقدیة، إلى الآلیات والمفاهیم والمقولات، لكن اقتحام النقاد الجزائریین للمناهج النقدیة 

قد ترجع  ،منهجیة وعوائق في تطبیق المناهج النقدیة المعاصرة إشكالیاتالمعاصرة صاحبه 

لفیات الفلسفیة والمعرفیة التي تتكئ علیها هذه المناهج الناشئة في بیئة مغایرة، والتي إلى الخ

المنهجیة التي وقع فیها  الإشكالیةحملت معها سیلا من المصطلحات التي زادت من حجم 

  .النقد الجزائري المعاصر

المنهج التي تتعلق ب الإشكالیاتوسنحاول في هذا الجزء من الدراسة التطرق إلى أبرز 

المصطلح النقدي وما عرفته الساحة النقدیة من فوضى في المصطلح   إشكالیةالنقدي لاسیما 

إلى عوائق تطبیق المناهج النقدیة المعاصرة في الخطاب النقدي الجزائري  بالإضافة

المنهج  إشكالیاتالمعاصر، ولكن كان لزاما علینا قبل التطرق إلى ذلك، أن نعرّج على 

خطاب النقدي العربي المعاصر باعتباره السند والرافد الأساسي للنقد الجزائري النقدي في ال

  .المعاصر
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  إشكالیات المنهج في النقد العربي المعاصر:المبحث الأول

قبل التفرد بإشكالیات المنهج في النقد الجزائري،سنحاول في هذا الجزء من الدراسة 

خاصة  ،جهت النقد العربي في العقود الأخیرةإلقاء الضوء على بعض الإشكالیات التي وا

مبتغین من ذلك تحدید الأسباب التي وضعت النقد العربي في  ،بالمنهج النقدي المتعلقة منها

  .تلك الوضعیة المتأزمة

 :هیمنة النموذج الغربي وغیاب الرؤیة النقدیة العربیة -أولا

بیة النقدیة والأدبیة اتجاهات في عقد الثمانینات ظهر في الساحة النقدیة العر         

الغرب بدایة  وونظریات جدیدة نتیجة الانفتاح الثقافي على الغرب بفضل البعثات العلمیة نح

من سبعینیات القرن العشرین، فلم تلبث ثمار ذلك الاحتكاك أن تظهر في الواقع الثقافي إذ 

هات النقدیة الغربیة الحدیثة عرفت الحیاة الأدبیة حركة نقل وترجمة لمؤلفات رواد أبرز الاتجا

كالبنیویة والتفكیكیة وغیرهما من الاتجاهات الحدیثة، فاندفع الباحثون بحماس شدید لتبني 

هذه الاتجاهات ومحاولة فهمها واستیعابها بكل الطرق محاولین تحدیث المفاهیم والأسالیب 

  .التي یعالجون بها الآثار الأدبیة

معرفي عرفته الأمم لم یكن في البدایة سوى تواصل  وري أفلا شك أن أي تفاعل فك        

فردي ثم سرعان ما تحول إلى تفاعل جماعي قد یكون باعثه الأول نتیجة صدمة الانبهار 

بمنجزات الغرب،كما قد یرجع ذلك إلى تأثر الذات المغلوبة عادة بمواصفات الغالب وما 

ستعابها فتزامنت ال هذه العلوم ومحاولة قیجیده من فنون وعلوم، فتسعى بذلك إلى مسایرته بن

بدایة تفاعل العرب مع الثقافة الغربیة مع فترة ركود وتقهقر عربي طال كل الأصعدة ففي 

مقابل هیمنة الآخر وتفوقه واستعلائه، كمصدر للعلوم والمنجزات المعرفیة شعر العرب 

ي كمتخصص في الدراسات بالدونیة والنقص، وقد كان أول من أفاد من الفكر النقدي الأورب

" ووبعد أن عاد حاملا للدكتوراه من السربون، أول ما قدمه ه" أحمد ضیف" والأدبیة ه

، داعیا إلى ضرورة "كوستاف لانسون " والذي تلقاه على ید رائده الفرنسي " المنهج التاریخي 

 النقدي العربي الانفتاح على أسالیب النقد الأوربي الحدیث للتغیر من أنماط وأدوات التفكیر
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، وقد تكررت تجربة أحمد ضیف مع أدباء 1الذي انتقد مفاهیمه ومناهجه الراسخة لدى العرب

ونقاد عرب آخرین الذین عملوا على التفاعل مع الاتجاهات الفكریة الغربیة على غرار طه 

  .حسین، أحمد أمین، أمین الخولي وأحمد الشایب وغیرهم

د اهتمام النقاد العرب بالنقد الغربي بشكل منقطع النظیر وتعكس هذه المرحلة تزای       

تألیفا وترجمة لكثیر من أعمال النقاد الغربیین للتعریف بمناهج هذا النقد ونظریاته ومحاولة 

تسهیل الاستفادة منها، وقد غلب على هذه الدراسات الاهتمام بالجانب النظري على حساب 

 ولنقد الجدید ونعني بذلك مناهج النقد النسقي أبمناهج ا الإجرائي، وقد شمل اهتمامهم

ثم مناهج ما بعد الحداثة، ونذكر من هؤلاء النقاد ...النصاني كالبنیویة والأسلوبیة والسیمیائیة

دیب، یمنى العید، عبد الفتاح كلیطو، سعید یقطین، و جابر عصفور، صلاح فضل، كمال أب

الك مرتاض، رشید بن مالك، عبد االله محمد مفتاح، حمید لحمداني، محمد بنیس، عبد الم

  .إلخ...الغذامي

فإن  ،ومهما كانت میزات هذه الجهود والمحاولات في إثراء النقد العربي المعاصر       

المثاقفة النقدیة العربیة للنقد الغربي المعاصر والانفتاح المتزاید علیه، لم یكسب النقد العربي 

تحقق له استقلالیة منهجیة، وإنما ظلت و ي رؤیة خاصة تلائم خصوصیة الفكر العرب

ولم  ،الممارسة النقدیة العربیة المعاصرة تحت تأثیر النقد الغربي بمختلف مناهجه وتیاراته

وإنما آلت « یتحقق جراء جهود التألیف والترجمة الإحاطة بمناهج النقد الغربي والإفادة منها، 

وتضارب في ترجمة المصطلحات إلى  إلى خلل –حسب السید بحراوي  –في نهایة المطاف 

تناقض في فهم الجمل إلى قصور في فهم الخلفیة التي تنطلق منها المقولات، والنسق الذي 

تنتمي إلیه الجزئیات والسیاق الذي تنبع منه النظریات وتجیب عن أسئلته، سواء كان سیاقا 

 یجید الإطلاع على اللغات اجتماعیا، وكل هذا أوقع القارئ العربي الذي لاو سیاسیا أو ثقافیا أ

والذي أخذته الدهشة والانبهار في حالة من الصنمیة إزاء المقدم  ،الأصلیة المنقول عنها

                                                           
، 02بیروت،ط / ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغربدلیل الناقد الأدبي ازغي،میجان الرویلي وسعد الب -1

  .191، ص 2000
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وراح  الذي لا یفهمه ومن كان ماهرا استطاع أن یستل مصطلحا من هنا وآخر من هناك،

، 1»وقوعه إدراك للتنافر الممكن ویردده في المنتدیات الأدبیة، وعلى المقاهي دون وعي أ

وهذا ما أوقع النقد العربي المعاصر في أزمة منهج نبعت في الأصل من أزمة نقص معرفي 

بهذه المناهج، مما أوقع بدوره النص الأدبي العربي الموضوع تحت مجهر هذه المناهج 

الغربیة الغریبة عنه بسیاقاتها ومقاصدها وخلفیاتها في أزمة قراءة ألحقت به تشویها وطمسا 

ه اللغویة والثقافیة ومن ثم فإن أي تفكیر للخروج من هذه الأزمة مرهون بمدى وعینا لهویت

لذلك و  بإشكالیات النقد العربي، وسد ذلك النقص المعرفي المثار حول مناهج النقد الغربي

أیضا لابد من الوعي بالنص العربي وإدراك خصوصیاته وسیاقاته الممیزة له، لأجل بلورة 

نه الثقافي وله مرجعیة خاصة، وله مفاهیمه ومقولاته وإجراءاته التي تتلائم منهج نقدي له كیا

  .وإبداعنا لا مع إبداع الغیر

المثاقفة عموما ضرورة إنسانیة وحتمیة حضاریة لا مفر منها، هي تواصل وتلاقح  إنّ       

جزات بین ثقافة الأنا وثقافة الآخر لأجل التعرف على جدید العلوم والاستفادة من المن

بالذات  وبلا شك سم والمعرفیة الحاصلة واستشراف آفاقها، فكل انفتاح فاعل وتثاقف راشد ه

فلا غضاضة على بلد یستعین «ر لآلیاتها المعرفیة والمفهومیة،ذهنیا ونضج لها فكریا، وتطوی

دامت  لیتحقق ما یصبوا إلیه من تقدم ما ،في میادین العلم والأدب والفن بخبرات بلاد أخرى

الحضارات الحدیثة ثمرة جهود الجمیع، ومن ثم ملكا للجمیع، ولكن الغضاضة في أن یظل 

  .2»تابعا فكریا وثقافیا لثقافات أجنبیة

فلا بد من عدم تبني ثقافة الآخر إلى حد التماهي والذوبان، إذ لابد من مراعاة حدود       

 على ضرورة الاستفادة من التطور الانتماء للثوابت المعرفیة والخصائص الثقافیة، مع التأكید

المنهجي الذي وصل إلیه الغرب، ولا یتحقق ذلك إلا بتوفر شروط یأتي في مقدمتها امتلاك 

                                                           
، الملتقى الوطني حول إشكالیة المنهج في النقد العربي النقد العربي المعاصر والانفتاح على الآخرعبد القادر طالب،  -1

  .01، ص 2016بر  المعاصر، جامعة حمة لخضر ، الوادي، الجزائر، نوفم
  .02، ص عن عبد القادر طالب: باشي، نقلامحمد مفید الشو  -2
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وعي علمي یؤطر عملیة الانفتاح والتفاعل مع الآخر بالتأسیس لمنهج یرتكز على البحث 

تتضمنه منجزاته  ترجمة معطیات ومفاهیم وثقافة الآخر، وكل ما ووالنظر والتقصي في نقل أ

المعرفیة، لمعرفة عمیقة بالمنشأ التاریخي لمعطیات هذه الثقافة، وتحري دقیق في سیاقاتها إذ 

ن وأن انتقال المعارف من نظام ثقافي إلى الآخر بدو  لكل ثقافة منطقها المتحكم بها،« 

انفصام بین بستمولوجیة التي أنتجت هذه المعارف یفضي إلى استیعاب الظرفیة التاریخیة والإ

فلكل ثقافة حقلها المعرفي الخاص یتعلق بمدلول المفاهیم مهما كانت ...الفكر وسیاقه الواقعي

كما أنه لابد من استكناه خلفیات مختلف معطیات الثقافات . 1»أسبابها، وعلل وجودها

عن  النقل الحرفي لمقولاتها، والكشف والإنسانیة ومعارفها، وعدم الانبهار ببریق عناوینها أ

سمینها من غثها، لتمییز حدود الإفادة من خبراتها ومعارفها،وحمایة ثقافتنا من التبعیة 

  .والذوبان

لم یكن النقد العربي الحدیث امتدادا لذلك التراث الضخم ممثلا في النقد العربي        

القدیم، إذ أنه نشأ نشأة غیر طبیعیة، حیث توجه النقاد العرب وبدون وضع حدود لمدى 

التأثر بالمدارس الغربیة، والحركة الأدبیة الأوربیة وبمناهجهم المختلفة، رغم أنه هناك من آثر 

التمسك بالتراث النقدي العربي كخیار وحید لمقاربة الإبداع العربي في مواجهة تیار الحداثة 

وما جاءت به من مفاهیم جعلت النقد لا معنى له، وغیبت وظیفته الأساسیة باعتراف 

مغامرة یقوم بها العقل بین الآثار  وإن النقد ه« " أناتول فرانس" یین أنفسهم كما قال الغرب

 النقد یجب أن یخلق شیئا جدیدا في العمل الأدبي": أوسكار وایلد"الأدبیة، وما قاله أیضا  

ونقد هؤلاء لا یكشف عن العمل الأدبي والاستمتاع به بل إنه یلهینا عن الإبداع ویشغلنا 

الحال في العصر الحدیث مما جعل  وم تكن معضلة النقد في العصر العباسي كما هعنه، فل

في عبث، وأكبر من ذلك تغییب المنهج العربي والانقیاد وراء الآخر بحیث  االنقد عندنا عبث

لم تستثمر تلك الأصول التي بناها النقاد العرب من منهج نقدي قویم، في كتب النقد نقد 

                                                           
  .02ص، النقد العربي المعاصر والانفتاح على الآخر ،عبد القادر طالب -1



  إشكالات و عوائق تطبیق المنھج في النقد الجزائري المعاصر الفصل الثاني                 
 

 
232 

لنثر لابن وهب، والموازنة للآمدي، والوساطة للجرجاني والعمدة لابن الشعر لقدامة ونقد ا

، إذ ما یعاب على المنهج 1»رشیق، ومناهج البلغاء لحازم والمثل السائر لابن أثیر، وغیرها

أنه لم یكن هناك حدود للتأثر بالنظریات والمدارس الغربیة، مما أدى إلى  والنقدي الحدیث ه

  .بيتغییب خصوصیات النص العر 

فما حدث من تطورات كبیرة في مجال الدراسات النقدیة المعاصرة كانت نتیجة حتمیة لما 

حدث في مجال الدراسات الغربیة اللغویة والأدبیة والفلسفیة ونحوها، فنجد تلك التأثیرات 

البارزة من الدراسات اللغویة، حیث أفرزت الدراسات الغربیة اللسانیة المعاصرة العدید من 

ج النقدیة، ومما لا شك فیه أنها في حقیقتها علم غربي خالص، ولم یكن نقادنا المناه

المعاصرین بمنأى عن النظریات والتصورات الغربیة المختلفة أمثال طه حسین والعقاد 

والمازني وشكري، وعبد القادر القط وعز الدین إسماعیل ومحمد مندور وعبد السلام المسدي 

كثیر، فرغم أنهم أسهموا إلى حد كبیر في إثراء عملیة النقد في عبد المالك مرتاض وغیرهم و 

  .العالم العربي، لكنهم انطلقوا من نظریات وتصورات غربیة خالصة

غیاب وعي التفاعل والافتقاد للمحاورة البنّاءة، الهادفة إلى الابتكار والإضافة بعد         

اقتفى النقد  وول« ربي المعاصر، ما یعاب على نقدنا الع والتحصیل المفید من الآخر، ه

، بدایة القرن الرابع الهجري، لكان الأمر النقد العربي القدیم العربي المعاصر أثر سلفه 

هیّنا، إذ انفتح النقاد العرب القدامى على الآخر، وثاقفوا هم أیضا فكره النقدي، بید أنهم 

وة الحضور الواقعي والمادي فما كان سلكوا نهجا أكسب الثقافة العربیة، ومنها النقد العربي ق

من تأثر بالثقافات الأجنبیة الأخرى، فقد تحقق في إطار من الرغبة في الاستزادة، وتحقیق 

شمول المعرفة وسعتها، لا بدافع من تشخیص ذاتي یظهر العجز والقصور وانحسار 

جبریة  وة أالإمكانیات عن مجاراة حركة التطور، مثلما یحصل الیوم من مثاقفة اضطراری

اندفع إلیها العقل العربي، بدافع جوهري من الشعور بالعجز وغیاب القدرة على تقدیم 
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، مما أدى إلى مقاربات متعسفة للنص الأدبي 1»الإجابات الحقیقیة عن أسئلة الظاهرة الأدبیة

ان اتكأت على نظریات ومناهج الآخر، سلبته حق اختیار وإنتاج المنهج والإجراء اللذین یوافق

  .نسقه اللغوي ویتناغمان مع سیاقاته المعرفیة

وتكمن معضلة نقدنا العربي المعاصر في قصوره وعدم فعالیته ونجاعته، ویعود ذلك إلى 

غیاب منهج نقدي محدد المعالم لدى نقادنا المعاصرین في مقارباتهم النصیة، فمتى كان 

قصور في الرؤیة المسوغة  وأ عدیم الفعالیة، فإن هناك بالضرورة غیاب والمنهج غائبا أ

  .لهذا المنهج

أثارت قضیة الرؤیة والمنهج اهتمام نقاد «  - حسب ما یؤكد الناقد عبد االله إبراهیم-ولذلك  

الأدب ودارسیه، ویمكن بصورة عامة التأكید دون تردد، أن الجانب الخصب في العملیة 

لى لوكاتش وتودوروف ونور وهوراس مرورا بالجرجاني، وصولا إ والنقدیة، بدءا من أرسط

إنما نهض فضلا عن توافر عوامل أخرى، على  - على سبیل المثال لا الحصر -ثروب فراي

اقتران الرؤیة الدقیقة والشاملة للعملیة الأدبیة بالمنهج المعبر عنها، فبدونهما تفقد أي مقاربة 

ح المقاربة ضربا جدواها، لا في غایتها فحسب، بل في سبیل الوصول إلى تلك الغایة وتصب

من التضلیل والخداع، لا الكشف والاستنباط والتأویل، وتفقد المقاربة النقدیة خاصیتها 

الأساسیة كونها حوارا منهجیا مع النص لاستقراء ثوابته ومتغیراته، وسبر عوالمه وتعویم 

الخطاب تدرأه مما لا یمكن أن یفید  ومدلولاته وتتحول إلى مرافعة قانونیة تكیل اتهاما، أ

  .2»الإبداعي، ولا العملیة النقدیة

إن الأزمة التي خلّفها المد المنهجي الغربي على نقدنا العربي قد حدت من تحرك الإبداعیة 

العربیة لإنتاج منهج نقدي یسایر خصوصیة الإبداع الأدبي العربي، وقد تنبه النقاد العرب 

أسس " في مقدمة كتابه " أحمد بدوي " لیة فكان مما قاله الدكتورالمعاصرون إلى هذه الإشكا

وفي هذا الكتاب الذي أقدمه للقراء عرض موجز لما وصل إلیه « ،"النقد الأدبي عند العرب 
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وأراني مضطرا إلى استخدام مصطلحاتنا الحدیثة في ...العرب في النقد الأدبي من نظرات

قتها، وإن لم یعرفوا اسمها مدى معرفتهم بحقی والنقد، مبینا مدى إلمامهم بهذه المصطلحات، أ

وفي هذه الطریقة تقریب لأذهان القراء الیوم لصورة النقد عند العرب في الأزمان البعیدة، 

فتكون الصورة لذلك أبین وأوضح وإني مؤمن بضرورة مثل هذا البحث، إذا أردنا أن نبني 

یّن اختیاره ، وبعد أن أوضح المؤلف حال النقد العربي ثم ب1»حاضرنا على أساس ماضینا

استخدام المصطلحات الحدیثة في النقد وسبب ذلك، وأهمیة الانطلاق من الماضي لبناء 

وسأنتهي عند مشارف عصرنا الحدیث الذي قوى « الحاضر، ویضیف في نفس السیاق 

اتصالنا فیه بالغرب اتصالا وثیقا، واشتد أخذنا عنه،ودراستنا لمذاهب النقد فیه ومحاولتنا 

مذاهب على ما تنتجه من أدب حدیث، بل قد حاول بعض النقاد تطبیقها على تطبیق هذه ال

، فالمتتبع للحركة الأدبیة والنقدیة العربیة یلاحظ أن تلك المبادئ والقیم 2»الأدب العربي القدیم

والأفكار المكونة لتراثنا الأدبي والنقدي لم تعد هي المرجعیة المهیمنة في الدراسات النقدیة 

معاصرة، على الرغم من أن أي محاولة للنهوض بالنقد والأدب في البلاد العربیة العربیة ال

لابد أن تعود للتراث كأساس للانطلاق باعتبار أن كل محاولة في هذا المجال لابد لها من 

  .مرجعیات وأصول

 وبین التراث والحداثة تاه الفكر النقدي العربي ولم یستطع فهم سبب تأخرنا وتقدم الغرب، وما

ثة لم اهي الطریقة الناجعة للحاق بالركب الحضاري من جدید؟، وبین تیاري التراث والحد

ینجح النقد العربي المعاصر في سعیه إلى ابتكار منهج نقدي عربي في استطاعته توجیه 

الأدیب العربي المعاصر إلى إنتاج النص المواكب للحضارة الإنسانیة وقادر على وضع 

هجیة للناقد العربي للوصول إلى حقیقة النص الأدبي بكل حمولاته الخطوات العلمیة المن

  .الفكریة والثقافیة والاجتماعیة والتي تعكس خصوصیات المجتمع العربي
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 :الوعي بإشكالیة المنهج في الخطاب النقدي العربي المعاصر -ثانیا

ربي لقد تصدرت قضیة المنهج في النقد العربي المعاصر قضایا الفكر والأدب الع  

لاسیما الساحة النقدیة العربیة، لیتكرر التساؤل حول إشكالیة المنهج النقدي ومن ورائه نجاعة 

أدوات التحلیل والقراءة، والبحث في إشكالیات تطبیقها على النصوص الأدبیة بشتى أنواعها 

  .المأخوذة من التراث والحدیثة منها أ

نذ أواخر القرن التاسع عشر ممثلة ظهرت ملامح الوعي بالمنهج وأهمیة التنظیر له م  

في محاولات الرواد الأوائل كأمین الخولي وأحمد الشایب وأحمد أمین وحسین المصرفي 

الذي عرف معه النقد نقلة نوعیة، تجلت في  «ن الزیات، وصولا إلى طه حسین وأحمد حس

في علاقته إحكام تدقیق مرجعیّة المنهج وأسسه المعرفیّة، وضبط دلالة المصطلح النقدي 

، كما كان هاجس المنهج محوریا في 1»بالمفهوم، بوصفه عماد بناء الجهاز النظري للمنهج

  ".النقد المنهجي عند العرب" محاولة محمد مندور في كتابه 

غیر أن محاولات التأسیس النظري العلمي للمنهج النقدي في الفكر النقدي العربي   

معرفي  كاختیارالعشرین بتبني المنهج التاریخي  تعود في مجملها إلى النصف الأول للقرن

وأداة تحلیل لدراسة النص الأدبي، بكونه مرآة للواقع وانعكاس لوعي المبدع بذاته ومجتمعه 

وظهر ما یعرف بالدراسة التاریخیة للأدب كبدیل عن مفاهیم النقد القدیم الذي ظلَّ عبارة عن 

ثراءه بنظرته للغة والمعنى والفن، إلا أنه  شروح وحواش وتعلیقات على النص الأدبي، فرغم

أثبت محدودیته في الإحاطة بمكونات النص الدلالیة والجمالیة وإدراك علاقته بإطاره 

 . المرجعي وذات المؤلف

لقد تجاوز النقد العربي الحدیث مع مطلع القرن العشرین المنحى التقلیدي في النقد   

وجوه بلاغیة كالاستعارة والمجاز  والمعنى أ الأدبي الذي كان جلّ اهتمامه البحث عن

المناهج ذات  ما برز باعتماد مجمل ووالكنایة فهیمنت علیه الصبغة اللغویة البلاغیة،وه
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خي والاجتماعي والنفسي، والتي تتفق في یمثلة أساسا في المناهج التار الطبیعة السیاقیة م

عن ذات صاحبه ونظرته إلى الواقع  رؤیتها للنص باعتباره صدى للواقع ومرآة للبیئة وصورة

 نتاجات الفن ماإ باعتباره كسائر إبداعات الفكر و  الخارجي، هذه المناهج التي تنظر للأدب

ومن المعلوم أنّ هذه المناهج نشأت في الغرب، نتاجا «إلا مرآة للواقع وانعكاسا له، وه

حقول الفكر والفلسفة، باتجاه للتحوّلات المعرفیّة التي شملت العلوم الطبیعیّة والإنسانیّة و 

التدقیق في أدوات البحث والنظر على أسس ومبادئ عقلانیة واختباریة وتجریبیة، تسعى أن 

 .1»تكون الأفكار والتصوّرات مطابقة للواقع وحقائق الأشیاء

ولم یكُّف الأدباء العرب منذ ذلك الحین على الآداب والعلوم الغربیة ینهلون من   

من معارفها نتیجة الانفتاح على الغرب، فكان النقد من جملة ما لفت  یرتوونو مصادرها 

طرائق لم یشهدها النقد و انتباههم، فأقبلوا علیه، وأخذت شیئا فشیئا تستقیم لهم فیه مذاهب 

 .العربي القدیم، ولا زالت ظاهرة تلقي النقد الغربي منهجا ومصطلحا ومفاهیم

ة قضیة المنهج في النصف الثاني من القرن ولقد ظهرت معالم الوعي المعرفي بأهمی  

العشرین، نتیجة التأثیر الذي مارسته الثقافة الغربیة المعاصرة على الثقافة العربیة، حیث أنَّ 

مناهج النقد العربي الحدیث ظلّت في وجودها وسیرورتها مرتهنة ضمن الإطارات المنهجیة  «

، لذلك فإن� النقد العربي الحدیث منذ ولادته 2»التي تبلورت في حقل الممارسة النقدیّة الغربیة

ارتبط ارتباطا وثیقا بالنقد الغربي، إذ مثل هذا الأخیر مرجعیّة أساسیة للنقد العربي الحدیث، 

لذلك كان بروز مسألة المنهج النقدي والاهتمام به والتنظیر له بدایة من استقبال النظریات 

زا جلیا دور الترجمة، والتي بقدر ما كانت مهمة في نقل النقدیة الحدیثة، إذ یبرز برو و الأدبیة 

المعرفة لمحاولة مسایرة التطور المذهل الذي عرفه الغرب في جمیع العلوم لاسیما في الأدب 
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والنقد، إلاَّ أنَّه برز إشكال آخر متعلق بالمصطلح النقدي، هذا الذي یقتضي منا التطرق إلیه 

  .في دراستنا هذه لاحقا

جس تأسیس مناهج نقدیة على أسس نظریة صلبة، وفق نماذج علمیة لقد دفع ها

عرف النقد العربي تحوّلا كبیرا على مستوى لغته  «محددة في القراءة والتحلیل إلى نتیجة أن 

ترسانته الاصطلاحیة، بالقیاس إلى ما كان علیه  وكیفیة تعامله مع النص، أ والواصفة أ

بأهمیة المنهج وقضایا الإجراء والتطبیق، سواءًا ما  ، ولقد تركز الوعي1»الأمر قبل كذلك

انطلاقا من  وما تعلق بأدوات المنهج، أ والمفاهیم أ وتعلق بأسس بناء النظریات أ

  .خصوصیات النص العربي وطبیعة سیاقات إنتاجه

الآخر، صعَّب من إمكانیة  ولكن تعاقب المناهج النقدیة في العقود الأخیرة الواحد تل        

لتكییفها وما  ستیعابها لدى العرب فلم یتح ذلك الوقت اللازم لاستغراقها وهضمها بما یكفيا

المعرفة عالمیة بطبیعتها كما أنَّ الإبداع  یلائم شخصیة النص العربي، رغم أنه قد یقال أنَّ 

ة ولا لا تفرق بینه الحدود الجغرافیة والسیاسیة والإیدیولوجیة، فالفن لغته عالمیة لا تعرف قومی

تمیزه إیدیولوجیة، وخاصة وأنَّ هذه المناهج وصلت للساحة العربیة بعد استهلاكها فما إن 

یأفل نجم منهج منها إلا ونجده قد لاقى صدى لدى العرب، بالإضافة على أن هذه المناهج 

وصلت متزامنة باعتبار تأخر وصولها لدى العرب، ومما زاد في حیرة النقاد العرب أن هذه 

ما جعل الناقد  وج تستند على خلفیات فلسفیة لم یتسنى لنا الإحاطة الكاملة بها ، وهالمناه

إلى الحیرة حق�ا، في كل ذلك،  ووالأمر الذي یدع« :عبد المالك مرتاض یعترف بذلك قائلا 

أنّ معظم المذاهب الأدبیة التي قامت علیها مناهج التقویم والتحلیل، هي في أصلها 

  . 2»فلسفیّة

                                                           
، نقلا عن محمد 25، ص 2004، النادي الثقافي بجدة، السعودیة، 51، ج مجلّة علامات في النقدسعید یقطین،  -1

  . الكحلاوي
  .19، ص مائة قضیة وقضیةد الملك مرتاض، عب -2
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هذه المناهج الحدیثة بمفاهیمها وأسسها ومقولاتها ومصطلحاتها إلى الساحة النقدیة دخول 

العربیة، وتبنیها من النقاد العرب، في ظل غیاب المنهجیة النقدیة العربیة الذي أدى إلى 

غیاب الهویة الثقافیة في حقل النقد الأدبي مما ترتب علیه البحث عن نموذج آخر تجسد في 

باعتباره النموذج الأمثل والأكثر جاذبیة لدى الناقد العربي، حیث استقبل هذا  النموذج الغربي

الأخیر هذه المناهج بكل حمولاتها الإیدیولوجیة والفكریة، استقبال المنبهر نتیجة الصدمة 

التي أحدثتها هذه المناهج الحدیثة لدى المتلقي العربي، والذي أحدث خلافا في التعامل 

اتجاهات للتعامل معها، فهناك من النقاد الذین آثروا تبني هذه المناهج معها، فبرزت ثلاث 

تغییب للموروث المعرفي بوصفها بدیلا « هذه المناهج  كما هي والقطیعة مع التراث، باعتبار

وفي هذا الصدد  1»بوصفها حركة لا تتحقق إلا بموت المسلمات المتعارف علیها  وعنه أ

یستمد من الثقافة الغربیة « یس، فالملاحظ على أدونیس أنه یمكن ذكر الناقد السوري أدون

مقومات شخصیته الثقافیة أكثر من استمداده من التراث العربي، فقد تأثر بالرمزیة الفرنسیة 

والمثالیة الألمانیة لاسیما فلسفة نیتشة الذي یرى أن العمل الفني یولّد نفسه أما الفنان فیحول 

فالفن لیس أداة للحقیقة بل للوهم، ومن نیتشة انطلق أدونیس  الوجود إلى عمل على صورته،

العبقري المنبعث من ركام الانحطاط  الإنسان.. في شعره ونقده یبحث عن الإنسان المتفوق

العربي، على الرغم من أن ادونیس صرح أكثر من مرة بأنه یستمد مقومات ثقافیة من جذور 

هائجة مدمرة « ها تمرد على الموروث وثورة ، حتى أنّ فلسفة أدونیس وصفت بأن2»عربیة

عقیدة ترمز إلى الثبات والنظام وتحد من  وقیمة أ وهادمة متفجرة بالعداء في وجه كل قوة أ

  .3»الحریة والانفلات

                                                           
، الدار المنهجیة للنشر والتوزیع، الأردن  1، ط النقد العربي المعاصر، دراسة في المنهج والإجراءعلي حسین یوسف،  -1

  . 18، ص 2016
  .19، ص المرجع نفسه -2
، 2010، أربد ، الأردن، 1، ط جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث، مسألة الحداثةعبد الملك بومنجل،  -3

  .، نقلا عن علي حسین یوسف379ص 
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ویرى أدونیس أن الثقافة العربیة ترتكز على مسلمات رجعیة لا یمكن الانعتاق منها          

دیب حداثة أدونیس  وتفكیر العربي، إذ یصف الناقد كمال أبإلا بإحداث شرخ في منظومة ال

لیست انقطاعا نسبیا فقط بل هي أعنف شرخ یضرب بالثقافة العربیة في تاریخها « :قائلا 

المعرفي  الانشراحالطویل، لیس في هذه الثقافة في أي مرحلة من مراحلها ما یعادل هذا 

أفكار أدونیس والنقاد الحداثیین العرب ، ونتیجة لما سبق فإن 1»...والروحي والشعوري

صریحة في الدعوة إلى الانفلات من أي خصوصیة معرفیة، وتكشف عن قطیعة مع التراث 

  .وتستند على مرجعیات غربیة خالصة

أما الطائفة الثانیة من النقاد فقد اتسمت أرائها بالمراوحة بین التراث والحداثة، والتي تمیزت 

قدي واحد بل التنقل بین التراث والحداثة، ومن هؤلاء النقاد نجد بعدم الثبات على منهج ن

إذ بدا تأرجحه واضحا بین الإعجاب « دیب خاصة في كتابه جدلیة الخفاء والتجلي و كمال أب

، رغم 2»بعبد القاهر الجرجاني وتطبیقه المقولات البنیویة في دراساته للقصائد التي اختارها

دیب أراد من ذلك تقریب  والجرجاني والبنیویة إلاَّ أنَّ كمال أب أنَّ المسافة بعیدة بین أفكار

دیب على الرغم من میله الواضح إلى  ووهذا المسعى طالما شغل أب« التراث من الحداثة، 

مقولات الحداثة، فلطالما أكد الرجل على أنَّ فقرنا أمام الفكر الغربي فقر معاصر وإن نقلنا 

یان یصبح مهزلة فكریة، لأن ما ننقله عنه جزء أصیل من المباشر عنه في كثیر من الأح

  .3»تراثنا العربي نجهله جهلا قومیا

دیب هناك العدید من النقاد الذین حاولوا المراوحة بین التراث  ووبالإضافة إلى كمال أب

البحث والتنقیب في التراث عما جاءت به النظریات الحدیثة في النقد الأدبي  ووالحداثة، أ

الأسلوبیة وأیضا كتابه الآخر قضایا و ن هؤلاء محمد عبد المطلب في كتابه البلاغة ومن بی

الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، وذلك بتأصیل بعض المفاهیم النقدیة الحدیثة والعودة بها 

                                                           
  .22، ص دراسة في المنهج والإجراء النقد العربي المعاصر، علي حسین یوسف، -1
  .24، ص المرجع نفسه -2
  .25، ص نفسه  المرجع -3
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، كذلك في نجد في هذه الطائفة الناقد 1إلى الجرجاني مثل الأسلوبیة والشعریة والمبدع والتلقي

الذي حاول قراءة التراث وفق المناهج النقدیة الغربیة الحدیثة في عدد  ك مرتاضمالعبد ال

من مؤلفاته والتي أشرنا إلیها في الفصل السابق من الدراسة، ولا یتسع المجال لذكر المزید 

من دعى إلى رفض هذه المناهج المستندة  ومن الأمثلة، أما الاتجاه الثالث من النقاد وه

والبحث عن منهج فى مع الروح العربیة والإسلامیة سفیة وإیدیولوجیات تتناعلى خلفیات فل

  .یلائم الإنسان العربي فكریا وعقائدیا

 وفالإشكالیة الكبرى أنّ هذه المناهج غربیة لا یمكن أن یطمأن علیها أحد دون تعدیل أ

« اب تركیب، وذلك لأسباب عدیدة، وعلى رأس هذه الأسب وحذف، أ وإضافة، أ وتصحیح أ

شأن –أنّ هذه المناهج هي نتاج فلسفات وعقائد وإیدیولوجیات غربیة، وإن شأنها في ذلك 

أنها غیر محایدة، إنها تمثل وجهات نظر فكریة عن الكون  -المذاهب الأدبیة الغربیة

والإنسان والحیاة والإله، وهي وجهات تصدر عن حضارة الآخر المغرقة في المادیة وتعبّر 

  .2»حالعنه بطبیعة ال

الارتباط الوثیق بین المذاهب الأدبیة والمناهج النقدیة " تیري إیغلتون"وفي هذا الصدد یوضح 

إن تاریخ النظریة الأدبیة الحدیثة جزء من التاریخ السیاسي « وبین الفلسفات والعقائد قائلا 

لإیدیولوجیة على والنظریة الأدبیة مرتبطة بالقناعات السیاسیة، والقیم ا...والإیدیولوجي لحقبتنا

من هذه القضایا الإیدیولوجیة  وأي خل- وإن وجود نظریة أدبیة خالصة...نفصالولا یقبل الانح

ي الناقد منهجا بنفیرى أن ت" دانییل برجینر"، أما الناقد الفرنسي 3»هي أسطورة أكادیمیة–

غیر أدبنا،  ، ثم أنّ هذه المناهج مقتبسة من أدب4»تبني مفهوم للإنسان ذاته« معینا یعني 

ومن نماذج غیر نماذجنا، غیر أنّه یمكن أن یقال أنّه بین آداب الأمم قواسم مشتركة، لكن 

                                                           
  .29، ص النقد العربي المعاصر، دراسة في المنهج والإجراء علي حسین یوسف، -1
  .180، ص بحث عن منهج..النقد العربي الحدیثولید إبراهیم القصّاب،  -2
اب، مجلة صّ ، نقلا عن ولید ابراهیم الق227، 226، ص 1965دیب، دمشق  ، ترجمة ثائرنظریة الأدب تیري إیغلتون، -3

  .181قوافل، ص 
  .181، ص بحث عن منهج..النقد العربي الحدیثولید إبراهیم القصّاب،  -4
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نقاط الاختلاف أكثر، وهذه الاختلافات نابعة من اللغة والذوق والعقیدة والبیئة والوظیفة وغیر 

ضت تعر  -ذلك، وكذلك أنّ هذه المناهج في حدّ ذاتها فیها إشكالیات وعیوب كثیرة  

  .كنّا قد تطرقنا لها في الفصل السابق من الدراسة-لانتقادات لاذعة من روادها أنفسهم 

  :إشكالیة المصطلح في النقد العربي المعاصر -ثالثا

اعتبر العلماء المصطلحات مفاتیح العلوم وعتبة المعارف وهي تمثل خلاصة 

سبیل تفاعل الحضارات الأبحاث، ودعائم النظریات، وهي كذلك أساس التواصل المعرفي و 

یوسف " كما قال الناقد  وهي اتحاد اللغات العالمیة المتباعدة أو الثقافات العالمیة المختلفة أو 

أن المصطلح " إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید" في كتابه " وغلیسي 

اج المصطلح ، وتحدد الحقول المعرفیة بدلالات مصطلحاتها، وبقدر رو "لغة العولمة  وه

  .وشیوعه تحقق هذه الحقول ثبات منهجیتها

وقد حظي المصطلح النقدي في العصر الحدیث باهتمام بالغ حیث فرض عصر 

العولمة على الباحث الاهتمام به باعتباره مرتكزا أساسیا یقوم علیه المنهج النقدي المتكون 

علیه لا وجود للمنهج أساسا من شبكة مصطلحیة واسعة یبني علیها جهازه الاصطلاحي، و 

النقدي دون تحدید المصطلحات النقدیة الخاصة به، لكن المتأمل لواقع الخطاب النقدي 

یلحظ فوضى مصطلحیة تزامنت مع المد المنهجي بعد انفتاح النقد العربي على المناهج 

النقدیة الغربیة، والتي حملت معها سیلا من المصطلحات النقدیة الحدیثة، مما أدى إلى 

قبل التطرق إلى هذه و لاضطراب وعدم الاستقرار والاعتباطیة في وضعه وسوء في استعماله ا

موجزة عن مجموعة من المفاهیم المتعلقة بالمصطلح  ولو الإشكالیة لابد من أخذ فكرة 

آلیات صیاغة المصطلح ثم التطرق إلى وظائف المصطلح و الاصطلاحي، و التعریف اللغوي 

أهم و ي كما قال الناقد یوسف وغلیسي ثم أسباب هذه الأزمة وظائف الفعل الاصطلاح وأ

  .جهود الباحثین العرب للحد منها 
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  :مفهوم  المصطلح لغة واصطلاحا  – 01

الة على صلاح مأخوذة من المادة اللغویة صلح الدّ " مصطلح"كلمة  :المصطلح لغة -

زال عنه  «، وصلوحا  ، صلاحاصلح " ه نافع ، ففي المعجم الوسیط صلوحه أي أنّ و الشيء 

.                                            1»...، واصطلح القوم زال ما بینهم من خلاف ، وعلى الأمر تعارفوا علیه واتفقوا...الفساد 

  .2»لكل علم اصطلاحاتهو مصدر اصطلح اتفاق طائفة على شيء مخصوص «: الاصطلاح

السلم ، وقد اصطلحوا : الصلح و م بینهم ، الصلح تصالح القو  «: وفي لسان العرب   

  .3»...وأصٌلحواأصلحوا وتصالحوا    و وصالحوا 

الحاء أصل واحد یدل و قد ورد في معجم مقاییس اللغة لابن فارس أن الصاد واللام و 

  .4على خلاف الفساد 

التواضع و كمـا ذهب یوسف وغلیسي إلى أن دلالة الكلمـة لا تتعـدى معنى الاتفـــاق 

  .5التعارفو مصالحـة الو 

  : المصطلح اصطلاحا -

الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة «: یعرف الجرجاني المصطلح بقوله 

إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر ، لمناسبة و الشيء باسم ما ینقل عن موضعه الأول، 

                                                           
  .135، دار الفكر، بیروت، د ت ، مادة صلح، صالمعجم الوسیطآخرون، و إبراهیم أنیس  -1
  .520، ص  2004،  1، مكتبة الشروق الدولیة ، مصر ، ط وسیطالمعجم المجمع اللغة العربیة ،  -2
، مادة صلح ،  1، مج  1997،  1النشر ، بیروت ، طو ، دار صادر للطباعة  معجم لسان العربابن منظور ،  -3

  .60ص
ادة صلح ، التوزیع ، بیروت ، لبنان ، د ط ، د ت ، مو النشر و ، دار الفكر للطباعة  معجم مقاییس اللغة ابن فارس ، -4

574.  
،  1، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، ط إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید یوسف وغلیسي ،  -5

  .22، ص2008
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قیل و المراد  ، لبیانالشيء من معنى لغوي إلى معنى آخرالاصطلاح إخراج : بینهما ، وقیل 

  . 1»الاصطلاح لفظ معین بین قوم معنیین 

تغییر  ویفهم من تعریف الجرجاني للمصطلح بأنه تسمیة لشيء ما یتفق علیها وه

  .إخراجه عن معناه الأول  والمعنى اللغوي للشيء أ

المصطلحات هي «: فیعرف المصطلحات كالآتي " عبد السلام المسدي " أما   

صطلح بها أهل علم من العلوم على متصوراتهم الذهنیة الخاصة مجموعة الألفاظ التي ی

لا یحق و یأتمنهم الناس علیه ، و ینهضون بأعبائه ، و بالحقل المعرفي الذي یشتغلون فیه  

لأحد  أن یتداولها بمجرد إضمار النیة بأنها مصطلحات في ذلك الفن إلا إذا طابق بین ما 

  .2»لاختصاص لها من مقاصد تطابقا تاما ما حدده أهل ذلك او ینشده من دلالة لها 

وهنا یقدم لنا عبد السلام المسدي إضافة جدیدة لمفهوم المصطلح بأنه لا یكفي   

حضور النیة اتجاه مصطلحات فن ما لتداولها بدون وجود تطابق تام بین دلالة المصطلح 

  .بین ما حدده أهل الاختصاص من مقاصد لهو الموضوع 

مجموع كلمات  وكلمة أ«: تعریفا للمصطلح في كتاب له بأنه " عمر عیلان " قد أورد و 

المعجمیة إلى تأطیر تصورات فكریة ، وتسمیتها في إطار معین و تتجاوز دلالتها اللفظیة 

  . 3»تقوى على تشخیص وضبط المفاهیم التي تنتجها 

عیلان في مفهومه للمصطلح أن هذا الأخیر قد یكون أكثر من كلمة  أشار عمر  

المعجمیة لتشمل تصورات فكریة بإطلاق اسم علیها وتضبط و من دلالتها اللفظیة تخرج 

  .مفهومها

                                                           
،  1998،  4، تحقیق إبراهیم الأبیاري ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط كتاب التعریفات الشریف الجرجاني ،  -1

  .44ص
  .146، ص 2004،  1، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت لبنان ، ط  الأدب وخطاب النقد دي ،عبد السلام المس -2
،  2010،  1، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، لبنان ، ط  النقد العربي الجدید مقاربة بین نقد النقدعمر عیلان ،  -3

  .43ص 



  إشكالات و عوائق تطبیق المنھج في النقد الجزائري المعاصر الفصل الثاني                 
 

 
244 

بأنه تسمیة فنیة تقوم «عبد الغني بارة : " كما ورد تعریف المصطلح في كتاب لــ   

  . 1»متغیرها و مركبها ، ثابتها و الظواهر ، بسیطها و وضوحها معرفة الأشیاء و على دقتهـا 

والرسم ، من غات الأوربیة المختلفة  كلمات متقاربة النطق لفظة مصطلح في اللو 

 Terminoوفي الایطالیة  Termineوفي الأنجلیزیة،  Termوفي الفرنسیة  Termeطراز

بمعنى  Terminusكلها مشتقة من الكلمة اللاتینیة و في البرتغالیة ،  Termoوفي الاسبانیة 

  .2النهایة  والمدى أ والحد أ

 ورمز لغوي مفرد أ وهو یمثل أساس الخطاب النقدي ،  ولنقدي فهأما عن المصطلح ا

مركب أحادي الدلالة منزاح نسبیا عن دلالته المعجمیة الأولى یعبر عن مفهوم نقدي محدد 

  . 3یرجى منه ذلكو واضح ، متفق علیه بین أهل هذا الحقل المعرفي ، أو 

ظ الذي یسمى مفهوما اللف" وهو المصطلح النقدي جزء من المصطلح العام  كما أنّ   

" وه و، أ" من مصطلحاته و یعتبر من ألفاظ هذا الاتجاه أو نقدیا لدى اتجاه نقدي ما ، 

  .4" مجموع الألفاظ الاصطلاحیة لتخصص النقد 

النسق الفكري المترابط الذي یبحث من خلاله عملیة الإبداع الفني «أیضا  وهو   

العناصر التي شكلت و جیة مبدعها ، سیكولو و نختبر على ضوئه طبیعة الأعمال الفنیة و 

  .5»ذوقه

الذي یؤطر التصورات و من خلال هذا المفهوم نخلص إلى أن المصطلح النقدي هو 

الفكریة التي ینتجها فعل الممارسة العلمیة النقدیة وفق ضوابط منهجیة من شأنها توضیح 

  .دلالاته
                                                           

، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، د ط  نقدي العربي المعاصرإشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب العبد الغني بارة ،  -1

  .283، ص  2005
  .22، صإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ،یوسف وغلیسي  -2
  .24، ص  المرجع نفسه -3
  .235، ص  2002، منشورات المجمع العلمي ، بغداد ، د ط ،  في المصطلح النقدي أحمد مطلوب ، -4
الأداب ،الكویت و الفنون و ، سلسلة عالم الفكر ، المجلس الوطني للثقافة  علم جمال العربي نحوبد العزیز الدسوقي ، ع -5

  .128، ص  2، ع 9، مج 
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ت، فأستمد بعضها لقد تبلورت المصطلحات النقدیة العربیة من مزیج من التصوراو   

من عالم الثیاب كحسن الدیباجـة، رقیـق و العمود ، و من عالم الأعراب وخیامهم كالبیت 

  .الشجاعة كمتین الأسر و من عالم الحروب و الحواشي ، مهلهل  

 -هذا شعر فیه ماء رونق –أیضا قد استمدت مصطلحات من عالم الطبیعة مثل و   

عرب في الترجمة كاللفظ والمعنى ومن تجارب ال الصنعةو من الحیاة الاجتماعیة كالطبع و 

هكذا نجد أن البواكیر الأولى للمصطلحات النقدیة تحمل معطیات الحیاة العربیة من و   

إلى عصور  - النقائض –القصـائد إلى صـدر الإسلام و الجاهلیة على غرار المعلقات 

  . الموشحات و الانحطاط المعارضات 

في جمیع النواحي لاسیما  العلمیـة و طـور حضاري في ظـل ما یعرفـه الغـرب من تو 

المعرفیة أدى إلى ظهور كم هائل من المصطلحات المواكبة لهذا التطور، فما إن تظهر و 

صحبها سیل من المصطلحات التي تمثل لتلك المفاهیم و نظریة من النظریات الجدیدة إلا 

رة هذا الزخم وجد العرب أنفسهم مسایو لمواكبة هذا الركب و الحدیثة لاسیما في مجال النقد ، 

هذه المفاهیم باللغة العربیة حسب و مجبرین على صیاغة ما یناسب هذه المصطلحات 

إعادة صیاغة هذه المصطلحات هناك و لصیاغة هذه المصطلحات أو ، اللغةخصوصیات هذه 

  .الترجمة و التعریب و المجاز و النحت و عدة طرائـق من أهمها الاشتقـاق 

 و، أ 1الحروف الأصلیةو استخراج لفظ عن آخر متفق معه في المعنى  وهو :  الاشتقاق* 

نوعان اشتقاق  وهو المعنى ، و أكثر مع تناسب بینهما في اللفظ  وأخذ كلمة من كلمة أ وه

  .آخر كبیرو صغیر 

دیدة تدل على أكثر، كلمة ج والنحت في الاصطلاح أن ینتزع من كلمتین أ:  النحت* 

بذلك جنس من الاختصار یلجأ إلیه لمعالجة الكلمات الأوربیة  و، فهمعنى ما انتزعت منه

الثاني معنى آخر فیتكون منهما معنى ثالث جدید  و المتكونة من عنصرین، یفید الأول معنى 

                                                           
  .62، ص  1987،  6مصریة ،  ط  و، المكتبة الأنجلمن أسرار اللغة أنیس إبراهیم ،  -1
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 كون المصطلحات الأوربیة مركبة   یفهم من هذا التعریف أن اللجوء إلى النحت یتم في حالة

الكلمات المنحوتة لا تقبل إلا إذا و ، ب في اللغات الأوربیةابله التركیفالنحت بهذه الطریقة یق

لتحقیق هذا الأخیر یجب أن تكون الحروف المكونة لها منسجمة و كان ذوقها سلیما، 

في هذا و زیادة على ذلك لابد من صیاغتها على وزن عربي، و خاضعة لأحكام العربیة ، و 

ذ بعین الاعتبار هذه الشروط  الصدد تجدر الإشارة إلى أن عبد المالك مرتاض لا یأخ

قد عبر عن ذلك قائلا و ،"التحلسفي" مصطلح " التحلیل النفسي " لاسیما عند نحته مثلا من و 

نحن نجیب عن هذا أن اللغة و یعاب على استعمالنا هذا أنه خرج عن البناء العربي القائم «: 

  .1»العلمیة هي غیر الأدبیة 

ار النحت من الوسائل المعتمدة في رغم الخلاف القائم بخصوص قضیة اعتبو 

أن مجمع اللغة العربیة بالقاهرة وافق على النحت عند الضرورة  صیاغة المصطلحات إلاّ 

نظرا لقرار المجمع و ، عندما تلجأ إلیه الضرورة العلمیةونص القرار على أنه  یجوز النحت 

ضع المصطلحات القائل بجواز النحت عند الضرورة فإن النحت سیظل وسیلة من وسائل و 

في اللغة العربیة لكنه لیس أفضل من الاشتقاق الذي یعتبر أفضل الطرق لتكوین كلمات 

یجب أن لا نلجأ إلى النحت إلا «: جدیدة دالة على معان جدیدة ، لذلك كان محقا من قال 

  .2»إذا أعیانا الاشتقاق 

هذا ما قد و آخر مجازي انتقال اللفظ من معناه الحقیقي إلى معنى  والمجاز ه:  المجاز* 

المجاز وسیلة تستعین بها اللغة لكي تطور نفسها و یعبر عنه في موضع آخر بالاستعارة 

  التي تتسع دلالیا لتستوعب دلالات جدیدة و بالمحافظة على الوحدات المعجمیة نفسها 

لى صبغ الكلمة بصبغة عربیة عند نقلها بلفظها الأجنبي إ«یعرف التعریب بأنه :  التعریب* 

قد استعملت كلمة المعرب بمعنى اللفظ الأجنبي الذي غیره العرب لیكون على و اللغة العربیة 

                                                           
مجلة اللغة العربیة للمجلس الأعلى للغة العربیة ، الجزائر ، ع ،  صناعة المصطلح في العربیة عبد المالك مرتاض ، -1

  .29، ص 1999،  2
  .214، ص  فقه اللغة العربیة وخصائصهاإمیل بدیع یعقوب ،  -2
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بمادته إلى اللغة العربیة، و ه ظ الأجنبي بذاتـعند البعض إدخال اللف وهو ، 1»منهاج كلامهم 

  .یصطلح على تعمیم استعماله ضمن مفردات اللغة العربیة و 

ائل الهامة للرقي اللغوي، وخاصة في وقتنا هذا أین كثرت تعد الترجمة من الوس:  الترجمة* 

طلب ترجمتها إلى اللغة العربیة المنشورات باللغات الأجنبیة ، فالاطلاع على هذه الأخیرة یت

من هؤلاء نذكر جورج و ونظرا لأهمیة الترجمة الكبیرة فقد تصدى لدراستها كثیر من الباحثین 

 وعملیة اتصال غایتها نقل رسالة من مرسل إلى متلق أ الترجمة«: مونان الذي عرفها بقوله 

 .2»مستقبل 

المبنى و لما كانت الترجمة وسیلة من وسائل الاتصال، فهي تستوجب نقل المعنى و 

معا، هذا یعني أن هذه العملیة تقتضي نقل المحتوى الدلالي للنص من لغة الأصل إلى لغة 

اللغة و معنى بوصفه عاملا سابقا على الكتابة ینتقل معه الو النقل، حیث یتغیر شكل الدلالة 

المعنى مرتبطان ارتباطا شدیدا حیث كل تغیر في نقل الشكل یصاحبه تغیر في نقل و فالشكل 

  .العكس صحیحو المعنى 

ینبغي للمترجم أن یحرص على ملائمة المصطلح المنقول للغة المنقول إلیها ، یقول و 

التأثیر ، كلما توفرت فیه و مقبولیته في التداخل  إن المصطلح النقدي تزداد حظوظ«: المسدي

  .الدقة و یشترط في ترجمة المصطلح كذلك الأمانة و ، 3»مقومات الموائمة الإبداعیة 

  :نوجزها كما یلي  4حددها یوسف وغلیسي بخمس وظائف :ـــــــ وظائف المصطلح  02

المفاهیم مهما كانت  یثبت المصطلح مدى قدرة اللغة على استعاب: الوظیفة اللسانیة -1

قدرتها على مواكبة التطور بما تتسم به من اتساع جذورها وكذلك مرونتهـاو حداثتها، 

  .المعجمیة

                                                           
  .25، ص  المصطلح النقديلسلام المسدي ، عبد ا -1
والتوزیع ، النشر و العربي للدراسات ، ترجمة لطیف زیتوني ، دار المنتخب  المسائل النظریة في الترجمةجورج مونان ،  -2

  .22ص 1،1994لبنان، ط
  .21، ص  المصطلح النقديلسلام المسدي ، عبد ا -3

.42، ص إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید یوسف وغلیسي ، -  4 
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" المعرفة فلا وجود لعلم دون مصطلحیة و یمثل المصطلح  لغة العلم :الوظیفة المعرفیة -2

المصطلحات لذا فقد  أحسن علماؤنا القدامى صنعا حین جعلـوا من " مجموعة مصطلحــات 

  ".أوائل الصناعات " و" مفاتیح العلم " 

الجهاز " أن یمثل أحد الباحثین منزلة المصطلح من العلم بمنزلة  -إذن–فلا عجب 

به یتیسر بقاؤه ، إذ أن المصطلح تراكم مقولي و العصبي من الكائن الحي علیه یقوم وجوده 

  .أطروحاته و یكتنز وحـده نظریات العلم 

المعرفة و المصطلح وسیلة تواصل من الدرجة الأولى في عالم العلم  :صلیة الوظیفة التوا-3

  .جمع مرتب لهاو بدونه یصبح النص مجرد سرد متسلسل لأفكار و 

الأفكار و بقدرة النص على اختزان كم هائل من التصورات الذهنیة  :الوظیفة الاقتصادیة -4

  .المعرفةو في عالم العلم  وضوح تجعله یقوم بوظیفة اقتصادیة مهمةو اختزالها بدقة و 

لا شك أن اللغة الاصطلاحیة لغة عالمیة بامتیاز ، إنها ملتقى  :الوظیفة الحضاریة -5

تتجلى و  ،هي الجسر الحضاري الذي یربط لغات العالم بعضها ببعضو  ،الثقافات الإنسانیة

 حیث تقترض التي لا غنى لأیة لغة عنها،" الاقتراض"هذه الوظیفة خصوصا في آلیة 

تظل شاهدا على حضور لغة ما حضورا تاریخیا  ،اللغات بعضها من بعض صفات صوتیة

حضاریا في نسیج لغة أخرى، وتتحول هذه المصطلحات بفعل الاقتراض إلى و ومعرفیا 

  من الصعب أن تنسب إلى لغة بذاتها و كلمات دولیة من الصعب أن تحتكرها لغة معینة ، 

  ثقافیة للتقارب الحضاري بین الأمم المختلفةو فیتحول المصطلح إلى وسیلة لغویة 

  ".لغة العولمة " وفالمصطلح حسب الناقد یوسف وغلیسي ه

البدیهي أن العقل البشري جهاز فعال في التقاط الدلالات الكامنة وراء الأفعال 

حین یتم استیعاب هذه و التصورات المعرفیة، و المفاهیم  والمواقف الثقافیة أ والسلوكیة أ

 ،عند ذلك یمكنه بأي شكل من الأشكال أن یتفاعل معها ،المفاهیم بمعانیها العمیقةو لات الدلا

 ،الإنسانیةو اللغویة و المعارف الثقافیة و عن طریق هذا التفاعل یستطیع اكتساب الخبرات و 

لا یتم التفاعل الحقیقي و بالتالي فإن كل تصور معرفي خال من الدلالة لا یؤثر في العقل، و 
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لذلك فإن الناقد  ،علمیةو تالي لا یمكن أن یقدم لنا إضافة جدیدة ذات قیمة معرفیة بالو  ،معه

خاصة إذا كان هذا المفهوم  ،إذا نقل تصورا معرفیا من لغة أجنبیة عن لغة ثقافته الأصلیة

ومن ثم لا ، قل تكون حرفیة للشيء المنقولفان عملیة الن,غیر محدد الدلالة  وأ اغامض

وفي غیاب مثل هذا ,حضاریا  وثقافیا أ وعقل للتفاعل معه لغویا أتكون هناك فرصة لل

وبذلك یكون ,الثقافة  والتفاعل لا یضیف هذا المفهوم المنقول أي شيء في مجال المعرفة أ

  .  ذلك التصور  والعقل قد اغترب عن ذلك المفهوم أ

فالناقد ، المعاصر یم ومناهج النقد الغربيهذا ما فعله ناقدنا الجدید ومازال یفعله ومفاه

إطاره الثقافي والمعرفي أداة صماء في نقل هذه المفاهیم من لغتها الأصلیة و قد استخدم عقله 

  .حضاري وثقافي أ ونفسي أ وإلى لغته العربیة دون تفاعل فكري أ

  Structuralisme Génétiqueفحین نقل لنا مثلا مفهوم البنیویة التداولیة

بنیة Structure Poétique  مفهوم ویة العالم أرؤ  Vision du Mondeمفهومو أ

نلاحظ أن هذه ,غیرها من المفاهیم التي شاع استخدامها في نصوص النقد الجدیدو أ،شعریة

المفاهیم ترجمت ترجمة حرفیة ونلاحظ أیضا أنها لم تحدد مدلولاتها اللغة والثقافة العربیة 

  .هني فالناقد قد تقل المفاهیم دون تكون لها في بنائه الذ

دیثة دون تفاعل یجعلنا نذهب إلى القول أن الناقد قد نقل المفاهیم النقدیة الح وهذا ما

تلك العملیات الفكریة التى یقوم بها الناقد عندما یقوم  وونقصد بالتفاعل ه، ثقافي وأفكري 

إلى بالإضافة ، ا من مرجعیته الفكریة والثقافیةوذلك انطلاق ،بتحلیل تلك المفاهیم المنقولة

بیئته الثقافیة التى لها خصوصیتها ولا یمكن بأي حال من الأحوال ملائمة هذه المفاهیم 

قد یظن البعض أن و ولم ینجح ذلك إلا بعد محاولات عدیدة للتطبیع ،  ،النقدیة لبیئات مختلفة

عي و ركوب درب قطار الحداثة إنما یكون بنقل المفاهیم النقد الغربي المعاصرة  دون 

لأن الكثیر  ،كأننا بعد ذلك النقل نكون قد أصبحنا من النقاد المحدثینو  ،تحلیلو استیعاب و 

المفاهیم النقدیة و من هؤلاء اعتبر أن حداثة الفكر النقدي تتمثل في تقمص الاصطلاحات 
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تداخل معانیها و الغربیة البراقة التي تسیطر على المناخ النقدي الغربي، رغم عدم وضوحها 

  .الأقلبالنسبة إلینا على 

یمكن القول أن المصطلحات المتداولة في الساحة النقدیة العربیة لم تعرف الاستقرار و 

  .الفوضىو فهي في مرحلة التجریب كما تعاني من كثیر من الاضطراب  ،بعد

كما هناك ظاهرة أخرى أدت إلى تداخل الحقول المصطلحیة في الخطاب النقدي 

الذي ظهر بأشكال مختلفة كالمنهج المركب لدى و  ،هي التركیب المنهجيو العربي الجدید ألا 

  ."عبد المالك مرتاض "

من البدیهي التساؤل عن ظاهرة تعدد الترجمات العربیة  لمصطلح أجنبي واحد تعددا و 

 Syntagnatiqueو Paradignatiqueمثالا على ذلك قد ترجم مصطلح و یفوق التوقع، 

بما یتجاوز  Ecart/Déviationلحبأكثر من أربعین مصطلحا عربیا، كما ترجم مصط

ثلاثین مصطلحا  و بست  SémiologieوSémiotiqueترجم مصطلح و الأربعون ترجمة، 

 Linguistiqueأیضا مصطلح و ثلاثین مصطلحا، و بإثنیـن  Poétiqueكما ترجم مصطلح 

عشرین و بخمس  DénotationوConnotationمصطلحي و عشرین مصطلحا و بأربعة 

  .على التوالي عشرین ترجمة و أربعة و 

على الاختلاف " إشكالیة المصطلح"قد تأسف الناقد یوسف وغلیسي في كتابه و 

ضرب مثلا و  ،رغم أن الدلالة اللغویة للاصطلاح هي الاتفاق ،الاصطلاحي العربي الكبیر

على ترجمة كتاب دوسوسیر على مدى أربع سنوات خمس ترجمات كاملة في خمس أقطار 

لا في الكتابة الموجودة لاسم و لأي منها بالأخرى لا في العنوان عربیة متجاورة لا علاقة 

اتفق العرب "أضاف معلقا أن هذا الصنیع موصول حتما بالمقولة العامیة الساخرة و  ،المؤلف

  " .ألا یتفقوا 

أضاف الناقد على أنه یتوجب على الناقد العربي المعاصر قبل التفكیر في التنسیق و 

وج ما یكون إلى التصالح مع ذاته لأننا رأینا بعضهم یقترح أح والاصطلاحي مع غیره ه
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، مما یؤجل حلم الاصطلاح إلى الآتي الذي قد لا یأتي ویأتي بغیره غدامصطلحا ثم ینبذه 

  .طموحا میؤوسا منه و یجعل توحید المصطلحات سرابا هاربا و 

ما زادها مو الترجمة و أزمة المصطلح النقدي نتجت من الفوضى التي یعیشها التألیف 

  :اضطرابا  وخللا 

  1:هم ثلاثة أنواع و الباحثین  واختلاف ثقافة المؤلفین أ -أ

  .نقده باللغة الأجنبیةو ثقافة أجنبیة یقرأ الأدب  وذ: الأول 

  .ثقافة مضطربة یقرأ الأدب الأجنبي ونقده بالعربیة  وذ: الثاني 

  .ثقافة عربیة یأخذ من كل فن بطرف وذ: الثالث 

طریق تحصیلها إلى أن یأخذ من یقرأ باللغة و ا الاختلاف في لون الثقافة لقد أدّى هذ

التفاوت كما یحدث بین المغرب و الأجنبیة مصطلحاته عن اللغة التي یعرفها فیقع الاختلاف 

المعتمد على الترجمات فأمره أكثر و الثقافة المضطربة  و، أما ذوالمشرق العربيالعربي 

لم یستطع أن یوازن بین و عربیة الذي لم تتضح أمامه الرؤیة الثقافة ال واضطرابا ومثله ذ

  .                بین ما یفرضه الواقع الجدیدو ماضیه 

 ونظرتهم إلیه من خلال ثقافتهم الخاصة أو اختلاف الأوربیین أنفسهم في المصطلح -ب

فهي عند العرب غیرها عند " الصورة " مثال ذلك مصطلح و النقدي و مذهبهم الأدبي 

عند البرناسیین تعرض و لغربیین، وهي عند الرومانسیین تمثل المشاعر والأفكار الذاتیة ، ا

عند الرمزیین تنقل المحسوس إلى عالم الوعي الباطني ، وعند السریالیین و الموضوعیة ، 

  .2تعني بالدلالة النفسیة

ربة إعادة إنتاج عقلیة ، ذكرى لتج" هي و " رسم قوامة الكلمات " هي عند غیرهم و 

  .   3"إدراكیة غابرة لیست بالضرورة بصریة  وعاطفیة أ

                                                           
  .23، ص في المصطلح النقدي  حمد مطلوب ،أ -1
  .417، ص 1964، 3والتوزیع، القاهرة، ط النشر و هضة مصر للطباعة ، نالنقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي هلال -2
  .24، ص في المصطلح النقدي  حمد مطلوب ،أ -3
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إذن كیف یفهم الباحث هذا التفاوت إن لم یفهم الروح الأدبیة التي كانت سائدة حین ظهرت 

یجهل دلالته و هو یدیره في كتاباته و یستعمله و كیف یحدد مصطلحها و ألوان تلك الصور ؟ 

  .الدقیقة ؟

  .اختلاف المترجمین عن اللغات المختلفةو لمنقول عنها الاشتراك اللفظي في اللغة ا -جـ

  .دلالة المصطلح الواحد على عدة أشیاءو الاشتراك اللفظي في اللغة العربیة  -د

البحوث متفقة على وصف و بأن جل الدراسات  «یوسف وغلیسي"قد لاحظ الدكتور و 

قدي الجدید بالمشكلة، السیمیائیة التي هي المعین الأساس للقاموس النو المصطلحات اللسانیة 

یقرر أن المصطلحات اللسانیة أصبحت تشكل عبئا كبیرا على " محمد حلمي خلیل" فالدكتور 

، أما عبد القادر الفاسي یعتقد أن أهم ما یتسم به وضع 1»المتقدمو الدارس الأكادیمي المبتدئ 

بالاكتراث لا و هي عفویة لا تقترن بمبادئ منهجیة دقیقة و طابعه العفوي،  والمصطلح ه

قد قادت هذه العفویة إلى كثیر من النتائج السلبیة، و بالأبعاد النظریة للمشكل المصطلحي، 

عدم تناسق المقابلات المقترحة والفوضى في وضع المصطلحات و في مقدمتها الاضطراب و 

  .2للمفردات الأجنبیة 

ائي المعاصر ترجمة المصطلح في الخطاب السیمی«بینما یرى الدكتور رشید بن مالك أن 

یؤدي في جمیع الحالات إلى و تلقي الرسالة العلمیة و تتسم بالاضطراب الذي یحول دون بث 

  .                               3»نسف الأسس التي ینبغي أن ینبني علیها التواصل العلمي 

فحصا دقیقا للمصطلحیة المسخرة في الدراسات النقدیة یكشف " كما یرى أیضا أن 

التذبذب لأن هذا الاضطراب المصطلحي الذي یعد السمة و هي عمیقة حالة الفوضى  إلى حد

                                                           
  .53، ص  إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدیدیوسف وغلیسي ،  -1
  .54، ص المرجع نفسه -2
  .72، ص 2000د ط ،  ، دار القصبة ، مقدمة في السیمیائیة السردیةرشید بن مالك ،  -3
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عن غیاب رغبة و ذاك ،  والغالبة في البحوث النقدیة صادر عن التسرع في تبني هذا التیار أ

  . 1"فهم جوهر السؤالو حقیقیة في تمثل 

نقله إلى المصطلح النقدي اللساني ومسألة «كان قد رأى سابقا توفیق الزیدي أن و 

غموض أدت إلى و یمر بفترة تأرجح  والعربیة یشكل عقبة كبرى أمام هذا البحث ، إذ ه

  .  2»عملیة ترادف وخلط كبیرین

أیضا لاحظ الدكتور وهب رومیة هذه الظاهرة المرضیة للنقد العربي الجدید، ومن و 

قدي الاضطراب في استخدام المصطلح الن«التوظیف الاصطلاحي المضطرب ، حیث غدا 

 . 3»آفة فاشیة یعاني منها النقد العربي المعاصر معاناة قاسیة

ما یترتب عنها من و  ،للحد من هذه الأزمة الحادة التي یعیشها النقد العربي المعاصرو 

آثار سلبیة حاول بعض الباحثین العرب التصدي لها بوضع مقترحات تحد من تأثیرات 

فاضل ثامر، فقد قدمت مقترحاتهما و د مطلوب الأزمة الراهنة، نذكر منها رؤیة كل من أحم

قد كان و  ،نیتسعو أربعة و تسعمائة و خلال مؤتمر نظم بجامعة الیرموك في الأردن عام ألف 

  .النقديو محور هذا المؤتمر المصطلح اللغوي  

  4:قد قدم أحمد مطلوب جملة من الاقتراحات للحد من هذه الأزمة نذكر منهاو 

تغییرها في العهود المختلفة و الوقوف على دلالتها و دیة العربیة رصد المصطلحات النق: أولا 

ذلك من أجل تدوین المصطلحات التي تزال شائعة في الدراسات الأدبیة النقدیة و 

وضع له مصطلح و الاستعانة بها في وضع المصطلحات الجدیدة لما لم یوضع له، أو الحدیثة

                                                           
  .71، ص مقدمة في السیمیائیة السردیة رشید بن مالك ، -1
، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، د ط  أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث من خلال بعض نماذجه توفیق الزیدي ،  -2

  .15، ص  1984،
  .10،ص1996المعرفة ، الكویت ، د ط ، ، سلسلة عالم شعرنا القدیم والنقد الجدید وهب أحمد رومیة ، -3
،  1التوزیع، طو ، عالم الكتب الحدیث للنشر  قراءة تكاملیة الخطاب النقدي وقراءة التراث نحوابراهیم أحمد ملحم،  -4

  . 168،169، ص 2007الأردن ،
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نقل المصطلحات القدیمة عند الضرورة و نقاد، الو الباحثون و لم یتفق علیه الأدباء  و لم یشع، أو 

  . من معانیها القدیمة إلى المعاني الجدیدة بطریقة التولید

استخلاص المصطلحات النقدیة التي و النقدیة الحدیثة، و جرد أهم الكتب الأدبیة : ثانیا 

  .الاتفاق على مصطلح دقیق للدلالة على المعنى الجدیدو استعملت في هذا القرن 

  .المعاصرةو النقد الحدیثة و جرد أهم كتب مصطلحات الأدب  :ثالثا 

استخلاص المصطلحات و الفنون، و علم الاجتماع و علم النفس و جرد أهم كتب الفلسفة : رابعا 

  .التي تتصل بالنقد الأدبي

صلات ظهرت و نقده من وشائج و بین الأدب و جرد أهم كتب اللسانیات، لما بینها : خامسا 

  .المناهج الجدیدةو  في التیارات الحدیثة

  .اللسانیات المترجمة و النقد و جرد أهم كتب الأدب : سادسا 

  .بلغتها الأصلیةو نقده و الاطلاع على بعض موسوعات الأدب الأجنبي : سابعا 

الوقوف و الاستعانة ببعض المعاجم اللغویة الأجنبیة لتحدید معنى الاصطلاح اللغوي، : ثامنا

المعنى الاصطلاحي ، و الصلة بین المعنى اللغوي و عاجم، على دلالته كما تصورها تلك الم

  .طریقة انتقال دلالتهو 

  1:أما فاضل ثامر فیقدم المقترحات التالیة 

العمل على وضع معجم اصطلاحي خاص بمصطلحات النقد الأدبي، یوحد الجهود  -

  .نقاد العربالو الباحثین و مقبولة من قبل المترجمین و الجماعیة ویضع قواسم مشتركة و الفردیة 

  .السعي لتأسیس مصرف للمصطلحات النقدیة  -

العمل على إمكانیة إعادة و البلاغي الموروث، و اللساني و إعادة فحص المصطلح النقدي  -

تداول بعض مفرداته، تجنبا للقطیعة الحاصلة في الوقت الحاضر بین المصطلح و تشغیل 

  .المصطلح الحدیثو الموروث 

                                                           
  .172- 171، ص  قراءة تكاملیة الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو مد ملحم،حابراهیم أ -1
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تحریره من الارتباط المباشر بعلوم و تجذیره، و ح النقدي العمل على تأصیل المصطل -

  .علم الاناسة و علم الاجتماع و اجتماعیة مجاورة مثل علم النفس 

التي استخدمت بطریقة و إعادة النظر في الكثیر من المصطلحات النقدیة المتداولة ،  -

الشعر "و، " الشعر الحر" و" الشعر المنثور" لم تكن دقیقة ، مثل مصطلحات و اعتباطیة 

  ".المنطلق

ملاحظة سیرورة تداولیة و إعادة فحص الرصید الاصطلاحي عند مختلف النقاد،  -

  .المصطلحات المختلفة

الوقوف ضد محاولة تجاهل العقد و المصطلحیة، و السعي لنشر الثقافة المعجمیة  -

  .العشوائي بالمصطلح النقدي و التصرف الاعتباطي  والمصطلحي، أ

 ،ة الباحث العربي الحدیث لا تقتصر على عملیة ترجمة المصطلح الأجنبيتأكید أن مهم -

  .عدى ذلك إلى عملیة وضع المصطلح الجدیدإنما تتو 

مفهومیة و مسألة معرفیة  وإنما هو تأكید أن المصطلح لیس مجرد وحدة معجمیة اعتیادیة،  -

  .قبل كل شيء

ن عدد من اللغات الأجنبیة السعي لحل الإشكال الناجم أحیانا عن ترجمة المصطلح م -

ذلك عن طریق عمل جماعي مشترك، یعتمد على دلالة المصطلح المعرفیة لحل و الأصلیة 

  .اختلال محتمل وأي لبس أ

هیئات التعریب في و المجامع العلمیة العربیة و الجامعیة، و تشجیع المؤسسات الثقافیة  -

حیة، وعقد المزید من الوطن العربي على مواصلة العمل على نشر المعاجم الاصطلا

  .القدیم منه خاصةو الحلقات الدراسیة الخاصة بالمصطلح النقدي العربي، و الندوات 

  رغم الوعي الشدید بالأزمة الراهنة للنقد العربيو یة، رغم اتسام هذه المقترحات بالجدّ و 

لها تظل عدم المتابعة من جهة ثانیة مما جعو  ،إلا أن هذه الاقتراحات تتسم بالفردیة من جهة

  هیئة جامعة وفي غیاب وصایة أو حبرا على ورق، مادامت العملیة النقدیة هي عملیة ذاتیة 

لابد و تعمل على جمع الجهود العربیة للقیام بإجراءات عملیة تخرج النقد العربي من أزمته، 
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" مالك رشید بن"من الإشارة إلى الجهود المعتبرة لنقادنا الجزائریین في هذا المجال نذكر منهم 

في " عبد الرحمان الحاج صالح"وفي قاموسه مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، 

في كتابه إشكالیة " یوسف وغلیسي"ومعجمه المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات، 

  .المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید
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  عاصرعوائق تطبیق المنهج في الخطاب النقدي الجزائري الم: المبحث الثاني

المتتبع لحركة الخطاب النقدي الجزائري المعاصر، یلاحظ أنّه لم یكن منفصلا عن   

تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، محاولا مواكبة كل التغیرات والتطورات التي عرفها 

تعلق بالجانب الإجرائي، في ظل تلك  وسواء تعلق الأمر بالجانب النظري أ ،المشهد النقدي

التطورات السریعة التي عرفتها المفاهیم والنظریات النقدیة لدى الغرب، في خضم التحولات و 

حركة التطور الذي شهدته جمیع المعارف والعلوم بما فیها الأدب والنقد، مع تمیز الخطاب 

مثلها مثل الإبداع  –عن العربي عموما والمغاربي، بخصائص ومیزات النقدي الجزائري

إعطاء الصبغة الخاصة للنقد الجزائري المعاصر، فكان التفاعل  كان لها الأثر في -الأدبي

  .صبغة خاصة ومع المناهج النقدیة المعاصرة ذ

محمد و لیدیا وكلاسیكیا مع جیل الرواد كعبد االله الركیبي قحیث بدأ النقد الجزائري ت  

مصایف وصالح خرفي وغیرهم، ثم سیاقیا مع واسیني الأعرج ومحمد ساري وعبد المالك 

رتاض وغیرهم، ونسقیا مع رشید بن مالك ویوسف وغلیسي وأحمد  یوسف، وعبد القادر م

الخ، وكل ذلك من أجل ...فیدوح والسعید بوطاجین، وعبد المالك مرتاض أیضا، وغیرهم

الكشف عن جمالیات النصوص الأدبیة ومكوناتها ومحاولة الرقي بالأداء الأدبي والإبداعي 

  .في سماء الأدب والنقد العربي والعالمي النقدي، ولأخذ مكانة لائقة

وعلیه سنحاول في هذا الجزء من الدراسة التعرف على أهم عوائق تطبیق المنهج في   

  .وأهم إشكالاته المتعلقة بالمنهج على الخصوص ،النقد الجزائري المعاصر

  :إشكالیة اللغة -أولا

في العالم، والذي بلغ یعتبر الاستعمار الفرنسي للجزائر من أبشع صور الاستعمار 

حتى غیر عربي آخر، فلم  ومن القسوة والظلم حدّاً لم یبلغه أيّ استعمار لأي بلد عربي أ

یكتف المحتل آنذاك بأخذ الأرض والثروات والأنفس، بل عمل على طمس الهویة العربیة 

رنسیة، وعلى والإسلامیة للجزائریین، فكان دیدنه طیلة مكوثه في البلاد غرس الهویة والقیم الف

رأس كل ذلك أضحت اللغة الفرنسیة لغة سائدة في المجتمع الجزائري، مثلها مثل اللغة 
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العربیة، بل تنافسها في جمیع مجالات الاستعمال، ولم یسلم الإبداع من التشظي بین فئتین، 

ي عربیة فئة عربیة اللغة، وفئة فرنسیة اللغة، وقلیل من ذوي الثقافة باللغتین، فالفئة الأولى أ

اللغة، حتى وإن حملت نفس العاطفة ونفس الاهتمام بالطبقة الاجتماعیة المحرومة، ولكنها 

لم تكن أكثر اتصالا بها من حیث أداة التبلیغ من الفئة الفرنسیة الثقافة، وهذا بسبب الأمیة 

  .المستفحلة

ین المنتمین لهذه وأما الفئة الثانیة وهي فئة المبدعین باللغة الفرنسیة، ورغم أنّ المبدع

الفئة تجمعهم روابط بالمجتمع الجزائري من حیث العاطفة والشعور ومحتوى الإنتاج، لكنها 

منفصلة عنه من حیث لغة التواصل، فرغم أنّ مولود فرعون وكاتب یاسین ومولود معمري 

اعاتهم یتكلمون في روایاتهم وإبد ومالك حداد وآسیا جبار وغیرهم من الكتاب باللغة الفرنسیة،

لاسیما الطبقة الكادحة یصورون بؤسها وحرمانها  ،بصفة عامة عن الشعب بجمیع طبقاته

ومعاناتها، ولكن هذه الطبقة بالذات لا تفهم شیئا مما یكتب هؤلاء، فحتى وإن عُرف هؤلاء 

  .الكُتّاب في خارج البلاد إلاّ أنّهم بقوا مجهولین في بلادهم ولدى أبناء جلدتهم

لوجه مع لغات الأمم المتقدمة وثقافتها  اع الذي یضع لغتنا وثقافتنا وجهإنّ هذا الوض

 ،الذي جعل كل قیمنا اللغویة والثقافیة في صراع بین ما أكتسبناه من الماضي والعلمیة ه

وما یزخر به تراث الأمة الضخم، وبین الذي فرضه علینا الآخر في ظل تأخرنا وتقدم الآخر 

فصرنا في طریق یلامس الماضي والحاضر والمستقبل من بعید، في شتى العلوم والمعارف، 

دون أن ننجح في بالإمساك بأي واحد منهم، وهذا ما یُفسّر خطواتنا المتعثرة الصعبة إلى 

 والأمام، والتواء أعناقنا إلى الماضي كالذي یُوَدّع من یفارقه مع إیمانه بأّنه لن یعود إلیه، وه

ضطرابها عندنا في مجال اللغة والثقافة نتیجة الصراع بین ما یفسر كذلك غموض الرؤیة وا

  .التراث والمعاصرة الذي أضحى یمیز ثقافتنا في وقتنا الحالي

مشكلة اللغة العربیة برؤیة معاصرة محاولاً إخراجها " واسیني الأعرج"وفي هذا الصدد تناول 

الجزائریین، كما أنّه طرح من دائرة الصراعات الثقافیة والسیاسیة التي أصبحت جزء من حیاة 
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هذه القضیة من منطلق أنّها تشكل إحدى الركائز القومیة الجزائریة، محددا المآزق التي مرت 

  :بها اللغة العربیة في نقطتین هامتین

فالكثیر  فالمأزق الأول یتمثل في عدم أهلیة المدافعین عن اللغة العربیة في الجزائر،  

والمعرفیة حسبه لهذا الدفاع، ویختبئون وراء عجز عقدة عجز  منهم لا یمتلك القدرة الثقافیة

ثم یضع الناقد یدیه على جوهر  ،صار یرفضها الإنسان البسیط ،ضحالة أحادیة وفكري أ

لأنّها موجودة أصلاً على  ،أنّها لیست مشكلة وجود اللغة العربیة كما یفترضون « ،المشكلة

المعربین الذین یختبئون وراء الشعارات، فما  ألسنة الناس، ولا تكمن دائمًا في حزب بعض

عقل ینوّرها ولیس إلى عاطفة مشوبة بالریبة والشكوك تحتاج  وتحتاج إلیه اللغة العربیة ه

 .1»إلى من یسوقها ویتطوّر معها وتتطور معه 

أما المأزق الثاني فیحصره الناقد في ممارسات الكثیر من الحركات الظلامیة التي 

  بعدما بسطت جناحیها على دین هذه الأمة الحنیف ،یة على اللغة العربیةجعلت نفسها وص

فهي ضیقت الخناق لا على المفرنسین فحسب بل على المعربین المبدعین، والحل الذي 

خروج المسألة اللغویة من دائرة السجالیة و لحلّ هذین المأزقین ه" واسیني الأعرج"یقترحه 

ة   ي الجزائر توجد أربع لغات وحددهااتب یاسین أنه ف، ویرى ك2السیاسیة والإیدیولوجی

المستوى الأوّل وتأتي فیه اللغة العربیة الكلاسیكیة وهي اللغة الرسمیة، وهي لیست «كالتالي

لغة أي أحد من الجزائریین، والمستوى الثاني نجد اللغة الفرنسیة ووضعها القانوني غیر 

لغة التعامل الیومي، ویأتي في المستوى الثالث واضح، لكنّها تتمتع بمكانة مرموقة، لأنّها 

العربیة الجزائریة والأمازیغیة، وهما لغتا الحدیث الیومي لكل أفراد الشعب : اللغتان الشعبیتان

  .  3»الجزائري

                                                           
، ص 1991جانفي  10-7، مجلة جسور، الجزائر، العدد إشكالیة اللغات في الجزائر، أزمة الإقصائیةسیني الأعرج، وا -1

06.  
  .06ص  .المرجع نفسه -2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، "نشأته وقضایاه" الأدب الجزائري باللسان الفرنسي  أحمد منور، -3

  .169-168، ص 2007الجزائر،
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وفي ظل هذه الوضعیة یجد المبدع الجزائري نفسه حائرا في اللغة التي یختارها   

قصي فئة من فئات المجتمع، ویتضاءل بذلك تفاعل للكتابة، ومهما كان اختیاره فإنّه سی

القراء معه، إلاّ إذا أتقن جمیع اللغات، ویكون الناقد في وضعیة أصعب لأنه مطالب بقراءة 

الإبداع الجزائري بكل أطیافه، فینعكس ذلك على العملیة النقدیة، رغم أن هناك من یرى هذا 

    .لجزائریةالتنوع اللغوي ثراء للساحة الأدبیة والنقدیة ا

في ظل الوضع الذي فرضه الاستعمار الفرنسي على المجتمع الجزائري وفي ظل تلك 

القیود التي فرضها على اللغة العربیة، وعمله لتكریس اللغة الفرنسیة وهیمنتها، لم یجد 

یة المثقف الجزائري بُداً من استخدامها كأداة للتعبیر،توّجه المبدعین قهراً للكتابة باللغة الفرنس

ومن ورائها بسطت الثقافة الفرنسیة نفوذها في الجزائر آنذاك،ورغم كل ذلك یمكن أن تكون 

عند استفادة الكتّاب الجزائریین في دراستهم لتلك  «عاملا إیجابیا وذلك  الكتابة باللغة الفرنسیة

وخلق اللغة والاغتراف من مناهل الثقافة الغربیة،مما ساعدهم على إغناء تقالیدهم وتراثهم 

  .1»أدب إنساني یقف في مصاف الآداب العالمیة

وكذلك استغل الجزائریین اللغة الفرنسیة للتعبیر عن معاناة الشعب الجزائري بلغة   

كسلاح في حربه الشریفة ضد الاستعمار، فلیس المهم استعمال أي لغة في  والعد

اك حرب بیننا وبین لقد كانت هن «:النضال،وقد عبر عن هذه الحقیقة كاتب یاسین بقوله 

  ألمانیة وفرنسا ومن یقاتل لا یسأل نفسه لیعرف إذا كامن البندقیة التي یستعملها فرنسیة أ

  .2»إنها بندقیة وهي أسلحة، وهي لا تخدم إلاّ معركته

فهذه الوضعیة جعلت المبدعین الجزائریین یعیشون مأساة كونهم لا ومن جانب آخر،  

م إلاّ بلغة العدو، ولیس هناك تعبیر أشهر وأبلغ عن مأساة یستطیعون التعبیر عن معاناته

جابرییل " التعبیر لدى الكتّاب الجزائریین من تعبیر مالك حداد حین قال له ذات یوم الكاتب 

                                                           
  .82، ص1967، د ط، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، الأدب الجزائري المعاصراد محمد خضر، سع -1

.40، ص المقاومة في ثلاثیة محمد دیبعبد االله زیدي،  - 2  
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  ، فأجابه أنّ اللغة الفرنسیة هي المنفى الذي أعیشه1»اللغة الفرنسیة وإنّ وطني ه «" أودیزیو

إننا  «اللغة الفرنسیة التي یبدع عبرها لیست من صلبه بقوله  كما نلمس وعي مالك حداد بأنّ 

، هذا ما أدى إلى بروز إشكالیة 2»نكتب بلغة لا شك أنّها رائعة، ولكنها لیست لغة أجدادنا

تصنیف الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، فهل یعتبر أدب جزائري؟ باعتبار مؤلفیه وتعبیره 

یصنف كأدب فرنسي لأنه كتُب بلسان غیر جزائري أي  عن معاناة الشعب الجزائري؟ أم

  .لسان فرنسي؟

هناك من الأدباء من یرى أنّ الكتابة بالفرنسیة أملتها ظروف الاحتلال الفرنسي  

للجزائر، فمادام أن هذا الإبداع یعبر عن معاناة الشعب الجزائري، وأنّه یحمل في ثنایاه روح 

  مهما كانت اللغة التي كتب بها ،لمخیلة الجزائریةوطني متصل با والإنسان الجزائري، فه

  كما نجد كوكبة أخرى من الأدباء لا تعترف بانتماء هذا الأدب للفعل الإبداعي الجزائري

حیث اعتبروه أدبا فرنسیا، لأنّ اللغة حسب رأیهم لیست محایدة فهي تحمل تاریخها الفكري 

الذي یرى أن الأدب العربي " ین بن الشیخجمال الد"والاجتماعي والسیاسي، ومن بین هؤلاء 

وبالنسبة للجزائر لا مستقبل للثقافة في الجزائر إلاّ ...لا یمثله إلا من یكتب باللغة العربیة

إلى الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة بأنّه قناة " یوسف سبتي"للثقافة العربیة، كما ینظر 

یرى أنّ لغة الكتابة " محمد بیدي"المغربي عبرت عن الذات الجزائریة، في حین نجد الأدیب 

ي مجال لا تشكل في نظره حاجزا قویا باعتبار أنّ اللغة أداة ولیست غایة في حدّ ذاتها ف

إنني مع كل أدب «یقول في هذا الصدد " جیلالي خلاص"ب اتالإبداع، في حین أنّ الك

غیرها من اللغات إذا كان  وأ الأمازیغیة وباللغة العربیة أ وجزائري یكتب باللغة الفرنسیة أ

  .3»هذا الأدب یحمل الروح الجزائریة

                                                           

.47، ص المقاومة في الأدب الجزائري المعاصرعبد العزیز شرف، - 1  

.22ص  ،المقاومة في في ثلاثیة محمد دیبعبد االله الزیدي،  - 2  

.25ص  مع محمد دیب في عزلته،ولد یوسف مصطفى،  - 3  
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أما مالك حداد فیرى أنّ بلاغته الفرنسیة لا تساوي حرفا واحدا مع حروف لغته المقدسة، التي 

 :فیكتب مقالا یختتمه قائلا" أراجون" یجهلها فتنساب أحزانه في أذن صدیقه الشاعر الفرنسي 

، فیجیب شاعرنا 1»كاد وأدبهم مترجما قد فقد أصداه العمیقة أ ویر إنني أفهم مأساتهم أن « 

  :الجزائري صدیقه الشاعر الفرنسي بقوله

  تلك في مأساة اللغة          

  لقد شاء الاستعمار أن یكون في لساني آفة، أن أكون معقود اللسان          

قیة، فكانت اللغة الفرنسیة تمثل كانت الكتابة باللغة الفرنسیة للمبدعین الجزائریین مأساة حقی

منفىً لهم كما عبّر مالك حدد، فالمبدع الجزائري الذي عایش مأساة التمزق فراح باحثا في 

عمّا یعبر عن ذاته ومن بین الآراء البارزة في تصنیف هذا الأدب یذهب مالك  ولغة العد

، لكنه رفض اعتباره أدبا حداد إلى  أن الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة أدب جزائري

  یرى بأنّه أدب ظرفي وانتقالي والحال مع الأدب المكتوب باللغة العربیة، فه وقومیاً، كما ه

  .تردیده لمقولته الشهیرة إننا كتاب جزائریون منفیون في اللغة الفرنسیة ووما یؤكد ذلك ه

كانت لغته، وإذا قمنا  في المبدع الإتقان في الكتابة مهما" واسیني الأعرج"یشترط       

بغیرها مرتبطة أصلاً  وفالكتابة باللغة الفرنسیة أ« بالتصنیف فإنّنا نمارس عنصریة لغویة، 

لأننا في النهایة نكتب باللغة التي نوصل بها حواسنا وعواطفنا بقوّة أن تكتب بلغة  ،بالإتقان

یمكن تصنیفه إلاّ في  كان مشتركنا التاریخي معها قاسیًا لا وحتى ول ،ونعادي لغة أخرى

وبمقدورها أن تحمل كلّ شيء، فالكاتب  ،خانة العنصریة اللغویة، فاللغة لیست حاملة لشيء

، لم یهدأ بال الكتاب 2»من یعطیها التوّجه الإیدیولوجي ویضفي علیها الطابع الذي یریده وه

فت خیاراتهم بعد الجزائریین الذي كانوا یكتبون باللغة الفرنسیة، فعاشوا حیرة وقلق واختل

لم یكتب أي نص روائي بعد  ومالك حدّاد فضل الصمت فه« فنجد أنّ  ،الاستقلال

الاستقلال في حین اتجّه محمد دیب إلى الكتابة الرمزیة إلى أن بلغ حدود الاغتراب في 

                                                           

.57، ص المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر عبد العزیز شرف، - 1  

.25، ص 5798، العدد 2009أكتوبر  25جریدة الخبر،  اللغة الأخرى والكتابة،واسیني الأعرج، - 2  
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ثلاثیة الشمال وتخلّى كاتب یاسین بدوره عن الكتابة بالفرنسیة، وتوّجه إلى المسرح الشعبي 

، وممن عاشوا من تلك الحیرة مولود 1»ربیة الدارجة بعد صمت دام ثلاثة عشر عامًابالع

فرعون الذي قلّت أعماله الإبداعیة، وتتكلم آسیا جبار عن المنفى الذي یعیشه هؤلاء الكتاب 

لقد كان منفانا الأوّل لغویًا وكان ذلك منذ عهد الصبا وما یؤكد على وقوع آسیا «  :قائلة

، وانصرفت غلى مجالات 1967انقطاعها عن الكتابة الروائیة منذ سنة  وزمة هجبّار في الأ

  .2»تعبیریة أخرى كالشعر والمسرح

إنّ هذه المعاناة التي یعیشها هؤلاء الكتاب بعد الاستقلال لا یمكن تفسیرها إلاّ بوجود        

أن الحلول " یني الأعرجواس"أزمة تعبیر حادّ تعاني منها هذه الفئة من الكتاب، ویعتبر الناقد 

لا  رالمفترضة دائما تكتسي طابعا سیاسیا، ولیس ثقافیا ولهذا انحصر النقاش داخل دوائ

في  وتسمح برؤیة التعدد والتنوع وتجانب الحوار، فإمّا أنّه انحصر في المسلّمات الجاهزة أ

ر لطبیعة المشهد في جهل كبی والأفكار المسبقة في الحكم التي تلغي كلّ إمكانیة للتحلیل، أ

  :لهذه القضیة في عدة نقاط من بینها" واسیني الأعرج"الثقافي، وقد تطرق 

طبیعة اللغة التي ستنهض من خلالها الوطنیة داخل لغة غیر وطنیة مثل اللغة الفرنسیة -

ویمكن أن تجسد أعمال العدید من الكتاب مجالا لبحث هذه الإشكالیة، وهنا كذلك لم یحدد 

ئري سؤاله المعرفي الذي یرى هذه الظاهرة في أفقها الآني والاستراتیجي، ویرى النقد الجزا

الناقد أن وضع المسألة اللغویة في حیاد وهمي لم تتبلور حولها مفاهیم نقدیة جدیدة بإمكانها 

استیعاب مسألة الكتابة وإخفاقاتها، ولم تنتج المفاهیم النظریة التي تعید النظر في النقاش 

  .هذه الظاهرة الدائر حول

إنّ الانتقال في الكتابة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة یشكّلُ في ذاته محاولة لتجاوز  -

وقساوة المعطى التاریخي اللغوي الذي یثیر في حدّ ذاته أسئلة كثیرة، ویستدّل  ،قصور الراهن

                                                           
، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي، جامعة مكتوبة باللغة الفرنسیةأزمة الهویة في الروایة الجزائریة الأحمد منور،  -1

  .109، ض 2000الجزائر، 
  .114، ص المرجع نفسه -2
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ة باللغة الفرنسیة الناقد برشید بوجدرة الذي حقّق قفزة نوعیة على مستوى النصوص الروائی

  .  لكنه عجز عن ذلك لمّا انتقل إلى الكتابة بالعربیة

والإصرار على « یلّح واسیني الأعرج على ضرورة تأصیل منهجي للنقد الأدبي الجزائري، -

الإمكانیة الإبداعیة داخل اللغة ذاتها، والعودة الهادئة إلى المقیاس النقدي السیاسي القدیم، 

كال النقدي، هنا لا یركزّ على المسألة اللغویة، ولكنه یلامس المفهوم القدیم لأنّ المهمّة والإش

للنقد، وتقدیم إجابات لهذه المسألة انطلاقا من المخیلة واللغة وطبیعة البنیة الاجتماعیة 

وغیرها، ویؤكد هذا التصور الغیاب المطلق للتربیة النقدیة، والاستفادة من تربیة جاهزة 

، وحمّل 1»اللغوي الفرنسي كحالة منتهیة لا تقبل الجدل لدرجة التسلیم تتعامل مع المعطى

الناقد النقد الأدبي الجزائري مسؤولیة الإجابة على إشكالیة الخطاب المزدوج داخل اللغة 

  .الإبداعیة الخصوصیة التي تتمیز بها الشخصیةالعربیة واللغة الفرنسیة، وحسب 

إذا كان «اللغة الإبداعیة في الأدب الجزائري، فإنّه ومهما اختلفت وجهات النظر حول قضیة 

أدب باللغة البربریة، فلا یعني ذلك أنّ هناك آداب  والحدیث یدور عن أدب باللغة العربیة أ

منفصلة تتكلم بهذه اللغات، بل إنّ الأدب الجزائري یكون وحدة متكاملة ساعدت فئات الشعب 

الموضوعیة الخاصة أن یستخدم كأداة للتعبیر المختلفة على خلقه كما فرض علیه الظروف 

  .2»تلك بهذه اللغة أو

وفي هذا الإطار یقترح واسیني الأعرج مخرجا لهذا المأزق یتمثل في ترجمة الأعمال 

تماشیا مع توصیات المؤتمر « الجزائریة التي كتبت باللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة، وذلك 

، كأعمال أدبیة وطنیة كتبت 1965عقد ببغداد في فبرایر الخامس لاتحاد الكتاب العرب المن

                                                           
 الجزائر،، مجلة التبیین"اقترابات من ظاهرة الكتابة الأدبیة باللغة الفرنسیة"  الخطاب المغاربي المزدوج،واسیني الأعرج،  -1

  .77-76، ص1990، 01العدد
  .83، ص الأدب الجزائري المعاصرر، محمد خضسعاد  -2
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نتاج واقعه ونتاج التاریخ وإهماله یعني افتقاد النظرة  وبلغة أجنبیة، فالكاتب قبل كل شيء ه

  .1»العلمیة في التعامل مع الإبداع والمبدع

هي أنّ الجزائر « أما كاتب یاسین فقد كانت وجهة نظره حول هذه الإشكالیة،           

الجزائر قبل كلّ شيء، فلیست هناك جزائر بربریة ولیست هناك جزائر عربیة ولیست هناك 

جزائر فرنسیة، إنّما هناك جزائر واحدة، وهذه الجزائر لا ینبغي تمزیقها، إنّ الجزائر متعددة 

  .2»القومیات وهي لذلك أمة عظیمة الثراء بموجب كونها متعددة القومیات

حدة مهما اختلفت لغة التعبیر لدیهم، فهذا التعدد في حد ذاته یمثل ثراء فمشاعر الجزائریین وا

والأدب الجزائري بهذا الشكل یشكّل فسیفساء ثقافیة زاد في تألقها ذلك التنوع اللغوي العربي 

التنوع، رغم صعوبة  اوالأمازیغي والفرنسي، وما على النقد الأدبي الجزائري إلاّ مجاراة هذ

 غت الكلفة، ولا یكون ذلك إلاّ بمحاولة تقبل الآخر، ونبذ الفكر الإقصائية، ومهما بلمالمه

والاستفادة من المفاهیم النقدیة الحدیثة والتي إذا وظفت التوظیف المناسب ستمكن النقاد من 

مقاربة الأعمال الإبداعیة الجزائریة في ظل تنوعها، مع الأخذ بخصوصیة الشخصیة 

  .الإبداعیة الجزائریة

  :النزعة الإیدیولوجیة -ثانیا

بوجه عام، منظومة متسقة من الأفكار والتصورات والقیم تحدد رؤیة الفرد إلى  الأیدیولوجیة

الطبیعة والمجتمع والإنسان، وتوجه سلوكه، بقدر ما تحدد رؤیة الجماعة وموقفها وأسالیب 

ثلاً، هي التي وأیدیولوجیة عصر ما، كعصر النهضة م. نشاطها، ویعتقد معتنقوها أنها الحق

وثمة أیدیولوجیة . حكم صدر في ذلك العصر كان یندرج تحت قواعدها العامة كل تقریر أو

 قومیة تحدد الأفق الذي تتطلع إلیه أمة معینة والأهداف التي تنشدها، وأیدیولوجیة طبقیة أو

. اعیةفئویة تعبر عن مصالح فئة اجتماعیة معینة وتحدد علاقاتها بغیرها من الفئات الاجتم

تتعین بالفئات  ، ..اشتراكیة أو لیبرالیة دینیة أو ولكل حزب سیاسي أیدیولوجیة قومیة أو

                                                           
  .77، ص اتجاهات الروایة العربیة في الجزائرواسیني الأعرج،  -1

.159، ص المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر عبد العزیز شرف، - 2  
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     .تحقیقها أجل وبالأهداف التي یعمل من ،الاجتماعیة التي یمثلها هذا الحزب

یدیولوجیا من المفاهیم الملتبسة، إن لم یكن من أكثرها التباساً، إذ ینطوي على ومفهوم الإ

یة تبعاً لمجالات استخدامه في تضاربة، ویشمل جوانب فلسفیة واجتماعیة وسیاسدلالات م

  في نظریة المعرفة، لذلك تعددت تعریفاته في الصراعات الاجتماعیة أو جال السیاسي أومال

الخیار المعرفي الأصلي الحاضر في المعرفة  «الإیدیولوجیا بأنها " عبد االله إبراهیم" فقد حدد

ة، والدعوة إلیه،والإعلان عنه وكشفه،ومواجهة الخیارات المعرفیة الأصلیة العلمیة الحدیث

  .1»الأخرى به

عشیة الثورة الفرنسیة « ظهرت " إیدیولوجیا"وقد ذهبت بعض الآراء إلى أنَّ لفظة         

لتدل على مجموعة أفكار وقیم تكون رؤیة شمولیة للوجود وتتبناها جماعة ما، مثل 

نحن الإیدیولوجیین، ثم : فقد قال لینین معبرا عن حزبه  - یل المثالعلى سب -الماركسیة

انسحب هذا المفهوم لیضم تحت عباءته، الأدیان والتراث والنظریات الكبرى، والأفكار 

المضللة الخداعة، حتى أصبحت الإیدیولوجیة مرادفا لمفهوم القناع الذي یرتدیه الإنسان 

  .2»فیصده عن رؤیة الأشیاء الأخرى

ما ذهب  ووه الإیدیولوجیاتینتمي إلى  وبل ه بالایدولوجیایعد النقد شدید الارتباط          

النقد، وإنّ الأدب  والأدب، ولكن النقد ه وإنّ الأدب ه« : إلیه عبد المالك مرتاض حین قال

ینتمي إلى أشكال التبلیغ في مستواها الأرقى، على حین أنّ النقد ینتمي إلى الأیدیولوجیات، 

الثقافات، والاتجاهات الفكریة، والنظریات المعرفیة على اختلافها، فالكتابة قوامها الخیال، 

،ولقد سیطرت النزعة الإیدیولوجیة وبدت واضحة لدى العدید  3»والنقد كتابة قوامها المعرفة

" في كتابه الموسوم بـ " محمد برادة"من النقاد العرب، ومن بین هؤلاء نجد الناقد المغربي 

                                                           
، لبنان ، 1والنشر، ط  ، دار التنویر للطباعةما هي الإیدیولوجیا، علم الأفكار أم الأفكار دون علمعبد االله إبراهیم،  -  1

  .24، ص 2017
  .91، ص دراسة في المنهج والإجراء -النقد العربي المعاصرعلي حسین یوسف،  -2
  .30، صدفي نظریة النقبد الملك مرتاض، ع -3
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والذي طبّق فیه المنهج البنیوي التكویني على الأدب، " محمد مندور وتنظیر النقد العربي

والقارئ لكتاب برادة یجد أنه استبعد عملیة الفهم الداخلي لنتاج محمد مندور وتمسك «

بمقولات علاقة الأدب بالتفاعلات الاجتماعیة والتاریخیة والاقتصادیة، كل ذلك في محاولة 

ویة التكوینیة بمفاهیم إیدیولوجیة وسوسیولوجیة مثل الأدلجة والمثاقفة والوعي لتطعیم البنی

، ولذلك فإنّ محمد برادة قدم للقارئ شخصیة محمد 1»الطبقي والمثقف العضوي وغیرها

  .مندور وفق ما یریده وفق رؤیته الإیدیولوجیة

تیارات النقدیة الحدیثة، وبدافع النزعة الإیدیولوجیة وقف عدد من النقاد العرب ضد ال       

المرایا المحدبة " على غرار شكري محمد عیاد وعبد العزیز حمودة ووهب رومیة، ففي كتابه 

وضع عبد العزیز حمودة نفسه في مواجهة أغلب الناقد العرب المعاصرین من أمثال جابر " 

قد انطلق دیب، صلاح فضل، عبد االله الغذامي وغیرهم، فو عصفور، ویمنى العید، وكمال أب

لذلك حاول « حمودة من فكرة مسبقة لدیه تؤكد سلبیة الانشغال بمقولات الحداثة النقدیة،

 توظیف عدته النقدیة الكبیرة، من أجل الإجهاز على مقولات الجهاز النقدي المعاصر الذي 

فالبنیویون فشلوا ... مقدسو انطلق كالثور الهائج في حانوت العادیات یحطم كل غال وثمین أ

  . «2...معنىوالتفكیكیون نجحوا في تحقیق اللا في تحقیق المعنى،

التفكیك في سلة واحدة في سیاق و البنیویة " المرایا المحدبة"یضع عبد العزیز حمودة في كتابه 

الحداثة دون أن یفرق بینهما، فتظهر إیدیولوجیته الرافضة للحداثة بوصفها ثقافة لا تتوافق مع 

كلها عملیات اقتباس « مال الحداثیین العرب حسب رأیه كلها لتكون ثقافتنا لذلك جاءت أع

  .3»ونقل وترقیع وتوثیق لا ترتبط بواقع ثقافي أصیل

« الذي وصف حمودة بأن " جابر عصفور" انتقاد حمودة للحداثیین العرب أثار حفیظة 

كتابه بعد  عقلیته غیر قادرة على فهم المدارس الجدیدة، ثم إن جابر اتهم حمودة بأنه كتب

                                                           
  .92، ص  دراسة في المنهج والإجراء -لنقد العربي المعاصرا ین یوسف،علي حس -1
  .95، ص المرجع نفسه -2
  .63، ص ةالمرایا المحدبحمودة، العزیز  عبد -3
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أن انتهت البنیویة وكأنه ذهب إلى الحج والناس عائدون، ویرى الباحث أن عبد العزیز 

الخبرة في أسلوب إثارة الآخر ما لم یمتلكه إلا القلیل من و حمودة یمتلك من البراعة الكتابیة 

فهم بمعنى یحاول حمودة استفزاز النقاد جمیعا  المرایا المحدبةن االنقاد، فانطلاقا من العنو 

، وجاء 1»من المعاني، مجموعة أقزام یحاولون أن یروا أنفسهم كبارا من خلال مرایا محدبة 

یوحي بأنّ النقاد العرب أصغر بكثیر من أن یمتلكوا الحداثة " المرایا المقعرة" كتابه التالي 

ق للتبعیة الغربیة وكل ما فعلوه عبارة عن عملیات نقل وترجمة غیر دقیقة، لذلك فتحوا الطری

  .الغربیة وكرسوها

وبالإضافة إلى ما تقدم ذكره خصص بعض المؤلفین كتبا كاملة تتبنى أفكار تنطلق من فكر 

  النقد الأدبي الحدیث" إیدیولوجي ویدخل في هذا الإطار كتاب ولید قصاب الموسوم ب 

، ولعل سلامیةالإفالكتاب انطلاقا من عنوانه محكوم بنظرة محددة وهي النظرة " رؤیة إسلامیة

القارئ یتساءل عن وجه العلة في الاحتكام إلى الشرع الإسلامي على قضیة بعیدة ومنفصلة 

  .عن الدین

البنیویة لا تتفق مع التصور الإسلامي للأدب لأنها أسقطت أهمیة « فحسب تلك النظرة مثلا 

شیاء فلا حرمة الفكر، أما التفكیك فإنه یتعارض مع الإسلام لأنه أسقط الحرمة على كل الأ

موت  لشيء ولا قداسة لنص مهما كان مصدره، ولأن التفكیك أمات المرجعیات كلها 

والعیاذ  -فلا غرابة أن یقول التفكیكیون أیضا بموت االله موت اللغة الإنسانالمؤلف، موت 

باالله، والأمر ذاته ینطبق على نظریة التلقي إذ أنها فتحت الأبواب على مصاریعها أمام 

  .2»ضى التأویلاتفو 

المنهج " كما تبنى نفس النظرة الإیدیولوجیة سیّد سیّد عبد الرزاق، في كتابه الموسوم بــ 

غیاب منهجیة نقدیة « و، الذي یورد السبب الذي دعاه لتألیفه ه"الإسلامي في النقد الأدبي

                                                           
  .96، ص دراسة في المنهج والإجراء - النقد العربي المعاصر ،  علي حسین یوسف،  -1
مرجع ، نقلا عن علي حسین یوسف، 202،233، ص مناهج النقد الأدبي الحدیث، رؤیة إسلامیةولید قصاب،  -2

  .100، ص سابق
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راثنا في ضوء أصیلة كانت موجة الاستیراد المحموم لمناهج النقد الغربي، ومحاولة استقراء ت

تلك المناهج، دونما النظر إلى أن هذا المناهج إنما هي نتاج مرجعیات عقدیة، وظروف 

تاریخیة واجتماعیة وحضاریة شاملة، ومن ثم فإن محاولة فرض المعیار النقدي لتلك المناهج 

  .1»نتاج مرجعیة عقدیة، وظروف مخالفة وعلى أدبنا التراثي والمعاصر وه

لنقاد الجزائریین من تلك النزعة الإیدیولوجیة،ولقد كان عامل سیطرة الكتابة ولم یسلم ا      

الأیدیولوجیة على المشهد الروائي الجزائري لفترة من الزمن، خاصة فترة السبعینیات وبدایة 

وقد تشابك الدیني مع الإیدیولوجي في المتن « الثمانینیات، مما انعكس على الكتابة النقدیة، 

ائري عند العدید من كتاب الروایة، بل إنّه هیمن عند البعض، ومنهم الطاهر الروائي الجز 

  روایة من روایاته القدیمة والجدیدة  من هذا التشابك والتداخل والذي لا تكاد تخل...وطار

،وتأدلجت الكتابة الروائیة من خلال 2»بدء من اللاز إلى الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء

 لروائي بصورة واضحة، ونتج عن ذلك السعي إلى تكریس القراءة المؤدلجة،إبراز إیدیولوجیة ا

، إذ "إبراهیم رماني"ومن بین من تضمنت كتاباته النقدیة النزعة الإیدیولوجیة یبرز اسم النقاد 

فالثورة « الواقع  الغربي،و بین الكتابة النقدیة الحدیثة " أسئلة الكتابة النقدیة" به یربط في كتابه 

في الجامعة الفرنسیة، أعلنت عن سقوط أطروحات لیبرالیة  1968بیة لحركة ماي الطلا

وماركسیة معا، ودعت بالفكر إلى مراجعة آلیاته وتصحیح أخطائه، وبالنقد الى مسار جدید 

فالواقع العربي یصل الیوم الى « ،ثم یضیف عن حال النقد العربي، 3»في الوعي والممارسة

بلاغة عن وصفه، في انفجار المكبوت الطائفي، ودیكتاتوریة الحال الذي تعجز معه أي 

  .4»التخلف الحضاري، ومراهنات الدم الوطني

                                                           
  .08، ص 2002، دار الفكر بالمشرق، سوریة، 01، ط النقد الأدبي المنهج الإسلامي فيسیّد سیّد عبد الرزاق،  -1
  .93، ص 2014، د ط، دار الأمیر خالد،الجزائر،  دراسات نقدیة -في عوالم النصمحمد الصالح خرفي،  -2
اهد ، المؤسسة الجزائریة للطباعة، المجأسئلة الكتابة النقدیة،قراءات في الأدب الجزائري الحدیثرماني،  إبراهیم -3

  .10، الجزائر، ص  1992الأسبوعي، 
  .11، ص المرجع نفسه -4
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إنّ رماني یرى أنّ صمت الكتابة النقدیة في تجربة بیروت، مؤشر على قناعة داخلیة بأنّ 

لقابع هذه التجربة تقلیدیة، ولیست سوى امتداد لانكسارات الواقع وهزائم التاریخ، وللكابوس ا

لأن منطق البنیة العربیة واحد مهما تلوّنت أشكاله، منطق ضدي لـ «في اللغة منذ زمن بعید، 

 العقل، النقد، التاریخ، الواقع، الحضارة  یناضل تحت هیمنة الموانع الذاتیة والعراقیل

  . «1اللامعقول، الطائفیة، التخلف، الغیاب الخارجیة، لیكرس سلطة 

یجسّد « ولات النقد العربي إلى غایة بدایة النقد التنظیري الجزئي، الذي وفي كلامه عن تح

تألیف نظریة الأدب والنقد، فضلا عن الحوار المفتوح والتفاعل الخصب  ومرحلة ضروریة نح

مع التراث الشرقي والغربي معا، في الأعمال الجماعیة، النظریة والتطبیقیة على السواء، 

ة التطبیقیة الواعیة لبعض المناهج الجدیدة مثل البنیویة إلى انتشار الممارس إضافة

، سعیا وراء منهج نقدي عربي قوامه الرؤیة الفنیة والفلسفیة المتكاملة، التي تعانق والأسلوبیة

  .2»في جوهر خصوصیته الحضاریة الإسلاميهذا الواقع العربي 

رى أنّ المناهج الحدیثة في النقد إنّ الناقد في ثنایا كلامه المحمّل بالتوجهات الإیدیولوجیة ی

« ثقافي یحال الغرب من خلاله تكریس سلطانه بمنطق القوة الإستدماریة،  وما هي إلاّ غز 

والتي عملت قرون طویلة على تدمیر الوجود الفعلي للثقافات الأخرى، وأعادت صیاغتها 

ءل الناقد في نبرة ، ثم یتسا3»لاشيء وماركسیا، أ وضمن منظور غربي، سواء كان لیبرالیا أ

هل بلغ الواقع « ذات نزعة إیدیولوجیة عن الأزمة التي یعیشها العربي الإسلامي قائلا 

الإسلامي درجة متقدمة من التطور، ونجده الیوم یتراجع عن ذلك، وبالتالي یمكن  - العربي

  .4»؟ وصفه بواقع الأزمة

                                                           
  .11، ص أسئلة الكتابة النقدیة،قراءات في الأدب الجزائري الحدیثابراهیم رماني،  -1
  .14- 13المرجع نفسه، ص  -2
  .18، ص المرجع نفسه -3
  .18ص .المرجع نفسه -4
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في الموضوعیة لیس لأنها اتخذت وتبعا لما تقدم یمكن القول أنّ هذه الأفكار تجا         

موقفا مسبقا من المقولات النقدیة المعاصرة یتسم بالعداء والتشنج فقط ، بل لأنها ابتعدت 

  .غیر نقديو أیضا عن الموضوعیة بسبب مقایسة تلك المقولات بما ه

  :تلقي المناهج النقدیة المعاصرة -ثالثا

دیة الحدیثة، والتي حملت معها سیلا من بعد الثورة المنهجیة التي أحدثتها المناهج النق  

المصطلحات والمفاهیم النقدیة، ولم یتمكن النقاد العرب من تمثل آفاق هذه الثورة وطروحاتها 

ولم یستنى لهم الوقت الكافي لاستیعاب هذه المفاهیم، لكون أنّه كان تدفق هذه النظریات 

هج والنظریة تلي الأخرى، ولا یكاد والمفاهیم الحدیثة بشكل متواصل، فكان المنهج یلي المن

زها إلى غیرها فتباینت استجاباتهم و النقاد العرب یتدارسون الواحدة حتى یفاجئهم الغرب بتجا

  .لها موقفا وتفاعلا

إنّ انفتاح النقد العربي غیر المشروط على المناهج النقدیة الغربیة،جعل الناقد العربي 

ي ساد الساحة النقدیة العربیة نتیجة ذلك السیل یشعر بالصدمة والانبهار والاضطراب الذ

المعرفي والمصطلحي الذي صاحب النظریات والمناهج الغربیة الحدیثة، فما كان على الناقد 

مناقشة، فكانت أغلب  والعربي إلاّ اللجوء إلى تلقي هذه المناهج بشكل حماسي دون وعي أ

هم للمناهج الغربیة  یطبقون مبادئ منطقیة الدراسات تفتقد إلى المرونة، فكان النقاد في تطبیق

محددة ومصطلحات جاهزة، معتقدین أنّ الأدب یمكن أن یتحول إلى علم صارم، مما أدى 

  .إلى اضطراب والتباس الخطاب النقدي لدى المتلقي

مُدارسة، الذي كان أشبه و إنّ هذا الانفتاح غیر المتفاعل على الآخر دون وعي أ  

لآخر، دون تفكیر فیما قد یحویه إنتاجه المعرفي والنقدي المحمّل في بالارتماء في أحضان ا

ثنایاه بفكر إیدیولوجي وفلسفي من تربة البیئة التي نشأ فیها، مما أدّى إلى نفور المتلقي من 

المقاربات النقدیة المعاصرة للنصوص الأدبیة، فأصبح النص الإبداعي غریبا عن متلقیه 

أبرز مظاهر الأزمة « نتج عن المقاربات النقدیة له،إذ أنّ نظرا لما أحاط به من غموض 

التي یتخبط فیها الخطاب النقدي العربي المعاصر تعود فیما تعود إلیه إلى الانفتاح 
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اللامشروط الذي شهدته الدوائر الفكریة العربیة على غیرها من الغرب، دون محاولة لتصفیة 

  .1»لأصلیة في تربة الثقافة العربیةهذا الوافد من شوائب الانتماء إلى تربته ا

إنّ ظهور إشكالیة تلقي المناهج النقدیة الغربیة، یعود لاستلهامنا النتائج التي أفرزتها   

النظریات النقدیة الغربیة، دون استلهام تداعیات هذه النتائج الناجمة أصلا عن مشروع 

لتي تحیط بنا، فلا حداثي غربي قائم على خصائص ومعطیات بیئیة لا توافق الظروف ا

تمكن الإشكالیة في البحث عن الخلفیات المعرفیة والفلسفیة لهذه المناهج إنما هي كذلك 

كیفیة تقدیمها للقارئ بطریقة إبداعیة، إذ فشل النقاد العرب في تقدیم هذه المناهج وتنقیتها من 

  .العربیة الإبداعیةص الشوائب المتعلقة بعملیة إنتاجها في بیئتها الأصلیة لتلائم بذلك النصو 

منذ بدایة احتكاكنا بالغرب على الصعید « في هذا الصدد " سعید یقطین"إذ یقول  

في ...الأدبي ونحن لا نأخذ من النظریات والاتجاهات المختلفة سوى نتائجها،وما فكرنا قط

في  استلهام الروح العلمیة التي یشتغل بها أصحاب النظریات إن هذا السبل یمكن أن یقودنا

حال القیام به  إلى التفكیر في الأخذ بالأسباب العلمیة وهي إنسانیة إلى تحصیل نتائج 

  .2»مختلفة،بناء على ما یقدمه النص الغربي من خصوصیات هي ولیدة المجتمع الغربي

الذي یحدد طبیعة هذا و وما یلاحظ على الخطاب النقدي الغربي أن النص الإبداعي ه  

مناهج النقدیة وتطورت فانتهى عهد مناهج وولدت أخرى على الخطاب، لهذا تنوعت ال

أنقاضها مواكبة لحركیة النصوص في تلك البیئة، على العكس مما حصل في النقد العربي 

الذي نهل من الغرب هذه المناهج محاولا استغلاها في مقاربة الإبداع بل وتطبیقها على 

م إشكالیة كبیرة متعلقة بالعملیة النقدیة التراث كذلك، مما وضع الخطاب النقدي العربي أما

  . التي لفّها الغموض تنظیرا وتطبیقا في جل جوانبها مفهوما ومصطلحا

                                                           
، مقاربة حواریة في الأصول المعرفیة -النقدي العربي المعاصر إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطابعبد الغني بارة،  -  1

  .135، د ط ، ص 2005الهیئة المصریة للكتاب، 
، 2002، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، الأدب والمؤسسة والسلطة، المركز الثقافي العربي سعید یقطین، -2

  .69، ص1ط
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لقد ولّد الاهتمام بنتائج المناهج النقدیة وأدواتها أزمة للنقد العربي، فلم یصاحب ذلك 

لأن النقاد العرب الاهتمام وعي بماهیة المنهج وعدم إهمال خلفیاته المعرفیة والفلسفیة،ذلك 

اهتموا فقط بالأدوات والإجراءات وانجرّ على محاولاتهم التطبیق الآلي لهذه الأدوات الغربیة 

  . تشویه هذه النصوص حینا وطمس دلالتها واختزالها أحایین أخرى إبداعاتهمالمنبت على 

ویع فنتیجة غیاب الوعي بأصول المناهج الغربیة وخلفیاتها، بلي عنقها ومحاولة تط  

النص الإبداعي العربي لیتلائم معها، أضحت المقاربات النقدیة العربیة تنفر القارئ العربي 

منها وتجعله یبتعد عنها، خشیة غموضها وانغلاقها في طلاسم بیانات ومنحنیات أدّت إلى 

غربة النص الإبداعي واختزلت جمالیاته في جداول ونسب إحصائیة تحیل بینه وبین المتلقي 

ضحى لا یشعر باللذة والمتعة التي طالما ارتوى من منبعها النصوص الأدبیة والنقدیة الذي أ

  .في ذاته إبداع وه الإبداعوالكلام على  الإبداعباعتبار النقد كلام على 

وكانت أزمة النقد الجزائري أكبر نتیجة تلقي النقاد الجزائریین هذه المناهج عن طریق 

عدم ضعف الترجمة أحیانا وعدم دقتها أحیانا أخرى، وأخذ المشرق بواسطة الترجمة  فبسبب 

المواقف ضد هذه المناهج والنظریات الغربیة نتیجة النزعة الإیدیولوجیة، فكثر الخلط والتلفیق 

والغموض في المفاهیم والمقولات والمصطلحات، واختلف النقاد حول الإجراءات في المنهج 

والإجراءات، مما حال دون التلقي السلیم للمفاهیم  الواحد ، بل هناك من خلط بین المقولات

  .والنظریات النقدیة مباشرة من منبتها الأصلي مما زاد في تأزم النقد الجزائري وتأخره

انحصار  وومما زاد في حجم الأزمة التي یعاني منها النقد الجزائري المعاصر، ه

ات المجتمع وهي فئة الأكادیمیین الاهتمام بالمناهج النقدیة المعاصرة على فئة معینة من فئ

من طلبة وأساتذة الجامعات، فلم یتم تداولها خارج أسوار الجامعة إلاّ نادرا، لظروف 

ربما یعود ذلك إلى كل المنظومة  وثقافیة علمیة في أحیان أخرى، أ واجتماعیة أحیانا أ

قولاتها، وصعوبة الثقافیة وما یحیط بها، فزیادة على غموض المناهج النقدیة المعاصرة وم

استیعاب مفاهیمها على أهل الاختصاص أنفسهم ، فكیف بالقارئ العادي أن یستسیغ 

مقولاتها ومفاهیمها ؟، بل  إنّ كثیرا من الأساتذة والباحثین في الجامعة یتجنبون الخوض في 
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هذه المفاهیم، بل ویُعرضون عن الحدیث فیها لغموضها وصعوبة إدراك مصطلحاتها، فبعدما 

على یقین بأنّه سیجد فیه ما یریح  وان الأدب والنقد سابقا شاطئا یقصده من یقصده وهك

یلُّف أركانه فلن یطرق هذا الباب إلاّ  والإبهامنفسه، ویطیب له خاطره، أصبح الغموض 

طالبي الشهادات ومریدي الدراسات العلیا، طبعا بدون إغفال الاستثناءات، مما حصر عملیة 

نقدیة المعاصرة في نطاق معین، ذلك الذي زاد من تأزم النقد الجزائري تلقي المناهج ال

  .المعاصر والعربي عموما
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  إشكالیات تطبیق المنهج في النقد الجزائري المعاصر: المبحث الثالث

سنحاول في هذا الجزء من الدراسة التعرف على أكبر الإشكالات ظهورا في النقد 

  .نماذج في كل إشكال نتطرق إلیه الجزائري المعاصر مع محاولة تقدیم

  :المنهج بین الأحادیة والتعددیة وإشكالیة المنهج المركب -أولا

عرفت الممارسات النقدیة العربیة، بعد تجاوزها مرحلة تلقي المناهج الغربیة الحدیثة   

بكل عوائقها وصعوباتها حالة من التداخل والتركیب المنهجي، بعدما أن أدرك النقاد أنّه لا 

وجود لمنهج شامل له القدرة على كشف خبایا النص الأدبي وإرغامه على البوح بأسراره، 

لا یوجد منهج كامل، مثالي، لا یأتیه « وذلك لافتقاره للتقنیات اللازمة لمقاربة هذا النص، إذ 

التمسك بتقنیات ...الضعف ولا النقص من بین یدیه ولا من خلفه، وإذن ، فمن التعصب 

  .1»مجدرة أن یتبع وحده، ولا منهج آخر معه، ولى أساس أنه همنهج واحد ع

فكان داعي قصور المنهج ذریعة للنقاد للتصرف في المناهج النقدیة حسب أرائهم  

وجعلهم لا یتقیدون بإجراءات المنهج وأدواته، مما نتج عنه فوضى منهجیة في الساحة النقدیة 

وانطلاقا من حتمیة « بنى هذه الرؤیة في قوله العربیة، إذ نجد الناقد عبد المالك مرتاض یت

انعدام الكمال في أي منهج، فإننا لا نستنیم، من حیث المبدأ، إلى أي منهج إذا، ونجتهد 

أثناء الممارسة التطبیقیة، أن نضیف ما استطعنا إضافته من أصالة الرؤیة لمنح العمل 

  .2»ن الدفء الذاتي،معاالأدبي الذي ننجزه شیئا من الشرعیة الإبداعیة، وشیئا م

لقد وجد نقدنا الأدبي نفسه في أزمة حقیقیة نتیجة الاختلاف بین النظریة والتطبیق   

نتج عن اجتهاد النقاد على المستوى الإجرائي مما أدّى إلى خرق قواعد المناهج 

النقدیة،وهناك من النقاد من یرى أنّ هذا التصرف ناجم عن عدم فهم أبجدیات المنهج 

، وأنّ الاعتماد على أكثر من منهج واحد راجع إلى ضعف الإحاطة بمفاهیم المنهج الواحد

  .الواحد، بل أن هناك من یرى أنّ ذلك انحرافا في الأذواق وابتعاد عن المنهجیة

                                                           
  .18، ص طاب الشعريالتحلیل السیمیائي للخعبد المالك مرتاض،  -1
  .19، ص المرجع نفسه -2
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ما دلیل قاطع على و ولقد شاعت عند الغربیین أنفسهم ظاهرة التركیب المنهجي،وه   

« بقوله " هایمن" قدیة للنص الأدبي، وهذا ما أشار إلیه قصور المنهج الواحد في المقاربة الن

كان في مقدورنا أن نصنع ناقدا حدیثا مثالیا لما كانت طریقته إلاّ تركیبا لكل الطرق و ل

والأسالیب العملیة، التي استغلها رفاقه الأحیاء،وإذن لاستعار من جمیع تلك الوسائل 

  .1» تشویه فیهالمتضاربة المتنافسة وركّب منها خلقا سویا لا

ما یطلق علیه التعددیة و مما زاد في تعمیق إشكالیة المنهج في النقد العربي المعاصر هو 

المنهجیة ، وبناء على ذلك برزت عدة تسمیات لهذا التركیب بین المناهج منها المنهج 

  .منهج من لا منهج له  –منهج اللامنهج  –المتعدد  –المتكامل 

مل یحاول الجمع بین كل المناهج السیاقیة والنسقیة في التعامل مع فالمنهج المتكا          

یسمیه و منهجي في النقد أسمیه : "یعرفه بالقول و ،"أحمد هیكل " ما تبناه  وهو النصوص 

أنا منهم  المنهج التكاملي المنهج الذي استفید فیه من كل ما طرح من مذاهب و الكثیرون 

لكني ... ملیة النقدیة ، منهجا یتطلبه العمل الذي أنقده أنا أقوم بالعو نقدیة ، على أن أغلب 

أرفض ما سواه ، لأني أكون حینئذ كالقطار الذي یمشي و لا أحصر نفسي في منهج واحد 

هذا النوع من " هایمن " ، رفض 2"قتل الركاب و هناك انكفأ و على السكة الحدید إذا زل هنا أ

الذي «ولكن التكامل المثالي حسبه هو ، التكامل الذي یخلط حسبه كل شيء في قدر واحد 

خلطها و نرید أن ننشئ منه طریقة نقدیة سامیة لا یتم طرح كل العناصر الجیدة في قدر واحد 

 ولكنه یشبه عمل البناء على أن یتم حسب خطة منظمة ذات أساس أو معا ، كیفما اتفق 

  . 3»هیكل مرسوم 

                                                           
، نقلا عن شارف فضیل، مستویات 163، ص اتجاهات نقد الشعر العربي المعاصر في العراقمرشد الزبیدي،  -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة وهران، - قراءة في المنهج - عبد الملك مرتاض"الخطاب النقدي عند 

  .11، ص 2013/2014
  .14، ص  أسئلة النقدفاضل ، جهاد  -2
  .11، ص   - قراءة في المنهج  –" عبد الملك مرتاض " مستویات الخطاب النقدي عند ،  شارف فضیل -3
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بعینه لأن ذلك قد یخرجه عن مساره یخشى أن یتصرف في منهج " هیكل " إذن           

لا أقول منهجا و أولى لنا أن نشد منهجا شمولیا «یقدم أحكاما خاطئة  فیما یرى مرتاض أن و 

إذ لم أر أتفه من هذه الرؤیة «یوجه نقدا شدیدا لأصحاب هذا النهج في قوله و »تكاملیا 

ب نقدیة مختلفة في آن المغالطة التي تزعم أن الناقد یمكن أن یتناول النص الأدبي بمذاه

  .1»واحد ، فمثل هذا المنهج مستحیل التطبیق عملیا 

لیصبح أقدر على و أن تهجین أي منهج أمر ضروري لتكتمل أدواته «یرى من جهة أخرى و 

فإن مثل هذا ...جهل مثل هذا العمل ممكن الحدوث ؟«یقول أیضا و  ،2»الرؤیة و العطاء 

طبقت في مجال العمل لأمست ضحكة هزأة  وة التي لالسلوك الفكري یشبه الشطحة البهلوانی

كان  ولو ...الاستهزاء و السخریة ه من المعاني الدالة على الضحك و سخریة إلى ما لا حدود ل

مستحیل على كل حال أن ندمج عدة مجلدات عن حكایة شعبیة  وهو ذلك على كل حال 

ة متباینة كل مستوى یهیم قصة واحدة على أساس أننا نعالجها من مستویات منهجی وواحدة أ

  . 3»في وادیه السحیق ، إلى أن یرسب في البحر العمیق

فلسفاتها و إذن یشیر الناقد إلى صعوبة التكامل بین المناهج بسبب تباین منطلقاتها 

الملاحظ على كتابات عبد و مرجعیاتها فأنّى لها أن تعالج نصا في ظل هذا التناقض ؟ و 

تحلیل سیمیائي "بیر ثامر فاضل في قراءته لعنوان كتابه المالك مرتاض نشاز على حد تع

متباین فمنهج لا حیاة فیه  وجمع لما هو یرى أن هذا نشاز  و، فه"تفكیكي لحكایة حمال بغداد

عن هذا و منهج یفرض هذا المبدع على النص بتعدد القراءة، فكیف یمكن تركیبها ؟ و لمؤلفه 

عدم و  علیه النشازو لواردة هي عنوان لكتاب یبدا"تفكیكیة  –دراسة سیمیائیة «العمل یقول 

                                                           
  .10، ص  1993، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ألف لیلة ولیلة  عبد المالك مرتاض ، -1
  .21، ص عري التحلیل السیمیائي للخطاب الشعبد المالك مرتاض ،  -2
  .10، ص  ألف لیلة ولیلةعبد المالك مرتاض ،  -3
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تهتم بصفة الدال و ذلك لأن السیمیائیة تعني بنظام العلامات ، و  التجانس من الوهلة الأولى

  .1»المدلول و 

زعیم الاتجاه التفكیكي یعلن أن قراءاته  وهو نفسه " جاك دریدا " أما التفكیكیة فـ         

  .2ا تحاول أن تفرض استراتیجیات الإنسان على النص التفكیكیة هي إساءة للقراءة إنه

هي و إلى تبني قراءة حدیثة  وإن عبد المالك مرتاض من خلال میله إلى هذا التركیب ، یدع

  جمیعا  الاستنتاجیةالاستطلاعیة و التجریبیة  الإجراءاتالقراءة المركبة التي تنهض على جملة 

تركیب ، وفق رؤیة خالصة وأغلب مؤلفاته لا فمرتاض من الأوائل الذین سعوا إلى هذا ال

وقد دأبنا في معاملاتنا "  :یدافع عن هذا الاختیار بقوله وهو من هذا النوع من التركیب  وتخل

 والمثالثة، أ ومع النصوص الأدبیة التي تناولتها بالقراءة التحلیلیة على السعي إلى المزاوجة أ

باصطناع القراءة المركبة التي لا تجتري  ،مستویاتربما المخامسة بین طائفة من الو المرابعة 

لأن مثل هذا الإجراء مهما یكن كاملا دقیقا فلن یبلغ من  ،بإجراء أحادي في تحلیل لنصوص

رغم أنّ عبد المالك مرتاض لم یصرح بتبنیه النهج التركیبي إلاّ . 3"النص المحلل كل ما فیه

سیمیائیة مركبة  -معالجة تفكیكیة دي تحلیل الخطاب السر " في كتابین من كتبه وهما 

تحلیل مركّب لقصیدة أشجان  شعریة القصیدة قصیدة القراءة " ، وكتابه "زقاق المدق"لروایة 

جراء في كتب أخرى، حیث ركب بین السیمیائیة والتفكیكیة في ، لكنه اعتمد هذا الإیمنیة

النص الأدبي من "في كتب أخرى مثل  ، والبنیویة والأسلوبیة"ألف لیلة ولیلة" و" ي- أ"كتابیه 

  ".بنیة الخطاب الشعري"و" أین؟ وإلى أین؟

التعددیة المنهجیة أصبحت تشیع الآن في  «یبرر عبد المالك مرتاض نهجه بأنّ   

بعض المدارس النقدیة الغربیة، ونرى أن لا حرج في النهوض بتجارب جدیدة تمضي في هذا 

المذهب، خصوصا في  ونقد من جراء ابتلاعه المذهب تلالسبیل بعد التخمة التي مني بها ال

                                                           
  .27، ص  1989، أذار  2، عدد  1، كتابات معاصرة ، المجلد  مقاربات النقاد المعاصرینثامر فاضل ،  -1
  .29، ص  ع نفسهالمرج -2
  .7، ص  التحلیل السیمیائي للخطاب الشعريعبد المالك مرتاض ،  -3
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هذا القرن، وأنّ القطیعة المعرفیة لا تقوم بها أي فلسفة قدیما وحدیثا، ویعني بعض ذلك أنّ 

أصلا تركیب من جملة من المذاهب، كما أنّ كل فلسفة لا ینبغي لها  وكل مذهب نقدي ه

كیب فیما بینها بالمخالفة والموافقة أن تنهض إلا على فلسفات سبقتها، فتعمد إلى التر 

  .1»والتعمیق والبلورة، للخروج بنظریة فلسفیة جدیدة، ولكن على بعض أنقاضها

إنّ الإجراءات التي طبقها مرتاض في دراساته النقدیة لاسیما التركیب المنهجي،   

التلفیق جعلته عُرضة للنقد، بل والتطاول علیه من طرف بعض النقاد الذین اتهموه بالخلط و 

بستمولوجیة إنهج من المناهج یتكأ على معطیات غیر متجانس، لكون كل م وبین ما ه

وفلسفیة، ولا یجوز الجمع بینها في دراسة واحدة، غیر أنّ مجهودات عبد المالك مرتاض في 

وخیاراته النقدیة التي  أرائهالحركة النقدیة الجزائریة لطالما أثمرت في فتح نقاش نقدي حول 

اُتیح  وأحدثت ضجة نقدیة وفكریة تضفي حراكا نقدیا على الساحة النقدیة الجزائریة، ل طالما

لها ذلك وفق معاییر علمیة، تحقق وعیا نقدیا ومنهجیا وتحدد معاییر وحدود للتركیب 

المنهجي بما یراعي خصوصیة الإبداع الجزائري الذي طالما ظُلم تحت حجة الإجراءات 

أضفت على الإبداع النقدي صرامة وعدم لیونة وغیّبت عنه الحس المنهجیة الصارمة، التي 

الذوقي والفني، الذي طالما صاحب العملیة الإبداعیة عند المتلقي، خصوصا في ظلّ 

  .النظریات الحدیثة التي أصبحت تولي للقارئ أهمیة كبرى في العملیة النقدیة

  :إشكالیة الإحصاء وعلمنة النقد الأدبي  -ثانیا

لصیحات في نهایة ستینات القرن الماضي بالدعوة إلى العودة إلى النص تعالت ا  

إذ لا قصد هناك  «وحده، فلا خلاص للناقد خارجه، ولا جدوى في البحث بعیدا عن النص،

  مستودع الدلالات بعیدها وقریبها وقسراً، فه وسوى ما یمكن أن یُسَلّمه هذا النص طوعاً أ

أدبیات مسیحیة ترى في الكنیسة الملاذ الأول والأخیر قول مستوحى بشكل مباشر من  ووه

للمؤمن، إنها المالك لمفاتیح الحقیقة والمعنى، في النصوص وفي الحیاة، ولكنها كانت وثیقة 

                                                           
  .07-06، ص تحلیل الخطاب السردي الك مرتاض،عبد الم -1
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الصلة أیضاً بالظاهراتیة التي دعت إلى العودة إلى الأشیاء ذاتها، ففي محدداتها الظاهرة 

  .1»یسكن المعنى

الداخل والانصراف الكلي إلى النص وحده  وخارج نحفكان تحول النقد من ال  

عداه، أبرز ما حملته النزعة الوصفیة العلمیة التي أطلقها في نهایة القرن التاسع  وإقصاء ما

عشر وبدایات القرن العشرین عالم اللغة السویسري فردیناند دي سوسیر، في دراساته 

محاضرات في علم " ن ، تحت عنوا1916ومحاضراته التي جمعها تلامیذه بعد وفاته سنة 

  ومن هنا بدأ التركیز على اللغویة للنص وتجاهل كل أثر للسیاق المحیط بالنص "اللغة العام

ووضع المنهج نصب عینیه فكرة أن یتحول النقد إلى علم یتبع طرائق العلوم التجریبیة وحدها 

  .والرسوم والجداولفي الرصد والوصف والإحصاء والمقارنة التي تعمتد على الأرقام 

ومن بین ما أدخلته المناهج النقدیة المعاصرة  في النقد الأدبي في ما یخص   

الإحصاء هذا الأخیر الذي لقي جدلا واسعا جراء إدخاله للعملیة النقدیة  والجانب الإجرائي ه

إجراء موضوعي من شأنه أن یمثل خطوة جبارة « -بالنسبة للمدافعین عنه- رغم أنه قد یمثل 

على مسار علمنة المنهج، قد تسدّ فجوات المناهج التقلیدیة التي أثقلتها الأحكام الانطباعیة  

، لكن من جهة أخرى لاقى 2»الذاتیة وما تملیه الخواطر من رؤى آنیة ما تلبث أن تتبدد

نقدا لاذعا، جراء ما خلفته هذه العملیة على الدراسة  إدخال هذه العملیة في النقد الأدبي

مصادرة خطیرة للذوق النقدي الجمالي، من شأنها أن تحیل النص الأدبي إلى «یة لكونه النقد

ظاهرة فنیة كیفیة ونسبیة، یستحیل  -في جوهره–وظاهرة علمیة جامدة، أحادیة التفسیر، وه

  .3»إخضاعها إلى الضبط الكمي المدقق

النقد الأدبي حول جدوى العملیة الإحصائیة في " عبد السلام المسدي" یرى الناقد   

فضل بارز في عقلنة المنهج النقدي،فإن جملة من الاحتیاطات الواقیة قد «وإن كان لها 

                                                           
  .146، ص لا خلاص لنا خارج النصسعید بنكراد،  -1
  .103، ص الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضیوسف وغلیسي،  -2
  .103، ص المرجع نفسه -3
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وهنا یكمن الانزلاق الذي آل إلیه المنهج الإحصائي، فتواتر  ...تغافل عنها بعض النقاد

لدال ذكر الشيء قد یفید تناسبا طردیا بینه وبین أهمیته في توفیر أدبیة النص، ولكن تكرار ا

الواحد قد لا یعني بالضرورة تكرار المدلول الواحد، كما أن المدلول الواحد قد یطرد ذكره من 

خلال دوال مختلفة، وفي كل الحالات قد یصل التواتر حدا یبلغ معه درجة من التشبع بحیث 

  .1»تنقلب أهمیته بعكس ما یظن الناقد من أول وهلة

تي یقوم بها الناقد في عملیات تعداد للكلمات فما الجدوى من هذه العملیة الشاقة ال  

والألفاظ والصیغ والأسماء والأفعال ثم قد لا یصل إلى نتیجة حاسمة تتناسب مع هذه العملیة 

على الدراسة النقدیة أشكال وحسابات لا یفهم منها القارئ شیئا، بل  تضفيالشاقة، وقد 

وإبهام، لأنها لا تمثل بالنسبة لهم  أصبح الكثیر من القراء یتجنبونها بما تتسم من غموض

سوى جداول وبیانات أقرب منها طلاسم من أي شيء آخر، ویرى یوسف وغلیسي في هذا 

الإحصاء مفتاح منهجي مهم، قد یعوض انطباع الخاطر في الإدراك  «الصدد أن 

الموضوعي لبعض الظواهر الفنیة، شریطة ألا یقف على عتبة الجرد الحسابي المجرّد، بل 

  .2»ینبغي أن یتجاوزها إلى تحدید دلالات ذلك، بما لا یقصي تماما وظیفة الذوق الجمالي

 ومن أبرز النقاد الجزائریین تطبیقا للإحصاء كإجراء نقدي نجد عبد المالك مرتاض،  

فالإحصاء عنده یساعد على الحصر والملاحظة الدقیقة لظاهرة أدبیة معینة، كما أنّه لیس 

حا لأن یكون منهجا سلیما، لكنه ظلّ یعدّه في مقام دراسة البنیة النصیة في كل الأحوال صال

الأداة الأولى للمعرفة الألسنیة، لأننا بمعرفتنا أجزاء الوحدات وممّ تألفت، نكون قد عرفنا، 

بآخر خصائص هذه الوحدات،وهي معرفة تفضي بنا إلى حصر الخصائص  وبشكل أ

  .3الألسنیة العامة لنسج الخطاب

                                                           
  .78، ص قضیة البنیویة المسدي، عبد السلام -1
  .104، ص الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض یوسف وغلیسي، -2
  .38- 37، ص الجزائريالخصائص الشكلیة للشعر  عبد المالك مرتاض،  -3
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نجد الإحصاء ..« لخص الناقد مَكمَن الإفادة من الإحصاء في معرض قوله وی   

جدیرا بالكشف عن درجة القدرة اللغویة للكاتب الذي ندارس أدبه لدى تعامله مع مواقف 

وهل تراه یصطنع كلیشهات جاهزة  مختلفة معینة من وجهة،ومتشابهة من وجهة أخراة،

أنه یجتهد في إفراد كل موقف متوتر بلغة متوترة للتعبیر عن تلك المواقف المتشابهة، أم 

، ویذهب مرتاض إلى أنّه مهما كانت هناك مغالطة في الإحصاء، فإنها 1»تلائم ذلك الموقف

على و ستكون حتما أهون من مغالطة الملاحظة القائمة على نفسها، القائمة على الهواء أ

  .2ن، في حقیقته موجودا البتةالانطباع القائم على مجرّد تمثل الذات لشيء قد لا یكو 

لن یكون في كل الأحوال صالحا لیمثل منهجا  الإحصاءیمان مرتاض بأنّ إرغم   

من مشقة وما  الإحصائيسلیما، لكن ذلك لم یثني عزیمته، وخاصة في ظل ما یمثله العمل 

على یتطلبه من اكتساب ثقافة ریاضیة ودقة علمیة، وجهد عسیر لم تتسم به الذائقة الأدبیة 

ما  ومر العصور، وفي هذا یرى الناقد یوسف وغلیسي أنّ مرتاض كان في غنىً عنه، وه

من أكثر النقاد المعاصرین كلفا بالإحصاء وتلذّذا به وبنفعیته، إن لم یكن أكثرهم « جعله 

، ففي دراسته لقصیدة عبد 3»من أكثرهم إفادة منه وسقوطا في أخطائه و، وهالإطلاقعلى 

، تساءل في مستهلها عن البنى الطاغیة في نص القصیدة  "أشجان یمنیة "ح العزیز المقال

فیها النكرات أم المعارف؟ ومن الأفعال ماذا ى الأسماء أم الأفعال؟ ثم من الأسماء ماذا یطغ

یهیمن منها الماضیة أم الحاضرة؟ أم المستقبلة؟ ثم بماذا كانت الوحدات تبتدئ في نسجها 

  4:دم من بین ما قدم من الأرقام عبر الخطاب الشعري؟ فق

   ......117المعرفة بالـــ الأسماء الكاملة 

  98...........................الأفعال

                                                           
  .28، ص تحلیل الخطاب السرديعبد المالك مرتاض،  -1
  .29، ص المرجع نفسه -2
  .107، ص الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاضیوسف وغلیسي،  -3
  . 38، ص بنیة الخطاب الشعري لمالك مرتاض،عبد ا -4
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  :التالي ووتتوزع على النح

  31...........................الماضي

  62..........................المضارع

  05............................الأمر 

  28...........مبتدئة بفعل ماالأبیات ال

  36......الأبیات المبتدئة بفعل مضارع 

  04..........الأبیات المبتدئة بفعل أمر 

ثم بعد ذلك درج إلى الكلام عن طغیان الأسماء على الأفعال، ثم عرّج بعد ذلك إلى تفسیر 

ق في المبدع ینطل« تواتر الأفعال في النص مضارع ثم ماض ثم أمر، مرجعا ذلك أنّ 

من حاضره ثم كثیرا ما یعود إلى الماضي لأنه جزء  -أبدا -التفكیر الذي یجسّده إلى خطاب

تأملا  ومنه،ومرتبط بحیاته،وخزّان لذكریاته، أما المستقبل فلا یلتفت إلیه إلا توهما وتخیلا، أ

  .1»وترجیا

ته وبنفس الأسلوب تعامل عبد المالك مرتاض مع نص لأبي حیان التوحیدي في دراس

إذ قام بإحصاء كل من الأفعال والأسماء على " النص الأدبي من أین وإلى أین" الموسومة بـ 

  :التالي والنح

 فعلا مضارعا 17-

  أفعال ماضیة أساسیة 04 -

  أفعال ماضیة مساعدة 03 -

  فعلا 24 -

  اسما  84 -

                                                           
  .40، ص بنیة الخطاب الشعري مرتاض،لمالك عبد ا -1
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نص " فكأنه « لیستنتج في الأخیر سیطرة الأسماء سیطرة مطلقة في هذا النص ،

هذا النص تعمد توظیف الاسم تعمدا « ، حسب تعبیر الناقد، لیرجع ذلك إلى أنّ 1»"اسمي

ظاهرا، وربما كان هذا الدیدن مؤثرا في النص المطروح لان الأسماء أدل على مسمیاتها 

المشتقة دالة على ثبوت الزمان  الأسماء إنوالمسمیات حقائق تاریخیة ذات وجود شرعي، ثم 

كل هذا " ربما " ل تستحق هذه النتیجة غیر المؤكدة بإقرار الناقد نفسه ، لكن ه2»وتوكیده

وعن خصائصها  ةفرادیالإ، ثم بعد الحدیث عن البنى الشاقة الإحصائیةالعناء وهذه العملیة 

الألسنیة، وعن سیطرة بعضها دون البعض الآخر، یعرج الناقد إلى البنى المركبة، فكان هذا 

اته النقدیة، والأمر الملفت للنظر أنّ الناقد نفسه یشكك في جدوى دیدن الناقد في جل دراس

كثرة التواتر لا ینبغي لها أن « مثل هذا الإجراء بتصریحه في دراسته عن ألف لیلة ولیلة أنّ 

  . 3»تكون مقیاسا متفقا علیه في عدّ الشخصیات المركزیة وغیر المركزیة

نقاد الجزائریین الذین مارسوا العملیة وما عبد المالك مرتاض إلاّ واحد من بین ال  

في تطبیقاتهم للمناهج النقدیة المعاصرة على غرار سامیة راجح، عبد الحمید  الإحصائیة

 الإشكالیةإلخ ،أردنا من خلاله أن نوضّح حجم ...بوزوینة، وعلي ملاحي، رابح بوحوش 

  .ا النقد الجزائري المعاصرفي النقد الأدبي، والتي وقع فیه الإحصائیةالتي أدخلتها العملیة 

  :الانطباعیة والوفاء للأحكام النقدیة إشكالیة -ثالثا

الأحكام النقدیة سمة بارزة من سمات النقد قبل بروز  وإطلاقكانت الانطباعیة   

النظریات والمناهج النقدیة الحدیثة والمعاصرة، فظلّت مهمة الناقد الأدبي ملتصقة بالصبغة 

تقویمیا، سالبا  وثار الأدبیة، مهما كانت طبیعة هذا الحكم تقییمیا أذات طابع الحكم على الآ

للناقد الصلاحیة القصوى في التشریع « إیدیولوجیا، فكانت  وأخلاقیا أ وموجبا، فنیا أ وأ

مصدرها، وقد ظل  وبإصدار اللوائح الصارمة والأحكام الیقینیة كیفما كان طابعها أ  فیذنوالت

                                                           
  .69، ص النص الأدبي من أین؟ والى أین؟ عبد الملك مرتاض، -1
  .69، ص المرجع نفسه -2
  .58، ص ألف لیلة ولیلةبد الملك مرتاض، ع -3
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، وحاكما بأمر الأدباء یفاضل ة التقلیدیة، دكتاتورا في مملكة الأدبالناقد في إطار النظری

تلك العصا السحریة التي  حكم القیمة بینهم كیفما یشاء، فیرفع هذا ویضع ذاك، وظلّ 

  .«1فالعصا لمن عصى تبوئ صاحبها أسمى المراتب، وتثیر الرهبة في نفوس الآخرین 

رساتهم النقدیة التخلي عن الانطباعیة التي اتسم لم یستطع النقاد الجزائریین في مما  

دراسة نقدیة من تلك الأحكام الانطباعیة مهما زعم  وبها النقد التقلیدي، فلا تكاد تخل

أصحابها بتبني مقولات المناهج النقدیة المعاصرة وإجراءاتها الصارمة، باعتبار النظریات 

أسقطت عنه تلك السلطة القضائیة، وجردته النقدیة الحدیثة أنزلت الناقد من برجه العالي، و 

من الإدلاء بالأحكام النقدیة، وجعلته مجرد قارئ، فله الحق في أن یحلل ویفسر ویؤول بدون 

  ولكن تطرفه في الحیاد المطلق عن الدلالة المعیاریة للعملیة النقدیة« أن یطلق أي حكم، 

  روعیة هذه المناهج وجدواهافي مش -أصلا–ثیة یشكّون اجعل المناهضین لمناهجه الحد

  .2»ویعیّرونها انعدام الحاسة النقدیة 

الأحكام أوعز إلى بعض النقاد  إطلاقتجرید المناهج الحدیثة للناقد من حقه في 

الحداثیین إلى إعادة الاعتبار لهذا الحق النقدي الضائع، وعلى رأس هؤلاء النقاد یبرز اسم 

الشكلیة  الإغراءاتیمكن للرؤیة النقدیة الحداثیة، رغم  لا« فحسب رأیه " فاضل ثامر" الناقد 

لا بد من تدعیم التحلیل و والجمالیة ، الاقتصار على موقف وصفي وموضوعي محاید للنص 

الألسني والأسلوبي والسیمیولوجي والتأویلي بحدّ معین من حدود الحكم والتقویم، وهذا بدوره 

ویلیة مقنعة تستند إلى المعاینة الأمینة لجوهر یجب أن یأتي تلقائیا ونابعا من حیثیات تأ

النص ورؤاه وصولا إلى استقراء مستویات القیمة والرؤیا في النص الأدبي وبیان مدى صلتها 

  .3»بالحیاة والواقع

                                                           
  .95، ص الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض یوسف وغلیسي، -1
  .96، ص المرجع نفسه -2
  .123ص  ،نیةاللغة الثافضل ثامر،  -3
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هذا الخلل المنهجي الذي قد یحید بالمنهج إلى حقول منهجیة أخرى، برز بشكل 

هذا الأخیر الذي انتقل بالتوازي مع مسیرته واضح في تجربة عبد الملك مرتاض النقدیة، 

قرار بمعیاریة العملیة النقدیة وممارستها، وذلك إبّان تجربته في النقد النقدیة من مرحلة الإ

السیاقي، ثم ما لبث أن انتقل الى النقیض بنفي تلك العملیة بل الدعوة إلى نبذ الأحكام 

ل تجربته مع النقد النسقي، لكن مرتاض لم النقدیة والتخلي عنها في الممارسات النقدیة خلا

یكن وفیا لدعوته إذ كثیرا ما أطلق الأحكام النقدیة في دراساته النقدیة التطبیقیة،رغم نفیه لهذا 

الإجراء نظریا، وفي هذا السیاق أورد الناقد یوسف وغلیسي جدولا یوضح بعض الأحكام 

لك الأحكام التي أطلقها الناقد ن بین ت، ومالمعیاریة الواردة في الخطاب النقدي المرتاضي

فكأن هذه الشخصیة مقحمة في النص إقحاما، ولم یكن لها وظیفة سردیة تذكر، فظلت «

مائعة تائهة إلى أن انتهت بتلك الخطبة الطویلة الباردة والتي أساءت حتما إلى البناء الفني 

جي انما یوحي بعدم الالتزام ، إنّ هذا الفعل المنه1»في نهایة الروایة وعثّرت مسار تدفقه

  .بمبادئ المناهج النصانیة التي اتصفت بالصرامة العلمیة في دراسة الأعمال الأدبیة

بل یشمل نقادا  ،عبد الملك مرتاض وحده الناقدلمنهجي هذا الخلل ا خصولا ی

 معاصرین آخرین لم یستطیعوا التخلص من ممارسة الأحكام النقدیة والانطباعیة التي تنفیها

المناهج النقدیة المعاصرة، وقد ذهب بعض النقاد إلى أكثر من ذلك،ومن بینهم یوسف 

من حكم بأي شكل  وأنّه من النادر جدا أن نعثر على دراسة نقدیة تخل« وغلیسي الذي یرى 

 حكم و من الأشكال، لأن مجرّد الإغراق في وصف النص وتحلیل أنساقه البنیویة الجمالیة ه

تنكر أهمیة الحكم على  وما بعدهانص بالجودة وإذا كانت البنیویة على الغیر معلن 

على حدّ تعبیر موریس " الآثار السیئة لا تستحق أن یكتب عنها" النصوص بدعوى أن 

الأثر  تتضمن حكما قیمیا یكمن في التمییز بین  -في ذاتها-بلانشو، فإن هذه الدعوى

د إلى معیار فني رابض في ذهنیة الناقد وذوقه ونقیضه، ولا یكون ذلك إلا بالاستنا السيء

                                                           
 - 100 - 99، ص الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض یوسف وغلیسي،:أنظر.  
  .100، ص المرجع نفسه -1
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تسلیم  وه -بناء على قول موریس بلانشو–بل إن مجرد إخضاع النص للمنهج البنیوي 

  . 1»حكم إذن وضمني بجودة النص، وه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .102ص ، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض  ،یوسف وغلیسي -1
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  :خلاصة الفصل

الانبهار نتیجة مرحلة ه ، بعد تجاوز خطاب النقدي العربي المعاصرالعرف   

 الإدراكالغموض وعدم حالة من  - بكل عوائقها وصعوباتها-نقدیة المعاصرة اهج اللمنتلقي ا

هذه  الكبیرة التي واجهت النقد العربي المعاصر أنّ الإشكالیة لخلفیاتها المعرفیة والفلسفیة، ف

 وحذف أ وإضافة، أ وتصحیح أ والمناهج غربیة لا یمكن أن یطمأن علیها أحد دون تعدیل أ

أنّ هذه المناهج هي نتاج فلسفات  وعلى رأس هذه الأسباب اب عدیدة،لأسب تركیب، وذلك

أنها غیر  -لأدبیة الغربیةشأن المذاهب ا–وعقائد وإیدیولوجیات غربیة، وإن شأنها في ذلك 

إنها تمثل وجهات نظر فكریة عن الكون والإنسان والحیاة والإله، وهي وجهات  محایدة

، بالإضافة إلى المادیة وتعبّر عنه بطبیعة الحالي تصدر عن حضارة الآخر المغرقة ف

المصطلح النقدي الناتجة عن فوضى الترجمة، وغیاب الآلیات والمؤسسات العربیة  إشكالیة

  .التي تتبنى ترجمة مناسبة وموحدة لمصطلحات النقد الغربي المعاصر

النص الأدبي أدرك النقاد أنّه لا وجود لمنهج شامل له القدرة على كشف خبایا  وقد   

یعلن الناقد  وإرغامه على البوح بأسراره، وذلك لافتقاره للتقنیات اللازمة لمقاربة هذا النص، إذ

، ویتبنى بذلك لا یوجد منهج كامل، مثالي أنّه :عبد المالك مرتاض صراحة عن ذلك بقوله

ات المناهج استرتیجیة التركیب المنهجي في عدّة دراسات نقدیة، والتي قام فیها بتطبیق آلی

  .النقدیة المعاصرة، وانتهج نهجه بعض النقاد العرب المعاصرون على غرار الغذامي

لمسایرتها  إشادةالتجربة النقدیة الجزائریة المعاصرة رغم ما تستحقه من  عرفتلقد   

جملة  على الساحة العربیةا التجربة النقدیة العربیة عن طریق مجموعة من النقاد الذین برزو 

ة النقد وعلمن ،شكالیة المنهج النقدي تنظیرا وممارسةإتتركز أساسا في  ،كالیاتشمن الإ

المناهج  إلىالأدبي الناتجة عن آلیات المناهج النقدیة المعاصرة، والنزعة الایدیولوجیة و 

ضافة إلى ما یتمیز به شكالیة اللغة، بالإإ النقدیة المعاصرة التي ظهرت عند بعض النقاد و 

  .ي من خصوصیة نتیجة التعدد اللغوي والثقافيالإبداع الجزائر 
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  :خاتمةال

تلقي الانبهار نتیجة مرحلة ه ، بعد تجاوز خطاب النقدي العربي المعاصرالعرف         

الغموض وعدم الإدراك حالة من  -بكل عوائقها وصعوباتها-نقدیة المعاصرة اهج الالمن

هذه  لكبیرة التي واجهت النقد العربي المعاصر أنّ االإشكالیة لخلفیاتها المعرفیة والفلسفیة، ف

 وحذف أ وإضافة، أ وتصحیح أ والمناهج غربیة لا یمكن أن یطمأن علیها أحد دون تعدیل أ

أنّ هذه المناهج هي نتاج فلسفات  وعلى رأس هذه الأسباب اب عدیدة،تركیب، وذلك لأسب

أنها غیر  -لأدبیة الغربیةمذاهب اشأن ال–وعقائد وإیدیولوجیات غربیة، وإن شأنها في ذلك 

إنها تمثل وجهات نظر فكریة عن الكون والإنسان والحیاة والإله، وهي وجهات  محایدة

، بالإضافة إلى المادیة وتعبّر عنه بطبیعة الحالتصدر عن حضارة الآخر المغرقة في 

ت العربیة إشكالیة المصطلح النقدي الناتجة عن فوضى الترجمة، وغیاب الآلیات والمؤسسا

  .التي تتبنى ترجمة مناسبة وموحدة لمصطلحات النقد الغربي المعاصر

أدرك النقاد أنّه لا وجود لمنهج شامل له القدرة على كشف خبایا النص الأدبي  وقد    

یعلن الناقد  وإرغامه على البوح بأسراره، وذلك لافتقاره للتقنیات اللازمة لمقاربة هذا النص، إذ

، ویتبنى بذلك لا یوجد منهج كامل، مثالي أنّه: اض صراحة عن ذلك بقولهعبد المالك مرت

استرتیجیة التركیب المنهجي في عدّة دراسات نقدیة، والتي قام فیها بتطبیق آلیات المناهج 

  .النقدیة المعاصرة، وانتهج نهجه بعض النقاد العرب المعاصرون على غرار الغذامي

ئریة المعاصرة رغم ما تستحقه من إشادة لمسایرتها التجربة النقدیة الجزا عرفتلقد   

جملة  الذین برزوا على الساحة العربیةالتجربة النقدیة العربیة عن طریق مجموعة من النقاد 

وعلمنة النقد  ،تتركز أساسا في إشكالیة المنهج النقدي تنظیرا وممارسة ،من الإشكالیات

عاصرة، والنزعة الایدیولوجیة وإلى المناهج الأدبي الناتجة عن آلیات المناهج النقدیة الم

النقدیة المعاصرة التي ظهرت عند بعض النقاد وإشكالیة اللغة، بالإضافة إلى ما یتمیز به 

  .الإبداع الجزائري من خصوصیة نتیجة التعدد اللغوي والثقافي
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  ب من جهةعلى الغر  ه، نتیجة انفتاحاكبیر  نضجاشهد الخطاب النقدي الجزائري        

 نهضةال بفضلكبرى،  تطوراتبالنقد العربي الذي عرف بدوره  هنتیجة ارتباط ثانیة ومن جهة

  الغرب في كل مجالات المعرفة بما في ذلك النقد الأدبي اي عرفهتال ةوالمذهل متسارعةال

حملت معها سیلا من المفاهیم  ،من بروز مناهج نقدیة معاصرة اوما انجرّ عنه

لنقدیة، التي تلقاها نقادنا وحالوا من خلالها مجاراة التطور الذي عرفته الكتابة والمصطلحات ا

  .النثرفن ب والشعر أفن الأدبیة في الجزائر سواء تعلق الأمر ب

شكالیة المصطلح، فقد إحجم الأزمة التي یعرفها النقد الجزائري، هي  منومما زاد         

ء تعدد المصطلح النقدي، فالمناهج النقدیة الغربیة تخبط النقد الجزائري في أزمة كبیرة جرا

المعاصرة حملت معها سیلا من المصطلحات النقدیة التي حاول نقادنا نقلها إلى الخطاب 

عن طریق النقد العربي مما و مباشرة عن طریق الترجمة أبطریقة النقدي الجزائري، سواء 

 لمصطلح أحیانا، وعدم ملائمتهأحدث التباسا في الخطاب النقدي الجزائري بسبب تعدد ا

للمصطلح النقدي الغربي في كثیر من الأحیان، فیما عمد بعض النقاد إلى نحت  ومطابقته

زاد من و ، على الخطاب النقدي الجزائريأضفى التباسا وغموضا  ممامصطلحات جدیدة، 

من غموض  كما رأینا في دراستنا، بالإضافة إلى ما تعرفه المناهج النقدیة المعاصرةه تأزم

، بعض مصطلحاتها، نتیجة خصوصیتها الثقافیة والفكریة وارتباطها بالتراث الغربيبهام في إ و 

الجزائري، رغم ما قدمته للنقد الأدبي بداع لإطبیعة ال في بعض المفاهیم وعدم ملائمتها

  .الأدبي من مفاهیم وآلیات قفزت به إلى مراحل متقدمة

  :نتائج التالیةومن خلال دراستنا یمكن أن نرصد ال

النقد الجزائري قبل الاستقلال عبارة عن انطباعات وآراء عفویة، وتصید الأخطاء  كان -01

والتي ركزّت  النحویة والبلاغیة، من خلال بعض المقالات النقدیة في الجرائد والمجلات،

  .على الجانب الأسلوبي والبلاغي في معالجتها للأعمال الإبداعیة الأدبیة
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الحركة الأدبیة في الجزائر إلى النضج الكافي في كافة الفنون الأدبیة، خاصة  لم ترق -02

فیما یتعلق منها بالروایة والقصة والمسرحیة، وهذا ما انعكس سلبا على الحركة النقدیة، بما 

  .أن تطور النقد مرهون بتطور الأدب

لنقدیة في المجلات ل عامل الصحافة العامل الأبرز الذي دفع إلى بروز المقالات امثّ  -03

 الشهاب  والبصائر والجرائد، لا سیما مجلات جمعیة العلماء المسلمین على غرار 

  .وبعض المجلات العربیة

ما أدى إلى الفوضى لدى النقاد  ومت هذه المقالات بغیاب الحس المنهجي، وهستا -04

  .أعمال نقدیة متكاملة لإنتاجالذین لم یكونوا مهیئین آنذاك 

نقلة نوعیة، بعد عودة الطلبة الجزائریین الذین زاولوا  الاستقلالهد النقد الجزائري بعد ش -05

القاسم سعد االله، محمد مصایف، عبد االله  ودراستهم خارج الجزائر وعلى رأسهم أب

  .إلخ...الركیبي

 المنهج التاریخي على یدبالمناهج السیاقیة بدءا  عشهد النقد الجزائري تحولات كبرى م -06

المنهج الاجتماعي خلال السبعینات أثناء هیمنة  عأبي القاسم سعد االله خلال الستینات، ثم م

الاشتراكیة، وصولا إلى المنهج النفسي الذي كان حضوره محدودا جدا، كما ظهرت بذور 

المناهج النقدیة النصّانیة كالمنهج السیمیائي والبنیوي والأسلوبي والتفكیكي عند ثلّة من النقاد 

ن بینهم السعید بوطاجین ورشید بن مالك وعبد القادر فیدوح وعبد الملك مرتاض وعبد م

  .وبختي بن عودة وغیرهم والحمید بورای

یعتبر عبد الملك مرتاض رائد المناهج النقدیة المعاصرة في الجزائر، حیث أنّ مسیرته  -07

السیاقیة إلى غایة المناهج  النقدیة عرفت تحولا بین أغلب المناهج النقدیة بدایة من المناهج

النسقیة، وقد لاقت كتاباته جدلا واسعا بسبب إقدامه على التركیب المنهجي باعتقاده عدم 

 بإطلاق لاشتهارهوجود المنهج الكامل القادر على كشف خبایا النص الأدبي، وكذلك 

  .مصطلحات نقدیة جدیدة
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 ، التيشكالیة المنهجإأسها شكالات یأتي على ر عرف النقد الجزائري جملة من الإ -08

تضمنت التركیب المنهجي وما نتج عنه من التباس، وعدم الوعي والضبط المنهجي، عدم 

عاب خلفیات وأسس المناهج النقدیة المعاصرة، زیادة عن النزعة الإیدیولوجیة لدى الكثیر یاست

  .من النقاد

الجزائري، بما یمیزه من  الإبداععدم القدرة على بلورة منهج نقدي یتلائم وطبیعة  -09

  .خصائص اكتسبها نتیجة مقومات وروافد عربیة وغربیة میزته عن غیره من النصوص

شكالیة إشكالیة أخرى هي إشكالیة المنهج النقدي وقع النقد الجزائري في إإلى جانب  -10

 المصطلح نتیجة تعدد الترجمة وعدم ملائمتها أحیانا، ثم عدم وجود هیئة مختصة بالاتفاق

غفال جهود بعض النقاد الجزائریین في هذا المجال على إعلى وضع المصطلح النقدي، دون 

  .غرار رشید بن مالك، ویوسف وغلیسي

النزعة الایدیولوجیة التي برزت عند بعض النقاد وعدم الالتزام بالموضوعیة التي یتمیز  -11

بالنقد الأدبي إلى مصاف  بها العلم، خاصة وأنّ المناهج النقدیة المعاصرة تحاول الوصول

العلم، عن طریق ضوابط وآلیات تخرج النقد من طابع العفویة والانطباعیة التي طالما میزت 

  .الممارسات النقدیة الجزائریة

تقوقع المجهودات النقدیة داخل الجامعة، وعدم خروجها إلى الساحة الأدبیة والفكریة  -12

  .بغیة الحصول على الشهادات والرتب العلمیةالجزائریة، ممثلة في الدراسات الجامعیة 

التنوع الثقافي الأدبي الجزائري باختلاف لغاته بین العربیة والفرنسیة والأمازیغیة، الذي  -13

كان بإمكانه أن یخلق دینامیة تدفع إلى رقي الحركة النقدیة الجزائریة، لكن عجز النقاد عن 

 إضاءةالنقد الجزائري یراوح مكانه دون النجاح في  بلورة المنهج النقدي الملائم، نتج عنه بقاء

  .عتبتات النص الجزائري وكشف مكنوناته

غموض المناهج النقدیة المعاصرة لدى الجامعیین المتخصصین ناهیك عند القراء  -14

بسبب العادیین، حیث أضحت المفاهیم النقدیة الحدیثة والمعاصرة تلقى نفورا كبیرا لدى القراء 

  .لتباس الكبیر الذي تعرفه المصطلحات والمقولات النقدیة التي أتت بهاغموضها والا



 

 
294 

الدراسات الأدبیة  أضحتاتجاه المناهج النقدیة المعاصرة إلى علمّنة الأدب، حیث  -15

والرسوم البیانیة، ولغة الأرقام الجافة، التي فقد معها  والإحصاءاتوفقها جملة من الجداول 

ي الذي طالما كان شاطئا یقصده طالب الاستجمام والهناء النقد والأدب الحس الجمال

  .والراحة

  النقد الجزائري المعاصرشكالیة المنهج من أكبر التحدیات التي تواجه إهذا وتبقى 

جهود النقاد والعمل الدؤوب الذي لا یمكن أن تحیط به دراسة واحدة، إلاّ أننا  افرتضتتطلب و 

بیلا لتحقیق الوعي بحجم الأزمة التي یتخبط فیها النقد نأمل أن تكون دراستنا المتواضعة س

غلیل  فاءشالجزائري والعربي عموما، والعمل على بلورة منهج نقدي متكامل باستطاعته 

 تدعیمالقارئ حول خبایا النصوص الأدبیة ومكنوناتها، ونسأل االله أخیرا أن نكون وفقنا في 

لمناهج النقدیة المعاصرة، فإن أصبنا فعسى أن البحوث النقدیة والمكتبة الجامعیة في مجال ا

  .یكون لنا أجران وإن أخفقنا فعسى أن یكون لنا أجر المحاولة 
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  قـــــــــــملح

 بعض أعلام النقد الجزائري المعاصرل

 :عبد الملك مرتاض

لمسان الكائنة ولایة ت(ببلدة مسیردة  1935ینایر  10ولد عبد الملك مرتاض في 

رئیس فرع اتحاد الكتاب : تقلد الكثیر من المناصب العلمیة والثقافیة، منها،)ب الجزائريبالغر 

أمین وطني ) 1980(عمید جامعة وهران  نائب، ) 1975(الجزائریین بالغرب الجزائري 

، ) 1983(بولایة وهران  والأعلام، مدیر للثقافة ) 1984(مكلف بشؤون الكتاب الجزائریین 

رئیس المجلس ) 1986(، العراقیة ) التراث الشعبي(ستشاریة لمجلة عضو في الهیئة الا

بجامعة وهران ، عضو المجلس الإسلامي الأعلى  وآدابهاالعلمي لمعهد اللغة العربیة 

 ).1998(، رئیس المجلس الأعلى للغة العربیة ) 1997(

كالروایة  بالغزارة ، إذ تتوزع على أقالیم ثقافیة شتى مرتاضتتمیز كتابات عبد الملك 

حتى لا یمكننا القول إنه من أغزر كتاب .. والقصة والشعر والنقد والتاریخ والتراث الشعبي

  . تألیفا وأكثرهم تنوعا وثراء) قدیما وحدیثا(الجزائر 

 :مؤلفاته النقدیة من

 .القصة في الأدب العربي القدیم -

 .ري المعاصر في الجزائنهضة الأدب العرب -

 .لعربيفن المقامات في الأدب ا -

 .الشعبیة الجزائریة الألغاز -

 .الأمثال الشعبیة الجزائریة -

 .بالجزائر الأدبيفنون النثر  -

 .؟أین؟ وإلى  أینالنص الأدبي من  -

 .بنیة الخطاب الشعري -

 .القصة الجزائریة المعاصرة -
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 .یل الخطاب السريلتح –

  في نظریة الروایة،  -

  :أبو القاسم سعد االله

التحق ، بوادي سوف، جنوب الجزائر) قمار( في 1930ولد سنة ، ناقد وشاعر ومؤرخ

تحصل منها على شهادة اللیسانس أین  1955 أكتوبرفي ) جامعة القاهرة(بكلیة دار العلوم 

بعدها سجل رسالة ماجستیر هناك حول  ،1959سنة  الإسلامیةفي اللغة العربیة والعلوم 

، ولكنه لم یناقشها، بل التحق شعر محمد العید آل خلیفة أشرف علیها الدكتور عمر الدسوقي

للدراسة في جامعة مانیسوتا بقسم التاریخ حیث قضى خمسة  1960بأمریكا في أواخر سنة 

، وعلى 1962سنوات حصل خلالها على درجة الماجستیر في التاریخ والعلوم السیاسیة سنة 

خ بجامعة في قسم التاری أستاذا، اشتغل 1965سنة  –في التخصص نفسه  –درجة الدكتوراه 

، عین عضوا مراسلا الأردنیةالجامعات  بإحدىللعمل  الأخیرةالجزائر ثم انتقل في السنوات 

  .1992في مجمع اللغة العربیة بدمشق سنة 

 :مؤلفاته النقدیة من

 .محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث -

 .دراسات في الأدب الجزائري الحدیث -

 .الرحلة تجارب في الأدب و  -

 :محمد مصایف

حفظ القرآن الكریم في صباه بكتاب ،  1923ولد في مغنیة بالغرب الجزائري سنة 

ثم تتلمذ في مدرسة التربیة والتعلیم التابعة لجمعیة العلماء المسلمین في مدینة ) العباس أولاد(

، ثم واصل دراسته في جامع القرویین بفاس )1946-1943(مغنیة طیلة ثلاث سنوات 

حزب الشعب  إلى، وحین اضطهده الاستعمار الفرنسي بعد انتسابه )1946-1949(

 إلى، ثم عاد 1951 أواخر إلىتونس لیلتحق بجامع الزیتونة حیث ظل  إلىالجزائري، سافر 
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ألقي علیه القبض بعد اندلاع ).مدرسة التقدم(مدرسة حرة بمغنیة  إدارةالجزائر لیشرف على 

فرنسا حیث ظل موزعا  إلىبعدها هاجر . سراحه بعد أشهر قلیلة، وأطلق 1954ثورة نوفمبر 

بلاده انتسب  إلىبعد عودته . استقلت الجزائر أن إلىبین العمل والدراسة والنضال السري، 

 1972دكتوراه الحلقة الثالثة من جامعة الجزائر سنة  أحرز. 1965الى جامعة الجزائر سنة 

كما . ، اشرف علیها الدكتور محمود الربیعي)النقدجماعة الدیوان في ( عن رسالة بعنوان 

 الأدبيالنقد (بعنوان  أطروحةعن  1976دكتوراه الدولة من جامعة القاهرة في جویلیة  أحرز

 .1987جانفي  20، وافته المنیة في )الحدیث في المغرب العربي

 :مؤلفاته النقدیة من

 .الجزائري الحدیث الأدبيفصول في النقد  -

 .ن في النقدجماعة الدیوا -

 .الحدیث في المغرب العربي الأدبيالنقد  -

 ..والأدبدراسات في النقد  -

 .النثر الجزائري الحدیث -

 .الروایة العربیة الجزائریة والحدیثة بین الواقعیة والالتزام -

  :صالح خرفي

التحق 1957في سنة ، 1932بالجنوب الجزائري سنة ) ولایة غردایة(ولد في القرارة  

عن أین تحصل على شهادة الماجستیر ) جامعة القاهرة(عربیة بكلیة الآداب بقسم اللغة ال

 .1966سنة ) 1930-1830) (شعر المقاومة الجزائریة(رسالة بعنوان 

، عن 1970من الجامعة نفسها سنة ) الأولىبمرتبة الشرف (درجة دكتوراه  أحرزكما 

تحاد الكتاب الجزائریین هو عضو مؤسس لا). الشعر الجزائري الحدیث ( بعنوان  أطروحة

لمجمع (، وعضو مؤازر 1986) مجمع اللغة العربیة بدمشق (وعضو مراسل في  1964
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المستشفیات  بأحد 1998نوفمیر  23توفي یوم الاثنین ، 1989) الأردنياللغة العربیة 

 . قلبیة أزمةالتونسیة على اثر 

 :النقدیة مؤلفاتهمن 

 .شعراء من الجزائر -

 .ائریةشعر المقاومة الجز  -

 .الشعر الجزائري الحدیث  -

 .الجزائري الحدیث الأدب إليالمدخل  -

  :عبد االله الركیبي

قسم اللغة العربیة ( ، التحق بجامعة القاهرة 1930جمورة في ولایة بسكرة سنة  ولد في

عن بحث ( 1967، والماجستیر عام 1964حیث نال شهادة اللیسانس عام )  الآداببكلیة 

 عن بحث یتناول الشعر الدیني( 1972والدكتوراه عام ) ئریة القصیرة متعلق بالقصة الجزا

  ،الجزائري الحدیث 

 :النقدیة مؤلفاته من

  .الجزائري الحدیث الأدبالقصة القصیرة في  -

  .دراسات في الشعر الجزائري الحدیث -

  .تطور النثر الجزائري الحدیث -

  .عربیة في الشعر الجزائري المعاصرقضایا  -

  .جزائري الحدیث الشعر الدیني ال -

  .وراس في الشعر العربيالأ -

  :محمد ناصر

الماجستیر ، تحصل على )ولایة غردایة(بالقرارة  1938نة شاعر وناقد من موالید س

، عن بحث یتناول المقالة الصحافیة الجزائریة ، اشرف علیه  1972من جامعة الجزائر سنة 
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، عن بحث یدرس الشعر  1983سنة ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها . الدكتور شكري فیصل

  ). الدكتور عبد االله الركیبي(  الأخیرةفي مرحلته -الجزائري الحدیث ، اشرف علیه 

  :النقدیة من مؤلفاته

  ).1931-1903(الصحافیة الجزائریة المقالة  -

  .حیاته وآثاره -رمضان حمود  -

  .اتجاهاته وخصائصه الفنیة –دیث الشعر الجزائري الح -

  :د دودوالعی أبو

. بجیجل" تامنجر"في قریة  1934-01-31قاص ومسرحي وناقد ومترجم من موالید 

اللیسانس  أحرزدرس بدار المعلمین العالمیة حتى  نأیالعراق  إلىفي بعثة علمیة  أرسل

 الإسلامیة، دخل القسم الشرفي للجامعة النمساویة، وهناك درس الحضارة 1958ببغداد 

بشهادة الدكتوراه  1961دراسات الشرقیة المقارنة، وتخرج في سنة وتاریخ الفكر العربي وال

حول المؤرخ والقاضي والشاعر السوري محمد بن نظیف الحموي، وبعدها درس  أطروحةعن 

العربي بجامعة  والأدبفي معهد اللغة  أستاذاثمانیة سنوات في جامعة فیینا بالنمسا، اشتغل 

في  الأدبیةتنصب جل اهتماماته  1994اعد سنة على التق أحیلالجزائر، وظل كذلك حتى 

  . المقارن الأدبحقل 

  :النقدیة مؤلفاتهمن 

 . كتب وشخصیات -

  .مقارنة أدبیةدراسات  -

  :واسیني الأعرج

 أدبي نتاجإمتعددة وصاحب  وأكادیمیة إبداعیةروائي وقاص وناقد ، ذو اهتمامات 

المتاخمة للحدود ) تلمسانولایة (بقریة سیدي بوجنان  1954 أوت 08غزیر ، ولد في 

درجة  أحرزواصل دراساته العلیا بجامعة دمشق حیث ، ربیة، نشأ في بیئة عائلیة فقیرةالمغ
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) اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر(، عن بحث یتناول  1982-06- 11الماجستیر في 

یة في الروا نظریة البطل، ملامحه(تتناول  أطروحةعن  1985-06-20ثم الدكتوراه في 

  . )الجزائریة والعربیة

  :النقدیة مؤلفاتهمن 

  .التاریخیة للواقعیة الاشتراكیة في الروایة الجزائریة الأصول -

  .في الروایة الجزائریة  نتقاديالإالنزوع الواقعي  -

  .اهات الروایة العربیة في الجزائراتج -

  .الروایة نموذجا -لكتابة الواقعیةتجربة ا–الطاهر وطار  -

  :حمد شریبطأ شریبط

صحف في الملتقیات الوطنیة والندوات الجامعیة وال الإسهامناقد نشیط، كثیر 

بلدیة عین قشرة سابقا، والتي » العیایدة«بقریة  1957من موالید والمجلات الوطنیة والعربیة ،

 وازاةمب(واصل دراسته العلیا . حالیا، ولایة سكیكدة» بین الویدان«تابعة لبلدیة  أصبحت

، عن بحث 1987درجة الماجستیر سنة  أحرزحتى ) معیدا بجامعة عنابة  أستاذاه اشتغال

، وفي مرحلة الدكتوراه انشغل  1985یتناول الفن القصصي الجزائري من نشأته الى غایة 

مبكرة في بعض  إبداعیةبموضوع النقد القصصي في دول المغرب العربي ، نشر أعمالا 

  .الصحف الوطنیة

  :یةالنقد مؤلفاتهمن 

  .تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة -

  .مقاربات في الأدب والثقافة والفكر –الإشارات  -

 :محمد ساري

بقریة صغیرة على جبال الظهرة قرب مدینة  1958فیفري  01ناقد وروائي من موالید 

: ن عن رسالة بعنوا. 1992درجة الماجستیر من جامعة الجزائر في نهایات  أحرزشرشال، 
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 الأعرجاشرف علیها الدكتور ). مناهجه وتطبیقاته عند محمد مصایف:  الأدبيالنقد (

  . بجامعة تیزي وزو أستاذاواسیني ، یشتغل 

 : النقدیة مؤلفاتهمن 

  .الجدید الأدبيالبحث عن النقد  -

  .في معرفة النص الروائي -

 :الطاهر یحیاوي

 بعین الخضراء 1958ارس م 19والید من م، ائع الصیتمبدع وناقد وصحفي ذ

 .یر حول الشعر الجزائري المعاصرسجل رسالة ماجست

 :النقدیة مؤلفاتهمن 

 .الفكري عند الشاعر مصطفى الغماريالبعد الفني و  -

 .1990والنقد ، دار الشهاب ، باتنة ،  الأدبأحادیث في  -

  

 

 :زینب الأعوج

درجة  حرزتأ. في مغنیة بتلمسان 1954-07-28من موالید ، شاعرة وناقدة 

، ثم » تطور مفهوم الثورة في الشعر الجزائري«، حول موضوع 1985الماجستیر سنة 

  » الدلالة الاجتماعیة للشعر المغاربي في السبعینات«عن بحث حول  1989الدكتوراه سنة 

العربي بجامعة الجزائر ، ثم انتقلت الى فرنسا  والأدبفي معهد اللغة العربیة  أستاذةاشتغلت 

 .، وهي زوجة الروائي الأعرج واسیني 1994سنة 

 : ا النقدیةمؤلفاتهمن 

 .1985السمات الواقعیة للتجربة الشعریة في الجزائر ، دار الحداثة ، بیروت ،  -

 .1986التجربة الشعریة الشابة في الجزائر ، دار الحداثة ، بیروت ،  -
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 :عمر أزراج

ش ، اشتغل مدرسا ثم بقریة بني ملیك 1949-09-28 موالیدمن ، شاعر وناقد 

انتقل في ، الأسبوعي) المجاهد (یا في مجلة مستشارا للتربیة الفنیة ، كما اشتغل صحف

 .خارج الجزائر ، حیث تعاون إعلامیا مع بعض الإذاعات العالمیة إلىالسنوات الأخیرة 

 : النقدیة مؤلفاتهمن 

 .الحضور -

 .أحادیث في الفكر والأدب  -

 :إبراهیم رماني

مشرف جدا مع : بتقدیر (الماجستیر  أحرز، ببسكرة 1962-12- 19من موالید 

) الغموض في الشعر العربي الحدیث ( ، عن بحث بعنوان  1987في أفریل ) التهنئة 

سنة ) مشرف جدا :  بتقدیر(درجة الدكتوراه  أحرزاشرف علیها الدكتور محمد ناصر ، كما 

 .)الحدیث  المدینة في الشعر الجزائري(، عن بحث بعنوان 1994

 : النقدیة مؤلفاتهمن 

 .أوراق في النقد الأدبي  -

 .الغموض في الشعر العربي الحدیث -

 .أسئلة الكتابة النقدیة -

 .1989-1920دب العربي في الجزائر فهرس الأ -

 :بختي بن عودة 

 شهادة  أحرز، بوهران  1961أوت  28ناقد وشاعر وكاتب صحفي من موالید 

( رسالة اشرف علیها الدكتور عبد القادر فیدوح بعنوان  عن 1994-10-26الماجستیر في 

، اغتیل في مساء ) مقاربة تأویلیة ، الخطیبي نموذجا  –ظاهرة الكتابة في النقد الجدید 
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كتاب » الاختلاف«عن رابطة  -بعد وفاته-صدر له ، بوهران 1995ماي  22الاثنین 

 ).رنین الحداثة (: بعنوان

 :یوسف وغلیسي

بولایة سكیكدة، متحصل على دكتوراه في الآداب  1970ن موالید شاعر وناقد م

  .1أحرز على جوائز شعریة كثیرة، أستاذ للتعلیم العالي بجامعة قسنطینة 

 :من مؤلفاته النقدیة

 .مناهج النقد الأدبي المعاصر -

 .إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید -

 .الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض -

 .النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة -

 .خطاب التأنیث، دراسة في الشعر النسوي في الجزائر -

 :مراجع الملحق

 .مؤلفات النقاد -

یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، رابطة إبداع  -

 .2002الثقافیة، د ط،  الجزائر، 

، دمشق،  01الجزائري الحدیث، اتحاد الكتاب العرب، ط أحمد دوغان، في الأدب  -

1996. 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم بروایة ورش-

  :قائمة المصادر والمراجع باللغة العربیة-

إبراهیم أحمد ملحم، الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاملیة ، عالم الكتب  -

  . 2007، الأردن ، 1ع، طالحدیث للنشر والتوزی

إبراهیم رماني، أسئلة الكتابة النقدیة قراءات في الأدب الجزائري الحدیث، د ط   المؤسسة  -

  .1992الجزائریة للطباعة، الجزائر 

إبراهیم رماني، أسئلة الكتابة النقدیة، قراءات في الأدب الجزائري الحدیث، د ط   المؤسسة  -

  .1992الجزائریة للطباعة، 

إبراهیم رماني، أسئلة الكتابة النقدیة،قراءات في الأدب الجزائري الحدیث، المؤسسة  -

  .، الجزائر 1992الجزائریة للطباعة، المجاهد الأسبوعي، 

إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي دراسة تطبیقیة ، دار الأفاق، د ط ، الجزائر   -

1999.  

والرحلة، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب  الجزائر، أبو القاسم سعد االله، تجارب في الأدب  -

1983.  

  .1985أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار التونسیة للنشر،  -

إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان   -

  .الأردن، د ط ، د ت

قد الأدبي عند العرب، دار نهضة مصر للطبع والنشر  أحمد أحمد بدوي، أسس الن -

  .الفجالة، القاهرة

  .1967،  4أحمد أمین، النقد الأدبي، دار الكتاب العربي، بیروت ، لبنان ، ط  -

  .2004، الرباط، 01أحمد بوحسن، في المناهج النقدیة المعاصرة، دار الأمان، ط  -
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نشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق  أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحدیث، م -

1996.  

  .1999، 1أحمد علبي ، المنهجیة في البحث الأدبي، دار الفارابي، بیروت ، ط  -

أحمد مطلوب ، في المصطلح النقدي ، منشورات المجمع العلمي ، بغداد ، د ط    -

2002.  

ان المطبوعات ، دیو "نشأته وقضایاه" أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي  -

  .2007الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،

أحمد یوسف، السلالة الشعریة في الجزائر، علامات الخفوت وسیماء الیتم، مكتبة الرشاد  -

  .2004للطباعة والنشر والتوزیع، سیدي بلعباس، الجزائر، 

  الكویت،، مكتبة المطبوعات 1بدوي ، ج  أرسطو، منطق أرسطو، تحقیق عبد الرحمان -

  .1980،  1دار القلم ، بیروت ، ط 

الحبیب بناسي، صرخة القلب ومقالات أخرى، د ط ، المؤسسة الوطنیة للكتاب  الجزائر،  -

1984.  

الشریف الجرجاني ، كتاب التعریفات ، تحقیق إبراهیم الأبیاري ، دار الكتاب العربي  -

  .1998،  4بیروت ، ط 

، دار الغرب  2،ط 1975- 1925صائصه الفنیة، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخ -

  .2006الإسلامي، بیروت، 

الشیخ كامل محمد محمد عویضة، ابن رشیق القیرواني الشاعر البلیغ، دار الكتب  -

  .1993،  1العلمیة، بیروت، ط 

أمینة فرازي، أسئلة وأجوبة في السیمیائیة السردیة، دار الكتاب الحدیث، د ط، القاهرة  -

2012  

  .1987،  6نیس إبراهیم ، من أسرار اللغة ، المكتبة الأنجلومصریة ،  ط أ -
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بختي بن عودة، رنین الحداثة، منشورات الاختلاف، وزارة الثقافة والاتصال، الجزائر، ط  -

01 ،1999.  

بشیر تاوریت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة،  -

  .2009، اربد ،  01لحدیث، ط عالم الكتاب ا

بشیر تاوریت، بالاشتراك مع سامیة الحاج، التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر  دراسة  -

رسلان للنشر والتوزیع  سوریا افي الأصول والملامح والإشكالات النظریة والتطبیقیة، دار 

2010.  

 -ل والملامح والإشكالاتدراسة في الأصو  -بشیر تاوریت، مناهج النقد الأدبي المعاصر -

  .2008النظریة والتطبیقیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

بشیر خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع   -

  .1981الجزائر، 

عربي، لبنان، د بیار جیرو، الأسلوب والأسلوبیة، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء ال -

  .ت

  تركي رابح ، مناهج البحث في علوم التربیة وعلم النفس، المؤسسة الوطنیة للكتاب  -

  .1984الجزائر ، 

توفیق الزیدي ، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث من خلال بعض نماذجه ، الدار  -

  . 1984العربیة للكتاب ، تونس ، د ط  ،

ائري المعاصر في ضوء التلقي، النشر الجامعي الجدید، د ط توفیق مسكین، النقد الجز  -

  .2017تلمسان، الجزائر، 

آذار    2، عدد  1ثامر فاضل ، مقاربات النقاد المعاصرین ، كتابات معاصرة ، المجلد  -

1989.  

  .2011جابر عصفور، الهویة الثقافیة والنقد الأدبي، دار الشروق، د ط، القاهرة، مصر، -
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ن ، المسائل النظریة في الترجمة ، ت لطیف زیتوني ، دار المنتخب العربي جورج مونا -

  .1،1994 للدراسات والنشر والتوزیع ، لبنان، ط

جولیا كریستیفا ، علم النص، ت فرید الزاهي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال  -

  .1991، المغرب 1للنشر، الدار البیضاء ، ط 

  01، ط 2064ت حسام نایل، المركز القومي للترجمة، العدد جون إیلس، ضد التفكیك،  -

  .2012القاهرة، 

 إفریقیاحسن مخافي، المفهوم والمنهج في القراءات العربیة المعاصرة للتراث النقدي،  -

  .2016الشرق، د ط، المغرب، 

خالد علي یاس، سوسیولوجیة النقد القصصي العربي الحدیث مقاربة في نقد النقد، دار  -

  .2015، القاهرة، 01لجندي للنشر والتوزیع، ط ا

رشید بن مالك ، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي ، عربي ، انجلیزي ، فرنسي    -

  .2000دار الحكمة ، الجزائر ، د ط ، 

  .2000رشید بن مالك ، مقدمة في السیمیائیة السردیة ، دار القصبة ، د ط ،  -

  .2001في النظریة السیمیائیة، دار الحكمة، الجزائر، رشید بن مالك، البنیة السردیة -

رونیه أولیك ، أوستین وارین ، نظریة الأدب ، ترجمة محي الدین صبحي ، المؤسسة  -

  .1987العربیة للنشر ، بیروت ، د ط ، 

ساعد العلوي ، المختار في القواعد والنصوص ، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة    -

  .2001، 2000،  الجزائر ، د ط

، الأردن 01، دار غیداء، ط-قضایا واتجاهات - سامي شهاب أحمد، النقد الأدبي الحدیث -

2013.  

سعاد محمد خضر، الأدب الجزائري المعاصر، د ط، منشورات المكتبة العصریة، صیدا،  -

  .1967بیروت، 
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 01لمعیة، ط سعید بوطاجین، المحكي الروائي العربي أسئلة الذات والمجتمع، دار الأ -

  .2014الجزائر، 

سعید یقطین، الأدب والمؤسسة والسلطة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء  المغرب،  -

  .1، ط2002بیروت، لبنان، 

 01الشكل والدلالة، المركز الثقافي العربي، ط  -سعید یقطین، السردیات والتحلیل السردي -

  .2012الدار البیضاء، المغرب، 

  كاصد، عالم النص، دراسة بنیویة في الأدب القصصي، دار الكندي، د ط، الأردن سلمان -

المنهج في النقد العربي المعاصر، دار طیبة، د ط، القاهرة  إشكالیةسمیر سعید حجازي،  -

2005.  

، القاهرة 01سید البحراوي، البحث عن المنهج في النقد العربي الحدیث، دار شرقیات، ط  -

1993.  

، دار الفكر بالمشرق  01یّد عبد الرزاق، المنهج الإسلامي في النقد الأدبي، ط سیّد س -

  .2002سوریة، 

شاكر عبد القادر، مناهج البحث اللغوي الحدیث والمعاصر، مجلة الخلدونیة في العلوم  -

  .2005الإنسانیة ، 

كتاب شریبط أحمد شریبط، الإشارات مقاربات في الأدب والثقافة والفكر، اتحاد ال -

  .2009، الجزائر، 01الجزائریین، ط 

 1985-1947شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة  -

  .1998اتحاد الكتاب العرب، د ط ، دمشق، 

  .1993  1شكري عزیز الماضي ، في نظریة الأدب ، دار المنتخب العربي ، لبنان ، ط -

یات النقد العربي الجدید، المؤسسة العربیة للدراسات شكري عزیز ماضي، من إشكال -

  .1997، بیروت، 01والنشر، ط 
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نحو منهج تكاملي في النقد التطبیقي، دار الوفاء، د  –صابر عبد الدایم، شعراء وتجارب  -

  .2000، الإسكندریةط، 

  .1984صالح خرفي، الشعر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -

صالح خرفي، المدخل إلى الأدب الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع    -

  .1983الجزائر، 

  . 1985صالح خرفي،حمود رمضان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط، الجزائر،  -

  .2002صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، د ط ، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان،  -

غالطات في النقد الأدبي ، المؤسسة الجزائریة للطباعة ، الجزائر عاطف محمد یونس، م -

1990.  

دار  ،معلومات التقلیدیة والالكترونیة عامر قندیلجي ، البحث العلمي واستخدام مصادر ال -

  .2008المسیرة ، الأردن ، 

یسیرا التاریخ والقضایا والتجلیات، ف - عبد الحمید بورایو، في الثقافة الشعبیة الجزائریة -

  .2011للنشر، د ط، الجزائر، 

، 02عبد الحمید هیمة، علامات في الإبداع الجزائري، الجزء الأول، رابطة أهل القلم، ط  -

  . 2006سطیف، الجزائر، 

عبد الرحمان بدوي ، مناهج البحث العلمي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، د ط    - 

1963.  

في الدراسات الأدبیة، د ط، مكتبة الآداب، القاهرة  عبد الرحیم الكردي، نقد المنهج  -

  .2014مصر، 

عبد السلام المسدي ، الأدب وخطاب النقد ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت  لبنان    -

  .2004،  1ط 

لیبیا، د  -، الدار العربیة للكتاب، تونس03عبد السلام المسدي ، الأسلوب والأسلوبیة ، ط  -

  .ت 
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زیز الدسوقي ، نحو علم جمال العربي ، سلسلة عالم الفكر ، المجلس الوطني عبد الع -

  . 2، ع 9للثقافة والفنون والآداب ،الكویت ، مج 

عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  -

  .1990الكویت، 

  .2001 ،لم المعرفة، مطابع الوطن،الكویتلة عاعبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة، سلس -

، دار الجیل، بیروت  1عبد العزیز شرف، المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر، ط -

1991.  

  .02،1972عبد العزیز عتیق ، في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة، بیروت، ط -

العربي المعاصر، الهیئة  عبد الغني بارة ، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي -

  .2005المصریة العامة للكتاب ، د ط ، 

، إربد، 01عبد الفتاح أحمد یوسف، قراءة النص وسؤال الثقافة، عالم الكتاب الحدیث، ط  -

  .2009الأردن، 

، الدار الجزائریة، نماذج وتطبیقاتعبد القادر شرشار، مدخل إلى السیمیائیات السردیة  -

  .2015الجزائر، 

الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، د ط ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع   االله عبد -

1981.  

تونس  -، الدار العربي للكتاب، لیبیا3عبد االله الركیبي، القصة القصیرة الجزائریة، ط -

1977.  

نیة ، د ط، المؤسسة الوط1974-1830عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث،  -

  .للكتاب، الجزائر

 مؤسسة الوطنیة، ال دطلشعر الجزائري المعاصر، عبد االله الركیبي، قضایا عربیة في ا -

  .، الجزائر1983للكتاب، 
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عبد االله العروي، المنهجیة في الآداب والعلوم الإنسانیة ، دار توبقال للنشر، المغرب ،ط  -

1  ،1986 .  

  06یر من البنیویة إلى التشریحیة، نظریة وتطبیق، ط عبد االله الغذّامي، الخطیئة والتكف -

  . 2006المركز الثقافي العربي، المغرب، 

  .1993بوعات الجامعیة ، الجزائر ، عبد المالك مرتاض ، ألف لیلة ولیلة ، دیوان المط -

  .2010عبد المالك مرتاض ، في نظریة النقد ، دار هومة ، د ط ، الجزائر ،  -

  .اض، القصة الجزائریة المعاصرة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائرعبد المالك مرت -

 .2007عبد الملك مرتاض ، نظریة النص الأدبي ، دار هومة ، د ط ، الجزائر ،  -

، "حمال بغداد"تفكیكي لحكایة  - تحلیل سیمیائي  –ألف لیلة ولیلة  -عبد الملك مرتاض -

  .1993دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار هومة    4، ط  -دراسة في الجذور –عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القدیم  -

  .2016الجزائر،

عبد الملك مرتاض، الألغاز الشعبیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ط  -

2007.  

 - نشر، الدار التونسیة لل2عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ط -

  .1988الجزائر،  -المؤسسة الوطنیة للكتاب، تونس

، د ط ، دیوان   1931-1954 عبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي في الجزائر  -

  .1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، وهران، الجزائر، 01عبد الملك مرتاض، قضایا الشعریات، دار القدس العربي، ط  -

2009.  

تاض، نظریة النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر   عبد الملك مر  -

  .2007د ط ، 
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عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر  -

  .والتوزیع، الجزائر

ل  علي جعفر دك الباب ، الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني ، مطبعة الجلی -

  .1980، 1دمشق ، ط 

، 1علي حسین یوسف، المصطلح النقدي الترجمة والتوظیف، الشركة العربیة المتحدة، ط  -

  .2017القاهرة، 

، الدار 1علي حسین یوسف، النقد العربي المعاصر، دراسة في المنهج والإجراء، ط  -

  . 2016المنهجیة للنشر والتوزیع، الأردن  

دبي الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط   الجزائر، عمار بن زیاد، النقد الأ -

1990.  

عمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر، قضایاه واتجاهاته، د ط ، مطبوعات  -

  .2001-2000قسنطینة، –جامعة منتوري 

  .2012عمر بن قینة، دراسات في القصة الجزائریة، دار الأمة، د ط، الجزائر،  -

وأعلاما، د ط، د ..وقضایا..وأنواعا..ر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث تأریخاعم -

  .سنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

عمر عیلان ، النقد العربي الجدید مقاربة بین نقد النقد ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت    -

  .2010،  1لبنان ، ط 

ت، قراءات في الفكر الغربي المعاصر، منشورات مهیبل، من النسق إلى الذا عمر -

  .الاختلاف، الجزائر

فاضل ثامر ، اللغة الثانیة في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي  -

  .1994،  1العربي الحدیث ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط

سات والنشر والتوزیع اللدر  فاید محمد، سحنین علي، أبحاث في الروایة ونظریة السرد، -

  .2014الدویرة، الجزائر، 
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، 01فیصل الأحمر، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر، اتحاد الكتاب الجزائریین، ط  -

  .2009الجزائر  

  .2009فیصل الأحمر، نبیل دادوة، الموسوعة الأدبیة، دار المعرفة، د ط، الجزائر،  -

 1لمؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط قاسم المومني ، في قراءة النص، ا -

1999.  

كلاوس برینكر، ت سعید حسن بحیري، التحلیل اللغوي للنص، مؤسسة المختار، مصر   -

2005.  

كمال نشأت ، النقد الأدبي الحدیث في مصر نشأته واتجاهاته ، معهد البحوث والدراسات  -

  .1983بغداد ، د ط ، 

مندور، منهج البحث في الأدب واللغة، دار العلم للملایین، ط  لانسون وماییه، ت محمد -

  1982، بیروت، لبنان، 02

  لخضر العرابي، المدارس النقدیة المعاصرة، النشر الجامعي الجدید، د ط، تلمسان -

  . 2016الجزائر، 

، دار الطلیعة  5ب یودین ، الموسوعة الفلسفیة ، ترجمة سمیر كرم ، ط  –رونتال . م -

  .1985وت ، بیر 

، المركز العربي  1مادلین عزاویتز، مناهج العلوم الاجتماعیة ، ت بسام عمار ، ج -

  .1993للتعریب والترجمة والتألیف والنشر، د ط ، دمشق ، 

محمد الصالح خرفي، بین ضفتین، دراسات نقدیة، اتحاد الكتاب الجزائریین، د ط، الجزائر  -

2005.  

دراسات نقدیة ، د ط، دار الأمیر خالد   - لم النصمحمد الصالح خرفي، في عوا -

  .2014الجزائر

محمد بن سمینة ، في الأدب العربي الحدیث بالجزائر الفنون الأدبیة في آثار الإمام عبد  -

  .2003الحمید ابن بادیس، د ط، مطبعة الكاهنة ، الجزائر،
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، القاهرة 01روق، طمحمد زكي العشماوي، دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار الش -

1994.  

  محمد ساري، البحث عن النقد الأدبي الجدید، الطبعة الأولى، دار الحداثة للطبع والنشر -

  .2009، الجزائر، 01محمد ساري، في معرفة النص الروائي، دار أسامة، ط  -

الشرق ، المغرب    إفریقیامحمد سویرتي ، المنهج النقدي مفهومه وأبعاده وقضایاه ،  -

2015.  

محمد صابر عبید، تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، منشورات الاختلاف   -

  .2013، الجزائر،  1ط

محمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع    -

  .1964،  3القاهرة ، ط 

ط ،ر النهضة العربیة ، بیروتي، دامحمد محمد قاسم ، المدخل إلى مناهج البحث العلم -

1 ،1999.  

،عدد 35محمد محمود الدروبي، التهم الموجهة إلى الجاحظ ، مجلة عالم الفكر ، مجلد  -

  .2007، أبریل ، یونیو، 4

  .2014محمد مرتاض،السردیات في الأدب العربي المعاصر، د ط ، دار هومة،الجزائر،  -

 2غرب العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط محمد مصایف، النقد الأدبي الحدیث في الم -

  .1984الجزائر، 

محمد مصایف، النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، د ط ، الشركة الوطنیة للنشر  -

  .والتوزیع، الجزائر، د ت

  .1978ت، الجزائر، .ن.و.محمد ناصر، المقالة الصحفیة الجزائریة، د ط ، ش -

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  2ه وآثاره، ط محمد ناصر، رمضان حمود حیات -

1985.  
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محمود زیدان ، مناهج البحث الفلسفي ، تصدیر محمد فتحي عبد االله ، دار الوفاء لدنیا  -

  .2004،  1الطباعة والنشر ، الإسكندریة ، ط 

طرشونة، إشكالیة المنهج في النقد الأدبي، د ط، مركز النشر الجامعي  محمود  -

  2008تونس،

مخلوف عامر، تجارب قصیرة وقضایا كبیرة، مقالات نقدیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب   -

1984.  

، د ط، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر  مقالاتمخلوف عامر، تطلعات إلى الغد  -

1983.  

  .2013، عمان، 1مشري بن خلیفة، النقد المعاصر والقصیدة الحدیثة، دار الحامد، ط  -

فى فاسي، دراسات في الروایة الجزائریة، دار القصبة للنشر، د ط، الجزائر، مصط -

2000.  

مولاي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة في  -

  .2005نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

ناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، میجان الرویلي وسعد البازغي، دلیل ال -

  .2000، 02بیروت،ط / المغرب

نرجس خلف داوود ، النظریة النقدیة والتداخل المنهجي ، دار عیداء للنشر والتوزیع ، ط  -

  .2014، عمان ،  1

  .1997، دار هومة، الجزائر، د ط ،  1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج -

، دار الأصالة للنشر 1نور سلمان، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، ط -

  .2009والتوزیع، الجزائر،

واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة  -

  .1983والجمالیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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اسیاته النظریة وممارساته العلمیة ، دار الفكر المعاصر  وحید دویدري ، البحث العلمي أس -

  .2002،  1بیروت ، ط 

وهب أحمد رومیة ، شعرنا القدیم والنقد الجدید ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، د ط  -

1996.  

دار العلم للملایین ، بیروت ، 2معالم وانعكاسات ، ط–یاسین الأیوبي ، مذاهب الأدب  -

1984.  

ریف الخولي، مفهوم المنهج العلمي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، مصر یمنى ط -

2015.  

  .2004یوسف خلیف، مناهج البحث الأدبي، د ط ، دار غریب، القاهرة،  -

یوسف وغلیسي ، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ، الدار العربیة  -

  .2008،  1للعلوم ، بیروت ، ط 

وغلیسي ، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، د ط   إصدارات  یوسف -

  . ، الجزائر2002رابطة إبداع الثقافیة، 

   1یوسف وغلیسي ، مناهج النقد الأدبي ، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط، -

2007.  

سة الوطنیة یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، د ط ، المؤس -

  .2002للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر، 

دراسة في الشعر النسوي الجزائري، جسور للنشر  -یوسف وغلیسي، خطاب التأنیث -

  .2013، الجزائر، 01والتوزیع، ط 

  .2012، الجزائر، 2یوسف وغلیسي، في ظلال النصوص، جسور للنشر والتوزیع، ط  -

الحدیث ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب   عالم  عبد االله العمر ، ظاهرة العلم-

  .1983المعرفة ، الكویت ، 
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  :ملخص

الخطاب النقدي العربي من على غرار استفاد الخطاب النقدي الجزائري   

د الأدبي، فشهد النقد الجزائري انفتاحا على المناهج النقدیة التطورات التي عرفها النق

المفاهیم التي ترتكز علیها المناهج السیاقیة، بدایة من محور  أزاحتوالتي المعاصرة، 

الاهتمام في العملیة النقدیة،إلى الآلیات والمفاهیم والمقولات، لكن انفتاح النقد 

حبه إشكالیات منهجیة، قد ترجع إلى الجزائري على المناهج النقدیة المعاصرة صا

 الخلفیات الفلسفیة والمعرفیة التي تتكئ علیها هذه المناهج الناشئة في بیئة مغایرة

والتي حملت معها سیلا من المصطلحات التي زادت من حجم الإشكالیة المنهجیة 

جة التي وقع فیها النقد الجزائري المعاصر، وسیتطرق البحث لأحدى الإشكالیات النات

  .عن احتكاك وتأثر النقد الجزائري بالنقد الأدبي الغربي  وهي إشكالیة المنهج النقدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:Résumé 

 Le discours critique algérien, à l’instar du discours critique 
arabe, a tiré profit des évolutions que connait la critique littéraie. 
Dans ce sillage, la critque algérienne a témoigné d’une grande 
ouverture sur les méthodes critiqutes contemporaines, qui ont 
modifié radicalement les conceptssur lesquels s’appuient les 
méthodes contextuelles, en commençant par l’intérêt porté à 
l’acte de la critique en passant par les mécanismes et arrivant 
aux notions et aux citations. Mais cette ouverture de la critique 
algérienne sur les méthodes critiques contemporaines, est 
accompagnée de problématiques méthodologiques, qui 
pourraient relever des motifs philosophiques et cognitifs et qui 
prennent leur racine des méthodes naissantes appliquée dans un 
environnement étranger, et apportant une pléthore des concepts 
qui ne font qu’exacerber  l’ampleur de la problématique 
méthodologique, sur laquelle se heurte la critique algérienne 
contemporaines. L’étude aborde l’une des problématiques 
algérienne par la critique littéraire occidentale, représentée dans 
la méthode critique. 

 


